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مقدمة الکتابت 


الحمد لله لله الذي خضع لربوبيته کل شيء» واسلم له کل شيءٍ طوعً 

أو کره وأذعن لاطیته الجبريّة کل شيی وان من شيءِ لا يسح تمده 

فمن أمن بر بوبيتهة وإطيته وأسلم له je‏ وجل من 555 الا رادات احرق 

احق ما هو بر فيه» ES a‏ الرت ا خالقی جبرا 

واخشاراء وتناسقت او دون انفصامٍ ولا اند مع ا حقیقة والواجب. فکان 

من الوفتین» واستحق مرتبة من خلقه get $ Al‏ تقویم وصار أهلاً للمنزل 
الكريم الذي آعده الله له في جنات النعيم . 


ومن كفر بربوبيته أو بإطيته أولم mk‏ له فقد ناقض ما هو مير فيه ما هو 
وو علیه, فأحدث له هذا التناقض مسخا اخ من السخ إلى 4 وخنازیں 
فعبد الطاغوت. وکان من القبوحین. ومن الخزايا والنادمین. 339 إلى أسفل 
سافلين» واستحق الخلود في دار العذاب الي آعذها الله للکافرین والفاسقین 
والظالن. 

والصلاة والسلام على معلّم الناس ال خی والمادي إلى صراط الله 
الستقیم > نبینا ورسولنا محمد خاتم النبیین والرسلین Jes‏ سائر الأنبياء 
والرسل» الذين دعوا ke)‏ الإيمان بالله a i‏ والإسلام cd‏ وال عبادته وحده 


لا شريك له. ۵ و أجمعين, ثم من تبعهم باحسان إلى يوم 
اللي 
Ke.‏ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


وبعد: ففی سنة (۱۳۹۵» هجرية قدّمت من إذاعة المملكة العربية 
السعودیدة خلال دورتين إذاعيتين «ثمانية أشهر» حدیثاً 55 بعنوان «آمنت 
بالله» مررت فيه على حملة أدلَة عَقَليَة وعلمية من تلف مالات الفکر 
والعلم والمعرفة التجريبية» وعرضت بعضها باسلوب أدبي شعري. نظمت 
معظم قصائده مع إعداد الحديث اليومي. وطبعت هذه القصائد فيا بعد 
بديواني : «آمنت بالّه» . 


رأيت الیوم أن أرتب هذه البحوث وأنسقهاء وأنقحهاء وربا آضفت 
لبها : ثم أقدّمها للقراءء عسى أن ينتفعوا بشيءٍ منہاء فهي بحوث طوافة على 
ti‏ تج Ma‏ وهي أشبه بالباقة من الزهور التي یقتطفها المولع بها 
من حدائق الزمور البديعة. وقد یوجد فيا ترك أو لم ینتبه إليه ما هو أحبٌ إلى 
بعض النفوس مما جمع . بيد أن ما جمعته لم أجمعه LAS‏ اتفق اما جمته انتقاء. 
وأنت خبير بان أدلّة الإيمان منبئة في کل ما خلق اللہ فهي لا تنتهي 
تفصیلاتبا وأمثلتهاء وان اجتمعت في أصول وأمهات کبری. هي ها عثابة 
جذوع ضخمة għ‏ أصول عظيمة لشجرات. تفرّعت ku‏ فروع کثيرة is‏ 
متدة في أرجاء الأرض. وافاق السماوات. 
وأدلّة الايمان المنبثة فيا خلق اللہ من شیء. وفيها آنزل الله من کتاب 
رفا آوحی اللہ يه إل سلہ ناف ża‏ بالات وني كل ما أهم الله الأفكار 
والعقول والقلوب من مدارك حق ومفاهيم وبصائر هي حجج الله على عباده» 
وبراهين mama‏ بها لیقطع بها آعذارهم إذا كفرواء ول يطيعواء وم يستقيموا 
غلل صراطه. 


فمن شاء فليؤمن › ومن شاء فليكفر. 


الله بكفره شیئاء ولن ينقلب الحق باطلا بجحوده. وجحود كل الجاحدين» ولن 
ينقلب الباطل حقّاً بكثرة متبعيه المؤمنين بأنه Ġo‏ 
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ان الق سفق سابل نوات الناطل jew:‏ افا ادا idi:‏ ا 
JI‏ ظهور واستعلاء, ومصير الباطل إلى زهوق واستخذاء. 

والإيمان بوجود Ġ JI‏ الخالق الذي له العبادة وخذه. والذي یستعان به وحده» 
وئُشی عقابه ويُرجى ثوابه على کل الأعمال الظاهرة والباطنةء ضرورة ĠEL‏ 
كيان الانسان» وهو الذي يحل به الإنسان كل عقدة في حیاته. وهو الذي يجيب 
به الإنسان على كبريات الأسئلة التي تلح عليه باستمرار إذ يتساءل عن مبدثه. 
وعن سبب وجوده في هذه ا حیاۃء وعن الغاية منه » وعن المصير الذي هو صائر إليه . 

qalli‏ آرنا الق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 
رات حت 60,235 رراستا اعت الأعمال الله رای امت 
وأوصلها إليكء وأكثرها تحقيقاً لرضوانك. وبلوغ منازل الفردوس الأعلى في 
جنانك . 

وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة آبواب : 

فأوضحت في الباب الأول منه أمرين: 

الأول: طريقة القران في إثبات العقيدة باللهء القائمة على الاسس 
الفکریةء des‏ دراسة کتاب الکون, للتعرف من خلاله على اثار صفات الخالق 
البارىء فيه . 

الثاني : عرض الا حاد وأوهام اللحدین. مع كشف زيوفهم الفکریةء 
وخرافاتهم . 

واشتمل هذا الباب على فصلين. 

وسقت في الباب الثاني منه أدلة كلية مع أمثلة منہاء وشهادات من علماء 
الكون حوفاء وهي خسة عشر دلیلاء عرضتها في خمسة عشر فصلا. 

وسقت في الباب الثالث منه آیات تفصيلية من ايات الله في الكون. وقد 
عرضتها في سبعة فصول. 

فتكاملت بذلك خطة العمل المقصود في هذا الکتاب. على أن آيات الله 

۷ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


في الكون وس $ d‏ آسفان مها کتب الکاتبون ونوسع A‏ دراسة الكون 
الدارسون. واه شير إلى أنني ل أ ستوف taf‏ کل ما فی القرآن من آيات تضمّنت 
لفت الأنظار إلى أدلة وجود اللہ وصفاته . 


والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المجتبى . 


صيف عام ۱6۰۲ هجرية عل ر ر رملا لان 
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الب لش 


ط رد ال شع آنکولالعقيد و باله 
وایتاد اللحدن‌فه 


وفیه فصلان : 

طريقة القران في إثبات العقيدة 
باه جل وعلا. 

الا حاد بانکار وجود الرث الخالق . 


مختبة الممتدین الإملامیة 
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لین زرررل 


طرتَة الشترآن ق! ائات‌العقیده 
isib‏ 


(١۱) 
الاش کرت‎ 


إذا تتبّعنا القران العظيم للتعرف على طريقته لاثبات العقيدة بالله 
للجاهلين أو المعرضين أو المنكرين أو احاحدین» ۶ أنه موقيف 8 لت 
أنظار الناس إلى الأدلة والحجج التي ترجع إلى ما يل : 


١‏ حجج وأدلة تستند إلى ماتعطيه مناهج العلم التجريبي من 
حقائق. وإلى اللوازم العقلية الفكرية ما وشواهد المعرفة الکونیةء باعتبار أن 
الكون يشتمل على آيات دالات عليه وعلى صفاته العظيمة. 


؟ ‏ وحجج وأدلة تستند إلى ماتعطيه الأصول العقلية الصرف. 
والموازين الفكرية الثابتة والوجودة في فطر عقول الناس جميعاً. إذا كانت سويّة 
باقية على أصل فطرتها ل تب بخلل مَرَضِيَ » أو إفساد لآليّتها بالآراء الفلسفية 
ومذاهب الفلاسفة الضالين والمضلين. 

فأقام الأدلة على إثبات وجود الخالق جل وعلاء وعلى إثبات عدد كبير من 
صفاته العظمى وأسمائه ا حسنی؛ وعلى أنه الله البدع 77 لا خالق ولا رت 
غيره . 


۱۱ 


فکنبة الممتدين الإسلامبة 


i,‏ عالج الشرکین $ قضيّة توحيد الألومیّة لیوجه عبادتبم لله وحدی 
فلا یعبدوا سوا نافشهم على آساس من القاعدة الأولی وهی Ok)‏ الربوبية 
لله ع وجل. واثبات انفراده وتوحده مہا ĠU‏ الحجج المنطقية العقلية 
الصرف. والعقلیة المستندة إلى ما تعطیه مناهج العلم التجريبى على هذا 
الأساس» ثم لفت نظرهم إلى أن برهان العقل يقضي بأن من تفرد بالربوبيّة 
فكان هو وحده GIELI JI‏ لا بد أن يكون هو وحده التفرد بالإلهية» فلا يعبّد 
بد سواه THIS‏ من كات وكا ما كان ĠU‏ العبادة والتألیه بدن الرّب الال 
وحده» لا شريك له. 

وسارت جدليات القران ومناقشاته وحححه وبراهينه وفق هذه الأسيين 
العقلية العلميّة المنطقيّة لإثبات أكبر قضيتين أولیین من قضايا الإيمان. 

بقي احتمال أن يكون أمر شرك المشركين في عبادتهم لغير الله من 
شركائهم مستندا إلى أنهم يعتقدون أن الله قد أمرهم بذلك, أو أذن هم فيه. 

وأمام هذا الاحتمال كان منطق الحجّة يقضي بأن یطالبوا بعلم ثابت 

فادا یکن لدیهم شی ۶ من ذلك» فان عقيدة الشرك وأعمال الشرك 
الى یعتقدونها ویعملونها فاسدة باطلةء ما أنزل الله صاحب الحقٌ بها من سلطان . 


ووفق هذا النطق السلیم القرون باحجة الدامغت أتم القران مناقشة 
الشرکین ومحاجتهم . لیحاصر أوهامهم من كل جانب» ويردّهم با حجّة الدامغة 
إلى مواقع احق. فيتحرروا من كل شرك في عباداتهم ویعلنوا أن لا له إلا الله 
ويعتقدوا أن JIN‏ إلا اللہ ویطبّقوا في واقع حياتهم العملية مضمون «لا له 
إلا الله . 

ومن هذا یتبین لنا أن كبريات قضايا الإيمان أسانيدها عقلية علميّة» وأن 
طريقة القرآن العظيم في إثباتها تعتمد على لفت نظر الناس إلى هذه الأسانيد 
والأدلة العقلية العلميّة» Jes‏ تكليف الرسل وأهل العلم من المؤمنين مناقشة 


١؟‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


المخالفين ومناظرتهم وجادلتهم بالي هي أحسن على هذا الأساس العقلي 
العلمي لا على إيراد نصوص منزلة لا يؤمن الخاطبون بهاء ول تتحوّل لديم 
بعد إلى Għ‏ منطقة من مناطق الایان والتسلیم الكلي أو الجزئي . 

وهذا آمر بدهي A‏ منطق الناظرة المفيدة» واحدال بالتی هي أحسن 

کیف یقبل من من ینکر وجود ال ارب الق سادا قرانيا من کلامه 
حبر فيه بأنه موجود» أو ان يأمر بكذا وينبى عن کذا؟. 

إنه قل آنکر صاحب الکلام أو جحد به » أو هو جاهل بحقیقه وحوده. 
يطلب الدليل على وجوده من خلال مسلماته التي يؤمن مهأ . 

كيف يقبل مني من ینکر القرآن وينكر رسالة الرسول شاهداً من القرآن» 
أو شاهداً من كلام الرسول. يثبت حقيقة من حقائق الربوبية أوحقائق 
الإهية؟ . 

إن قضايا الإيمان بناء فكري بعضه فوق بعض. فلا تقوم لبنة عُليَا إلا على 
أساس وجود اللبنة الى من دوه وهكذا حتى الأساس الأول. الذي ينبغى أن 
يوضع على أرض تقبله من الفكر والنفس . 

واي خلل يعتري الاسس الدنیا یکون huw‏ $ زلزلة ما فوقة) ثم سیا 
ندمیره . 

Ġls‏ خلل يعتري البناء من أعلاه لا بد آن یقوم وبصحح ور يعن 
دعائم ووشائج تصحح ارتباطه ما تحت وثباته علیه . 


وأيٌ تصحیح و دون النظر إلى الأصول. ومراقبة سلامة ارتباطها 
مہا > تصحیح لا جدي ا و حدق الغاية المنشودة . 

لذلك نلاحظ Gf‏ القرآن العظيم كلا عالج الشرکین فی قضيّة توحيد 
الألوهية. رجع بهم إلى إثبات الربوبية لله وحدهء إما بإقامة الدليل أو الأدلة 
عليها من حجج العقل ومن أسانيد مناهج العلم التجريبي وإما بانتزاع 


۱۳ 


مشتبةالمتدین الإملامية 


اعترافاتهم بربوبية الله c JIU‏ وتفرده مهذه الربوية. وعندئل يلزمهم بالحقيقة 
التي تقع ثانیا في بناء الفكر الإياني» وهي توحید IAN‏ لله عز وجل . 

وحين يلفت القران العظيم أنظار الناس إلى آيات الله في الكون. فهوفي 
الحقيقة يلفت أنظارهم إلى مظاهر خلقه إذ تبرز فيها لكل متفكر متدبّر آثار صفاته . 

ومن إفراك آثار الصفات ندرك الصفات. وبعد إدراك الصفات تدرك 
حقيقة وجود الوصوف. ولو حجبت عن الدرك ذاته. فیژمن به وهوغيبٌ في 
ذاته, قد عُلِمَتَ صفات له من آثارها فی خلقه. 

فيصل التفکر بخطوتین فكريّتين إلى الإيمان بالله من ظواهر خلقه. 

وهذا الاستدلال في القران هو الاستدلال الأکثر الأغلب في موضوع إثبات 
وجود اللہ عز وجل . 

وفي القرآن أیضا dad‏ على ما في عمق الفطرة القلبيّة والنفسيّة» من مشاعر 
وأحاسيس إيمانية وجدانية . 

وفی القرآن أيضا تنبيه صريح أو يحتاج إلى التأمل والتعمق في التفکیر على 
جميع الطرائق الفلسفية التي يمكن أن توصل المتفكرين إلى الإيمان بوجود الله عر 
وجل . 
خالق» أوعلى حقیقة الحدوث في الکون. والحادث يحتاج إلى محدث. أو على 
حقيقة واقع حال الكون القائم على قانون العلية والسببيّة. أوعلى أحكام العقل 
وموازينه الفطرية . 

وهذه الأصول العقلية الصرف التي لفت القران العظيم النظر التأملي 
إليهاء أصول يدركها فريقٌ من الناسء فهم العنیون بتدبّرھاء وأخذ الحجج منها 
هداية الخلق إلى الحق . 

ولفت النظر إلى مواطن الأدلة يتضمن تحميل العقول مسؤولية استخدام 
مالدہا من فو والانتفاع بما لديها من موازین وتطبیق ما L-ID‏ من آحکام 
تابتف وحقائق ملم مها . 
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مثل : استحالة الدور السبقی. واستحالة التسلسل إلى مالا نهاية له في 
جانب الاضي. واستحالة اجتماع النقیضین (). 

ولا كان الانسان لك في هذا الوجود صفة التفکیر والقدرة على العرفة 
والتحة ۷ ۰ 28ث اس سما قا غاب 
له النفع ویدفع عنه اعت وعن شرکائه في هذه الحياة فلا یظلم ميم jla‏ 
ولا يعتدي على أحد. وعن التأمل في سبب وجوده والغاية dudu‏ لک قد يغفل 
عن مسژولیته هذی با ينغمس فيه من آمور حیاته ومعاشه. لذلك کان بحاجة 
إلى ما یلفت نظره إلى مسؤوليته هذه» فبعث الله الرسل. وأنزل معهم الکتاب 
والیزان. لتعریف الناس مسولياتهم. ووظيفتهم في هذه الحياةء والغاية من 
إيجادهم. ومصیرهم الذي هم لیه صائرون. وماینتظرهم فيه من جزاء على 
أعماهم» فمن آمن وأطاع فله الجئة» ومن کفر وعصی فله النار. 

هذه هی طريقة القران في إثبات العقيدة بالله وما يتصل بہاء فعلینا أن 
نتتبع القرآن في طریقته وهدایته للناس. فهي الطريقة المثلى لمن آراد أن یکون 
داعياً | إلى الله على بصيرة بالحکمة والوعظة الحسنةء فالله هوالعليم بأقوم 
الطرقء وهو ابر ا الناسء ويا هو أقرب أو أصلح لإقناعهم وإقامة 
الحجة علیهم . 

عل ġi‏ الطريقة القرانية ذات مرونة حركية قابلة لملاءمة آحوال الناس في 
مستويات ذکالهم. ومقادیر ما لدم من مسلمات صحيحة یکن البناء عليهاء 
وما لدی كل فریق منهم من إمكانات استجابة لقبول الق الذي يخالف 
أهواءهم . أو تقالیدهم وعاداتبی ونحو ذلك من ختلفات كثيرات في صفات 
الناس وأحوالهم وأوضاعهم الاجتماعية والفردية . 

# ا با 


)١(‏ انظر شرح هذه المستحيلات في كتاب «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والناظرة» 
للمؤلف. 


مختبة الممتدین الإملامیة ۰ 


O) 
خطة إنشاء القاعدة الإيمانية‎ 


عرفنا من المقولة السابقة أن أسس القاعدة الإيمانية في الإسلام أسس 
فكريّة علميّة منطقیّت. لذلك كان إنشاء هذه القاعدة الإبمائيّة في الناس يعتمد 
على قواعد الفكر القویمء والنطق الصحیح. وهذا مالحأ إليه الإسلام. وطريقة 
القرآن الاستدلالية الإقناعية هي التي هدتنا إلى هذه الحقيقة. وهى التى علّمتنا 
كيف نعالج إقناع الناس بالقاعدة الإيمانية» وهدايتهم إليها بالحكمة والموعظة 
الحسنة . 

اما غطة انشاء ما القاعدة: 


فقد بدأت بتحریر النفوس من كل العقائد الباطلة. التي لیس ها أساس 
منطقيٌ أو علمي, وذلك بوسائل الاقناع احادیی والناظرة ا حکیمة الخالية من 
التعصب الذمیمء ومن JS‏ ظلال له. 

وعقب تحرير النفس من جذور العقيدة أو العقائد الباطلةء تنتقل الخطة 
إلى غرس آولیات العقيدة الإسلامية الصحیحةء على أرض النفس الحرّة من 
الشوائب. والعقائد الباطلة . . 

ثم يجري تعهد الغراس بالتغذية والإنماء وإضافة العقائد والمفاهيم التي 
تشتق منها وتلزم عنہاء وبالعمل على متابعة تحرير ما تبقى في أرض النفس العامة 
من کل عقيدة باطلة» وغرس العقائد والمفاهيم الصحيحة في أمكنتهاء وتعهدها 
بالتغذية والاغاء. 


http://www.al-maktabeh.com 


وکان لأسلوب التدرج آثره العظیم في کل مراحل العملء وهو الأسلوب 
الذي تقتضیه سنة الانشاء السائدة غل كل شیء ف هذا الکون. وهي سنة 
امخالق في اخلق. 

وأسلوب التدرج في إنشاء القاعدة الإيمانية یکون بالبدء بما يقع موقع 
الأساس منہاء وهو الإيمان بالله عر وجل» وبوحدانيته» وبسائر صفاته العظمى » 
ثم الانتقال إلى ما يلزم عن هذا الأساس الأول من عقائد. مع التدرج في ذلك 
وفق التسلسا الم نطقي 5 

والوسيلة الأولى إلى کل ذلك إقامة البراهين والأدلة العقلية العلمیق 
المستندة إلى البدهيّات المسلمة لدی عقول المخاطيين. 

وبعد هذه الوسيلة الاقناعیة JU‏ وسیلتا الترغيب في الثوبةء والترهيب من 
العقوبةء العاجل من ذلك والاجل. 

وبالتأمل في عناصر القاعدة الإيمائية بنکشف لنا أن الإيمان بربوبيّة الله 
عز وجل. ووحدانيته في الخلق والأمر وسائر صفات الکمال. يقع في المرتبة 
الأولیء فهو بمثابة الجذر الأول. 

d għa‏ الرتبة الثانية توحید GESU‏ نظراً ان آن توحید الإ به 
عز وجل idi‏ إفراده A‏ العبادق هو اللازم الأول لتوحید الر بوبي فمن 
هو الربِ الواحد مجب آن یفرد وحده بالعبادة إذ لا پستحقها غیره. 

ثم يأتي من بعد ذلك ما يلزم عن حكمة الخالق . 

فمن لوازم صفة الحكمة أنه لم يخلق هذا الخلق clip‏ وهذا يمدي العقول 
الحصيفة إلى أن الإنسان بخصائصه التنوعة «العقل. والإرادة الحرّة. والغرائن 
والشهوات» في مجال مفتوح له أن يفعل فيه الخير والشرء إنما خلق للابتلاء . 

وما أن زمن الحياة الدنيا هو الزمن المخصّص هذا الابتلاء بكل ظروفها 


مختبة المه‌تدین الإملافية ۷ 


وأحداثهاء فلا بد من حياة آخری یکون فیها الجزاء الأمثل. وهنا پبرز عنصر 
الإيمان بالیوم الآخر. 

LI‏ ما يحدث في ظروف هذه الحياة الدنيا من جزاءات معجلق فالغرض 
منہا العظة أو التذکی أو التربية أو التطهير. 

ثم إن الابتلاء الأمثل يقتضي بيان موادم حتى يكون الممتحَنُ على بصيرة 
من أمره تجاه خالقه وبارئه ومصوره. لذلك اقتضت الحاجة أن يرسل الله إلى 
الناس الممتحنين من يبين هم موادٌ امتحانهم في ظروف الحياة الدنیا. حتى 
لا يكون لهم يوم الدين عذر به يعتذرون. وهذا يفتح افاق الفكر لقبول ركن 
الإيمان بالرسل . 

ثم نلاحظ أن من تام الحكمة أن يكون مع الرسل بيانات ثابتاتء في 
نصوص ju‏ تكون دستورا للناس يعملون به» ویهتدون بهدیه. ولو انتهت حياة 
ات 

وهذا یفتح آفاق الفکر لقبول ركن الإيمان بالکتب. 

ویتساءل الفکر الإنساني: كيف يرسل الخالق الذي لا تدرکه الابصار 
رسلا من البشر؟. وکیف یتصل بهم؟. وهنا كان لا بد من بیان ظاهرة الوحي 
وحقیقتها. وبیان إمكانه» وبیان وساطة الرسل من اللائکة. 

وکان لا بد Lal‏ من التوثق من صدق من يدعي أنه رسول الله اصطفاه 
الله بالوحي إليه. فاقتضی الأمر تأييد الرسل بالایات الدّالات على صدقهم. 
وهنا تبرز L)‏ ظاهرة المعجزات التی يؤيد الله مها رسله. 

وترافق كل ذلك تفصيلات توضح أركان القاعدة الإيمانية وعناصرها 
وأجزاءهاء وکل ما لا بذ منه لاستكمال صورة هذه القاعدت أو من أن 


و 


تستکما به , 


FF % 


۱۸ 
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(f) 
والتأمل في ایات اللہ فيه‎ 


آرشدنا القران 7 إلى دراسة كتاب الکون. والتأمل في ايات الله فيه 
التي بدي التفکرین إلى آن ما فيه من صفات وخصائص › وصنعه متقنة 
حکیمة. تستدعي حتاً آن یکون له مدر علیم حکیم قدیر مهیمن غل كل 
شی ۶ فيه › Gha‏ أحداثه باختیاره الطلق وتقدیره الحکم . 


وقد تکرر إرشاد القران إلى دراسه الکون A‏ مناسبات کثیرات جد 
وبطرق غتلفة للتأکید على إثبات وجود اللہ الرت اخالق جل جلاله وحماله» 
وتفدست آسماژی وللتنبيه على عظیم صماته . 


وما يلفت النظر حقاً أذ أنه حینا يعالج ما عليه المشركون من شر في عبادة 
الله. يرجع بهم إلى قاعدة الإيمان الأولى وهي الإيمان بوجود الله» وبصفاته 
العظمی » ۳ كان من آارها خلق السماوات 0 وا حیاق وما في کل ذلك 
من نظام بديع مدهش. ليبني عليها أن ما يستدعي العبادة أو یوجبها أو يأذن 
بتوجیهها لعبود ما ھا هو کون العبود ربا خالقاء بیده ILLI‏ والمونت»- والقبض 
والبسط . والرزق والعطای والنفع والضر. وبا أنه لا ربٌ إلا الله وحده وجب 
أن لا da;‏ سواه. ویتم بذلك الربط المنطقيّ السلیم بین توحید الربوبیق 
وتوحید الاطیت وذلك لأن الشرك في العبادة یستلزم في مضمونه ولو من وجه 
خفیٌ عدم توحيد الربوبية لله عر وجل. ٠‏ آویجر إلى ذلك مستقبلاه > فمن تقرٌب 
اليوم بالشركاء إلى الله زلفى» يأمن نفسه أومن بعده من يقلّده في ذلك أن 


مكتبة الممتدين الإسلامبة ۱۹ 


یعتقدوا في شرکائهم الشاركة في الربوبیت وواقع استنجاد الشرکین بشرکائهم 
مع عبادتهم فيه معنى اعتقاد أن لهم مشاركة ما في الربوبيّة. 

لذلك اقتضت حكمة تصحيح عقيدة المشركين الرجوع مهم إلى الأدلة التي 
تثبت وجود الله وتفرده بالربوبیت لتكون هذه العقيدة الصحيحة السليمة هي 
الأساس لتصحیح الفقرة الثانية من العقيدة» وهي توحيد الإهية لله عزٌ وجل. 
5 ی: 0 الله وحده بالعبادت وإثبات أن kl‏ عبادة لغيره عر وجل شرك به» 
وکفر Ġew‏ إفراده بالعبادة» الذي يستلزم التشكك في تفرده بِالرَبِوبِيّة وخصائصھا 
في ا لخلق والرزق والحياة والموت والنفع والضر. 


ولدی التبصر بطريقة يقة القران التي ارد فيها إلى دراسة كتاب الكون. 
والتأمل فيا اشتمل عليه من أدلة وایات تدل على وجود الرب حالق وعظیم 
صفاته نلاحظ مايل : 

۱ - في النصوص ما يحض الفكر الانساني على النظرة الشاملة العامة إلى 
الكون کله. 

$ وها ما مخض عل الظر إل. الجواء یله من هذا الكون 
الكبير. 

ويبرز من ذلك توجيه النظر لظاهرة الحياة وما فيها من إبداع وإتقان وخلق 


عجيب . 


0 


وتوحیه النظر للانسان بخصوصه من آنواع الأحياء» باعتباره الخاطب 
بالتکلیف. فدراسته لنفسه تعتبر منطلتاً ذا أهمية كبيرة لعرفة خالقه ولعرفة 
الغاية من نشأته ووجوده» والمصير الذي هو صائر إليه» وباعتباره أيضاً مظھراً 
جلیلا من مظاهر إتقان الخلق والعناية به. 


وییرز من ذلك ضا توجیه النظر للنبات والثمرء وإبداع الصنعة الربّانية 
d‏ ذللكف وتوحیه النظر AU‏ والسحات والطر والریاح واتقاد التقدیر والضبط 
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ثم ياي لفت النظر وتوجیهه للسیر فى الارض بجا ودراسة وتأملا لعرفة 
كيف بدأ الله ا خلقء وتوجیه النظر للسماء وما فیها من سعة عظیمةء وأجرام. 
ہے اضر یر کی ری ری اد ہو و تون 
والقمر. والنجوم الرئية نظرا إلى ارتباطها بسکان الارض. ومصالح الناس 
فيها. 

وهكذا یتتبع القران توجيه نظر الناس لكثير من جزئيات هذا الکون 
ليضع الانسان أمامها موضع الباحث الدارس النقب. عن الصفات والخصائص 
الظاهرة والباطنة التي هي آثار صفات الخالق التقن النظم المدبّر الحکیم جل 
وعلاء اللطيف الذي ينفذ علمه وقدرته إلى دقائق بواطن الأشياء. فيتقنها ويحكم 
نظامها ویرعاها البدیع الذي GIE‏ خلقه على غير مثال سبق افش غل کل 
شيء فلا بخرج عن سلطانه في کونه كبير ولا صغیں ال حکیم الذي يختار بإرادته 
الطلقة التي لا مجبر ها ولا موجب عليها حسن الاحتمالات المکنة وأفضلها 
ضمن خطط الوجود كله مع حساب الاضي وا حاضر والستقبل المدبّر الذي 
بدا كله بعلمه وحکمته القدیر الذي یفعل ما یشاءء الخلاق الذي لا راد 
لقضائه وقدرته. الالك لكل شي ء اللك ذي السلطان الحاكم على JS‏ شيء 
الرحيم ال رحمن الذي يرحم عباده ويرعاهم بعنايته وحمايته وحفظه. إلى سائر 
صفات کماله عز وجل . 


وبعد عرص أدلة كثيرة على أن الله حقٌّ وهو هو الرت c JIU‏ واه واحد 

d‏ ربوبیته لا شريك له فیها طوال العهد المكي» وني قسم کبیر من العهد 
AG‏ 27 و مه و EW) ILI‏ 

۶ مالك از و دمن 


٦ 


kkx 


TA 


فکنبة الممتدین ال سلاهية 


)£( 
مع طائفة من النصوص القرآنية 


اولا: آمثلة من ا حض على النظرة الشاملة العامة إلى الکون كلّه. 


١‏ - قول الله عز وجل في سورة (الاعراف ۷) خطاباً للذين کفروا 
بالرسول محمد صل الله عليه وسلم : 


2 کر مر ہر سر رس سح ہے رو سے مر 

و SAN EL U A ESB‏ €9 وأ 
L miż 5‏ $ کک > سم سح و وم ۲ مت و بن بيك مر 5 
لت کیدیمتین ms lab ii ap‏ مةن هو امین 
ESA‏ وی تالک عم A‏ 7 كس مہ کو 7 مر ے ساس 7 رم مر 
و بنظروانی ملکوتِ ت وا لارض وماخلق أللّهمنشئء وآنعسیع آنیکون 
7 2 چ ر سا GAAQ‏ و چم 
قل افٹرب أجلهم ف AG‏ بعد هون 4 

فدعاهم الله je‏ وجل إلى النظر في ملکوت السماوات والأرض» وإلى 
النظر فيا خلق الله من شيءٍ في هذا الكون الكبير الذي هم جزء منه. 

وفي قوله تعالى: #أولم ينظروا» إنکار عليهم في تركهم لمذا النظر 
والعلامات التي فيهاء إلى ماتدل عليه دلالة حتمية لا يرفضها عاقل حصيف 
منصف يعرف ا حق بالنظر والتأمل . 


وإذا كانوا قد نظروا ففي هذا الاستفهام إنكار عليهم 13 ينتقلوا 
بأفكارهم من آیات الظواهرء إلى ما تدل عليه kor‏ من صفات بارئها ومتقنها 


۳۲ 
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وواضع کل شيء فيها bla‏ بالغةء وأنه واحد أحد في ربوبیته لا شريك له 
وواحد أحد في إلهيته فلا شريك له» وأنه حكيم ومن مقتضی حکمته أن لا بخلق 
الناس عمثاء وأن لا يتركهم ملك ومن مقتضى حكمته أن يبعث هم ار 
ین هم ما هم مسژولون عنه تجاه خالقهم الذي خلقهم لیبلوهم mel‏ أحسن 
عملا. 

والدعوة إلى النظر في ملکوت السماوات والأرض» والنظر في خلق الله 
من شيء في هذا الکون. دعوة إلى النظرة العامّة الشاملة إلى الکون» وال کل 
ما فيه من آجزاء تدل على حكمة الصانم وعلمه. وهیمنته وتدبيره» وعنایته 


ورهته . 


وهذه النظرة العامة ذات مستویات منہا ما هو B‏ مستوی السطح الذي 
در کل کل ومنبا ما هو تحت El‏ بدرجة» يدركه الأكثر تفكيراً 
وتدبرا وذكاءً. ومنها ما هو تحت ذلك. وتتعمق الدرجات التي تحتاج إلى مستويات 
من الذکاء والتجربة والبحث العلمي وقدرات على الاستنباط والتأمل أكثر ما 
تحتاجه المستويات التي هي آقرب إلى السطح ؛ وهکذا تتعمق الدرجات التي 
تحتاج إلى مستويات اخ آرفم من ۰ الذکاء والتدیّر والبحث والتابعت دون أن 
يصل الناس إلى القعر. 

على أنها جميعاً تدل على ما دل عليه السطحء وأنها آیات ومظاهر دالات 
على الصفات التي يجب الإيمان بها من صفات الرّب الخالق جل وعلا 


والبحث في الظواهر والآيات والعلامات يقتضي التفكير ني أسبابها وعللها 
وروابطها وآثارها والغاية منباء وهذه جميعاً بدي حتاً إلى أن لها U;‏ خالقاً. 
وتهدي be‏ إلى المطلوب الإيمان به من صفاته. ومن امن بكمال صفاته ومنہا 
حکمته وأنه JIEN‏ قينا عا فلابد آن یتوصل إل الغاية من عق الناس» 
ثم إلى مسژوليتهم تجاهه. وإلى صدق الرسل الذين آرسلهم للفت نظر الناس 
إلى هذه ا حقائق الربانية» ويبين لهم وظیفتهم ومسؤوليتهم تجاهه. وجذرهم 
وينذرهم عاقبة الکفر والعناد والعصيان. 


ko d 


۳۳ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


۲ - وقول الله JA‏ وجل في سورة (یونس ۱۰) يعلّم رسوله صلی الله 
عليه وسلم أن یقول للمكذبين الکافرین برسالته: 


جا مر مر از" 227 


af 5‏ ماذاف لسوت والارض وما تعن) ليت 
ومون > . 

A‏ هذه الآية آمر بالنظرة الشاملة العامة إلى الکونء لمعرفة ماذا فى 
السموات والأرض. أي : ماذا فیھما من ایات دالات على خالقهیا. des‏ صفاته 
التي يعون للإيمان بهاء ومنبا حکمته. الحادية إلى دينه. ومنها عدله الذی تدلّ 
عليه ار الا تھی ہل فک ۱ 

لذلك قال الله عر وجل عقب الأمر بالنظر في الذي في السماوات 
والأرض من ايات وعظات: #وما تغنی الآيات والندر عن قوم لا یؤمنون 4 . 

فالآيات: هي الظواهر الكونيّة الدالات على علم الله وقدرته وحكمته 
وسلطانه على کل شيء وملكه لكل شيء إلى غيرها من صفات البارىء عز 
وجل . 

وار هي الاحدات إلى جرت للمکدّبین الهلکین من الام السابقة 
بسبب کفرهم برسل رپ وطعیانہمء وهذه الأحداث تدل علیها اثار 
الهلکن . 

ولكن هذه الآيات وهذه النذر 7 عليها الذين لا يريدون الایان باحق 
لإجرامهم وانحراف في نفوسهم » فلا تغني عنهم شيئاً. 

kejl‏ تعالى : #عن قوم لا يؤمنون» أي : عن قوم لیسوا مستعدين لأن 

. ورفضهم للايمان لا يكون بدافع عم كفاية الأدلةء أو عدم افتناعهم 
ki‏ عليهء UI‏ يكون بسبب جنوحهم خلقيًا > كالكبر الطاغي وکرغبتهم d‏ 
الفجور الوقح » دون أن يشعروا بوخز الضمبر, أو بخوف ينخقص ا 


فجورهم A‏ وطبيعي أن لا تنفع هؤلاء DUNI‏ الدالات وأن لا نو تؤٹر فیهم النڈر 
ولا العظات . 


* 6 ند 


۲٤ 
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shab‏ أمثلة من de Gabi‏ النظر JI‏ آجزاء ھت من هذا الکون 


:)۲۹ قول الله عر وجل في سورة العنکبوت‎ ١ 


ر TAN‏ و و وی کر 02 مس ۔ وو 
کیت دی نم يعيده: إن دنک 

« یروا ئ الله الل يعي من LA‏ الله سر 

عن د عل مه 3 Pen‏ چ 2 

۵ 


ہے د ۰ 2 0 4 7 01 
OO)‏ فل سراف لاض رکف با الخلق ٹم الله یئ التشاها خره 
EA;‏ $ 56 ورپ وا ےجو ےو ا sa‏ 
إِنَّ اه ع کل شىء َير 6 یعذب من بشاء حم PĠ;‏ 3 )42 
رح و AR‏ 


ففي هذا النص آمر بالنظر العلميّ المتت حم یت الله الق 

فيستدلُوا من بدء الخلق على حاجته إلى خالق بدأه وأحدثه بعد أن أن لم يكن شيا 

Hb‏ وأن هذا الخالق الذي بدأ الخلق هو القادر على إعادته وإنشائه النشأة 
الآخرة بعد موت أحيائه. وفناء أجسادهم . 
نبا و بد 


۲ - وقول الله عر وجل في سورة (ق 00): 
ون ور رن الت دوه ESL‏ وین زج © 


< ےج ساس ساسا 22 ارس سج 
و ی ہے و xi ud‏ 


قر 


رھ مرو Pa‏ 


3 3 مر ہم سے 


ke‏ سے سرو سم 


ول کت TA‏ 56 احا و ا SET‏ 
تو 

ففى هذا النص دعوة إلى النظر في أجزاء تفصيلية من الكون لاكتشاف 
آيات الله فيه الدالات على عظيم صفاته وأسمائه الحسنى. من خلال آثارها في 
الخلق. 

وجاءت هذه الدعوة بأسلوب الاستفهام الذي يحمل معنى الإنكار على من ۸ 


ro 


مشتبة الممتدین الإملامية 


ینظرء والتلويم له ومن هذا نفهم مسؤولية القدرات الفكرية التي وهبها الله 
للانسان» ومسؤولية إرادته عن قراراتها الاعتقادية الإيمانية حول ما تصل إليه 
قدراته الفكرية من معارف بالتأمل والنظر والتفکسی والانتقال من الظواهر إلى 
عللها وأسباماء وال القوانین والسنن الربانية التي تہیمن على أحداث الکون 
وأنظمته . 


إن توجيه الناس للنظر إلى السماءء والارض. والجبال» والنبات» والطر 
وما ينبت اللہ به من جنات» وزدوع ذات حب مبارك فيه » وما يخرج اللہ به من 
النخل الباسقات ذات الطلع النضد تنضيداً بديعاًء لیس جرد توجیه للابصار 
حتى تشاهد هذه الخلوقات» إنما هو توجیه للأبصار والأفکار والعقول حتی 
تھے انات الف وتوجية لقدرات البحث التجریبی العلمي d‏ 
الناس» حتی بتوصلوا بالبحث والتنقیب إلى آیات خفيّة لا یستطیم التامل 
والتفکیر دون بحث علميّ تجريبي أن يتوصّل إليها. 


فمعر فة KAS‏ بناء السہاء ke eku‏ لا فروج لیس ومعرفة وظيفة ا حبال A‏ 
الأرض» ومعرفة ہے" آنواع النباتات » با فیها من کل زوج میج » 
وما یتکون منہا من جنات وما جرج منہا من جرب ذات غذاء مكثفب ميارك 
فيه وما في النخل de‏ وحه اخصوص من ایات» كل هذه آمور لا یتوضل الیها 
الناس بمجرد النظر البصري. وكثير منها لا يكفي فيه جرد التفكير والتأمل بل 
لا بد فيه من البحث العلمي القائم de‏ التجربة واللاحظة والمتابعة. واستخدام 
الوسائل» واکتشاف خحصائص الاشیای وصناعة وسائل منہا لمتابعة البحث 
والتنقیب والتعمق والتعرف de‏ الأسباب والعلل والانتفاع منہا A‏ التوصل dl‏ 
تو — آعمق منہا. 7 تتبعاً وتعيتاء فمع کل تق حدید 


فقول الله 30 وجل : ċ- kl biż‏ على اتخاذ کل طريق fr‏ 
وفكري واستنباطي وتجريبي » وکل بحث علمي تنقیبی | یتتبع الأعماق من وراء 
الظواهرء وليس هو مجرد توجيه نظر البصرء أو نظر الفكر إلى الظواهر. 
٢‏ 
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وهكذا JU (IS‏ الله je‏ وجل للناس: انظرواء لا سيا حینما یکون النظور 
إليه لا يكفي للتعرف على حقيقته أو کیفیته مجرد النظر البصري بل لا بذ له من 
تفکس أو بحث علمی تجریبی بتخذ فيه ما خلق الله في کونه من وسائل جاهزة 
أو قابلة للتصنیع . 


ومن لطائف الاحتجاج الذي اشتمل عليه هذا النصّء أنه حث منكري 
البعث من المشركين, على النظر في الأدلّة الكونية على وجود الخالق. Jes‏ كمال 
قدرته» وعلى إتقانه وبديع صنعه. وعلى كمال حکمته. 


والسبب في ذلك أن من آهم دوافع إنكار البعث عدم سلامة القاعدة 
الأولى من قواعد الإيمان. وهي الإيمان بالله وعظیم صفاته. ھت 
هذه القاعدة على الوجه المطلوب. تفرعت عنها القواعد الأخرى صحيحة 
60 الافکار آي داع لإنكارهاء أو التشکك فیھاء متى ظهر فا 
صلتها بالقاعدة الأولى» وأنها فرع من فروعها. 


وطريقة القرآن هذه تدلّنا على أن من واجب الدّعاة ذا لاحظوا أي خلل 
في فروع الإيمان عند الناس أن يبحثوا عن سلامة القواعد الأولى من قواعد 
الإيمان في E‏ فان كثيراً من ¿ فساد الفروع يرجع لدى التحقيق إلى فساد 
الأصول» وأي علاج للفروع ا یضع A‏ حسابه فحص الأصول فا 
يكون علاجاً غير مؤهل للنجاح غالباء ففي معظم الأحيان يدور في دوامة تنتهي 


بالفشل wear‏ 
و تخطىء آفکار الناس» ونقع A‏ ادا والأسلم للدعاة (sis‏ أن 
يتدبروا ta‏ منہج القران بعمق ونظرة شاملة 0 
٭ d‏ بد 
۲۷ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


۳ - وقول الله عز وجل في سورة (الروم ۳۰): 


tA A 22‏ خر صج زر ر pa‏ 
sal‏ رع الحم لس 00 المیت من الْحّ و کت سا 
et‏ ہے رٹ ےر ےوہ jiġ Men BA‏ 


$ 1 KON mwa 
ونه ہے‎ jw ع و رم‎ jen 3 1 
يذ شيك 1 2 لمكنو رها‎ INA (B تتتضروت‎ 
کے کے‎ 


كليس یہ دک لذت ل 
al‏ لسوت وَالْرّض 7 یھ ۲ وی ان ف ذلك یت 


و مسر 


SAS 5ئ ون‎ ia 


Pa 


سر بو جم ص رم 
TALLI‏ رو a ALS TA‏ مر ہے رر 
52000100 اي be‏ تب ESS‏ 


لقو م علوت ل( وین* NN ħoll‏ بأمرو 3 ماد اک 
دعوۃ من الا رض لد اف مخ حون 2 رکا . 


في هذا النص القرانّ نلاحظ توجیه النظر الفکری الم والنظر 
الفکریٔ القرون بالبحث العلمي التجريبي إلى طائفة تفصیلیّة من آیات الله في 
کونه . 

وهذه الایات هي ti‏ ر قدرة عظمة» عظيمة» وعلم حي ط» وحكمة بالغة» وارادة 
تقثر وتختار. و رحمة ہیوت biż‏ كبيرة L kalb‏ إلى ریچ من صفات 

ونطالع في هذه الایات التي وجه القران أنظار الناس هاء فتبدو لنا الآيات 
التالیات : 
| ولا: | al‏ إخراج H‏ من الميت» كإخراج الفرخ من البيضة» وکاخراج 
الاحیاء مشتقة من عناصر التراب والای عن طريق سنة السلالات» ونفخ نسمة 
ا ان یکرت سا 


۲۸ 
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انیا: آية إخراج الميّت من الحيّ. كإخراج النامیات التي لا إحساس فیها 
من آجساد الأحياء ذات الاحساس. کالشعر والأظافر وما يشبه ذلك. فإنها 
نامیات. إلا آنها لا تدخل فیها الحياة ذات الاحساس؛ وکاخراج الجسد المت 
من ا حیْ بسلب نسمة الحياة منه» دون أن ینقص من الحسد شیء وقد لا ختل 
فيه شيء» إلا أنه فقد سر الحياة. 

الٹاً: اية احیاء الارض ji‏ الي بعد موتہاء وذلك بإنبات النبات فيها 

بعد أن تكون ا رت صر فدر اسه jab‏ الانبات العجيب 
هدي إلى الإيمان بالخالق العظيم الذي أتة تقن کل شيءٍ صنعا 

اما اپ حلق الناس من کرات وذلك بالنسبة إل أضل نشاأة الانسان Je‏ 
وجه الارض. وبالنسبة ال نشأة سلالات الناس بعد ذلك ایض نظراً ال آن 
هذه النشأة ترجع إلى مجموعة من آطوار یتحول فيها التراب إلى النبات sala‏ 
الغذای ثم يتحول الغذاء إلى دما فنطف, فلقاح فأحياء . 

فالتراب مع الماء أصل مادة ظهور السلالات البشریةء وسائر الأحياء 
في الأرض 

خامساً: آية خلق الأزواج من آنفس آزواجهن. ليسكنوا الیهن. وآية 
جعل المودة iz jis‏ بيتهم 

سادساً: آية خلق السماوات والأرض» وإبداعها على غير مثال سبقه» 
ودراسة هذه الآية الکبری تتطلب بحوثا علمية طویلة یکتشف فیها کل حين 
جديد من عظيم صنع الله وبديعه. 

taslu‏ : آیة اختلاف uh‏ الناس وآلوانبی والستن الربانية الى تستدعي 
ذلك. وفي هذه الاية محالات کثیرات وواسعات للدراسات العلمية حول نشأة 
اللغات وا خصائص الصوتية, وعوامل اختلاف الا لرا والوثرات الورائية والبيكية . 

ثامنا: اية منام الناس KUL‏ والنهار للراحةء فدراسة ظاهرة النوم تکشف 


مشتبة الممتدين الإملامبة 0 


تاسعاً: آية ابتخاء الناس آرزاقهم من فضل الله في اللّیل والنہارء بالکسب 
والکدح والشي في مناکب الأرض. وتيسير الله الوسائل لهذا الکسب. 

عاشراً: آية البرق الذي يثير B‏ نفوس الناس انفعاي الخوف والطمعء 
فالخوف يأتي من احتمال اقتران البرق بالصواعق الهلكة والدمرت والطمع يأتي 
من احتمال کون البرق مقدّمة للغیث الذي يحيي به الله الأرض بعد موتها. 

ودراسة هذه الآية تکشف لأهل البحث العلمي مافیها من آسرار 
عجیبةء وسنن ربانية بدیعةء يدركها بالبحث علاء الفيزياء المتخصصون. 

حادی عشر : اية انزال الاء من السیاء الذي يحيى به الله الأرض بعد 
موتہاء وما فی هذه الآية من نظام بدیعء قائم على قوانین طبيعية فطر JIĠI‏ 
کونه علیها باختیاره الطلق . 

GU‏ عشر: اية قیام السیاء والأرض في مجريات آنظمتها الصارمة التي 
لا خلل فیها ولا تصادم ولا اضطراب ولا تعاند» بأمر القوة القاهرة الهيمنة على 
الکن کلت مع آکتر کر قیمع إل Bust‏ عفر قف 

وهذه الاية تدل على صفة القيُوميّة لله je‏ وجل. فهو قيوم السماوات 
والأرض. وتدل على صفة التدبیر احکیم. وا میمنة العامة الشاملة. 


ومعلوم ġi‏ دراسة هذه الآيات الكونية للتعرف على دفائتها وبواطنہا 
تستدعي 7 علمة مستفیضة وتتبعات دفیقف Si‏ أن ظاهرات بعضها تقذم 
آیات کافیات JSI‏ آصناف الناس. من العاديين حتی التفکرین. فالباحثين 
العلمیین التعمقین. وکلها تہدي إلى الایان بالرّب الخالق وعظیم صفاته 
وأسمائه ا حسنی . 
عو kk‏ 
f‏ - وقول الله JE‏ وجل في سورة (الروم ۳۰) أيضاً: 


BIE e 


و ومن یهللا مسرت ولیز Fis Ka‏ مه ولتجری لفات مرو 


.4 ĠKEX Kid; ۷ک اوسر‎ 
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وقوله فیها أيضا 


سے ہے سے 7 7 7 ل و Arr‏ 
امم رم وت ائ dei rati ol‏ 


میں س ر سے کے رص و مر گر مر 2۵ سس رو a‏ مل 32 

KE‏ یالما کف تا وسا ماف الودی ا بن حلا اساب 
ورد وم رو a‏ هرس سے سے 7 ہے 

بومَنفِشَاء من عباده لد ذاه یشون ) ون 2200 أن ينزل عليه من قبِ. 
۸71ھ 8 2 

LI‏ )د Ef jla swied‏ اتی IŻANI‏ متها رم الاک 


کپ سح مور رد سر سر سر 


لمح اموق وھوعل کو FLOTTA‏ 
کا وا ا اس سح کی یفن : 
هذه الایات من سورة الروم تأمر بالنظر التفصیل إلى ظاهرات كونية هی 
من اثار رحمة الله بعباده. وعنايته فی توجیه آسبابه ليقدّم شم آرزاقهم على مائدة 
أرضه التي آسکنهم على سطحها وني أكنانها وبيوتها بما ba‏ لهم ویسر. 
وهذه الظاهر ات هی آیات وعلامات دالات على iF),‏ مصرفها الرت 
الخالق الرحمن الرحیم. وعنايته بعباده . 
فهو سبحانه يرسل الرياح بتوجيه مقصود مع الإرسال. مراد لغایةء فتثير 
با أودع فيها وی الماء وني أجواء الأرض من قوانين سحاباً. 
وهنا تتدخل العناية الربانیت فيسط الله هذا السحاب فی السماء كيف 
بشاء و مجعله کسفا بتصريف مقصود موجه من خلال قیام ۳ بأعماها . 
| ثم يصيب به بتصریف مقصود موجه من يشاء من عباده. فاذا أغيثوا 
ما قضى الله هم وقدر استبشرو وقد كانوا من قبل ان ينزل علیهم منکسرین 
حزینین أو یائسہنء أرضهم قاحلة جرداء ميتة لا نبات فیها ولا عشب . 
وبتکرار آمثال هذا التصریف غدت الریاح من الأمارات المبشرات للناس 
#ومن اياته أن يرسل الریاح kola‏ 


مكتبة المعتدین الإساهية ۳ 


ولأرياح وظائف آخری ترتبط بها مصالح الناس في معاشهم فهي تسوق 
الفلك الشراعية في البحر بأمر الله. لیجتاز الناس علیها مسافات فاصلات بین 
البلاد وليبتغوا من فضل الله استخراجاً من البحر أو تجارات في أرض الله 
الواسعة» أو مصالح أخرى . 

ثم آمر الله عز وجل الانسان القادر على النظر التفكري الذي يستنبط من 
دلالات الظواهر ما تدل عليه من علل وأسباب غير ظاهرة للحواس بقوله: 
«فانظر إل آثار رحة اللہ كيف ۳ الأرض تعد مراي 

ٹم وجّه نظره للاستدلال القياسي. الذي يقيس به إحياء الموق من الناس 
بعد فنائهم وعودتہم تراباء على ما مات من DU‏ الارض وزروعها وأشجارهاء 
E‏ فقال الله له : : «إِنَّ دك لبي الوق ور 
Sb‏ شي ء قدِير4. 

فاثار الرحمة دلت على صفة الرحمة. وصفة ال رجمة سم وجود الرهن 
رض ولايد أن يكون الرهن الرحیم bi‏ علي ie‏ 77 قادرا اا 
بدا لطن کی 

وظاهرة إعادة الحياة إلى النبات بعد موته تدل على قدرة اللہ على إعادة 
الاحیاء من الناس بعد موتہمء لمحاسبتهم ومازاتبم 

kok ok 


:)٦ وجل في سورة (الأنعام‎ je وقول الله‎ - ٥ 


$ ان نهذ اق أب ولتو مرج الم Ass‏ لْيَرتِ مالي 
TIN JI Sa ۳ EES‏ 
حسبا لک تیر MLA‏ (©) وھوا زی حصل لک اتوم دوا پان 
کت روص لک موم یملموں لوا وھ رالد ی انشا کین نس 
میدز سر وتو فص الب لور یفتهوت Q‏ وهوازی نوا 


۳ 
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2 رچ 2ر سے ص‎ perit 


ر سر سرب L‏ شس سر ص مر 3 LI‏ 
من‌السماه Aw‏ +۹۹ اه خضرا مرج مه حا 


من 


سے سے 
سے 
fi‏ مر رصم کے کے ھک ےس وھ 2200 < وم مر یس ہر سر رص سے 
— حكبا ومن النخل من‌طلمها قنوان دانية وجنلت ب من آعنا ب والزسون والر D‏ 
ھچ کے رن مس درو ہے قد سو 
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قنوان : جمع قنوء وهو العلق الذي يحمل ثمر النخیل . 

وفي هذه الایات من سورة الأنعام توجیه للنظر الفكري العلمي التفصيلي 
فی أجزاء من الکون هي ظواهر وائاز لصفات جليلة من صفات GIDI‏ العظیم 
تبارك وتعالى . 

وکثیر من هذه الظواهر 2 التعرفت على اناك الله فيها نظرا كير 
ی وجرن علمية دفیقه فيها تتبع للبواطن» واستخدام لوسائل البحث 
العلمی الختلفة. 

أما الظواهر التى وجهت نظر التفکر الباحث العلمي لما فهي : 

أولاً : LH Ġb‏ والئوی وإخراج النبات والشجر منہماء وفي هذه الظاهرة 
Jie‏ واسع لعلماء الات ومعرفة خصائص الصفات الورائیة وما فيها من 
قوی وقوانین وسنن ربانية عجيبة. 

ثانياً: إخراج HI‏ من الميّت واخراج الیْت من اي . وهذه الظاهرة 
تتناول التفكير في سر ا حياة والموتء وعجيبة نفخ نسمة الحياة في الادة الميتةء 
وقبض هذه النسمة التي هي من آمر APU‏ وإعادة المادة إلى موتہاء وهى ظاهرة 
تتطلب دراسات واسعة یت سر قبل كبار أذكياء side‏ الأحياءء وعلی SA‏ 
فرود» وسیظل سر الحياة افر كفا بين 0 أمر الله . 

EU‏ : ظاهرة حركة المجموعة الس وتقدیر کل متحرك فیها بنظام 
383 عجیب لا یستطیع تدبیرہ وتنفیذه الا القدیر العزیز العلیم» اد 7 ملاین 
القرون ثم آمثاها وأمثاها دون أن يختل نظام التحرّك بأي مقدار مهما قل. 

ومن عناية الخالق في هذه الظاهرة التقنة آبدع إتقان تقدیر اللیل والنهار 
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إذ يبدأ النهار بفلق الاصباح. كي ینطلق الناس فيه إلى معاشهم وأعمالهم, 
ويبدأ الليل بغروب الشمس. كي يكون الليل سُکنا للناس» وهما من مظاهر 
عناية الله بالناس » بعد كونهها من jii,‏ تقديره المحكم الذي هو أثر عزته وعلمه. 

LI‏ الشمس والقمر اللّذان ترتبط ka‏ وبحرکتهما وبمقاديرهما وبنسبة أبعادهما 
وبحجمیھم| مصالح كثيرة للناس في الأرضء فلم تتحقق با کل الصالح 
الرتبطة با الا بحسبان Għ‏ بحساب) ذي دقةٍ متناهية. 

رابعا: ظاهرة النجوم النبثة في السمای الدالة على عظيم قدرة الخالق 
واتقان صنعه ها» ومن م آثار im,‏ الله فیها وعنایته بالناس. أنه جعل فیها ذوات 
أوضاعٍ ومواقع ومدارات في آفلاك يهتدي بها الناس إلى مقاصدهم في 
أسفارهم وتنقلاتہم في ظلمات البر والبحر. 

سے سی JIE‏ بحث علمي لا ينتهي يتغلغل في أبعاده العميقة علماء 
النجوم . ونظراً إلى GT‏ هذه الظاهرات الاربع. تتطلب من الباحثين العلمیین 
دراسات مستفيضة وعميقة ودقيقة. لیکتشفوا ما نی بواطنها من ایات الله 
JU ILLI‏ الله 36 وجل عقب توجیه نظر الناس ها :قد فصّلنا الآیاتِ Ken‏ 
ا . فالقصودون ba‏ هم العلماء المتخصصون في مجالات هذه الظاهرات 
لأہم هم الژهلون لاکتشاف آيات الله الحليلة فیها. 

اسا ظاهرة نشأة السلالات البشريّة التي بدأت بان خلق الله pal‏ نفساً 
واحدق ثم ku Ka‏ زوجھاء ثم ġa‏ التكاثر عن طريق التزاوجء فظهور 
الرجال مستقر وآرحام النساء a‏ وهذه الظاهرة العجيبة في الخلق تتطلب 

من الانسان العادي قدرا من الفقه أى : ي : الفهم ما اشتملت عليه من ایات تكفي 
للدلالة على عظیم صفات DJ‏ الخالق وأسمائه الحسنى. مع ما فیها من خفایا 

تتطلب U u‏ علمية دقيقة وعميقة. 


و كان في هذه الظاهرة من الایات ما يكفي للتوصل إليه الفهم المتأني 
الناتج عن AW‏ قال الله بعد توجیه النظر ها: قد فصّلنا الآيات لقوم 
يفقهون» . 


ve 


http://www.al-maktabeh.com 


سادساً: ظاهرة إنزال الاء من السیاء وإخراج نبات کل شيءٍ 
ينبت به» واخراج اضر من وإخراج الحبٌ التراکب منەء لا سيا 
النخيل وثمازها الدانية الدلای واطنات من الاعناب. ولا سا أيضاً اشجار 
الزیتون والرمان» ومافي ذلك من تلفات مشتبهة الصفات وت 
والطعوم والالوان. وختلفات أخرى غير ili‏ في صفاتها وخصائصها وطعومها 
وألوانبا. وهي ظاهرة مَنْ تابغ النظر البصريٌّ إليها مع أطوار نشأتها ونمائها دنه 
على حملة من صفات خالقها العليم ال حکیم القدير الذي يشمل عباده بعنایته, 
ولو لم عم فكره العميق في التأمل. ويستوي في اكتشافها الأذكياء والعادیون من 
وڈ ob‏ كان للأذكياء والعلماء فیها مزيد معرفة US‏ زادوا تنک ا tieġ‏ 
وبحثاً علمياً. 

i)‏ كان في هذه الظاهرة من الایات البینات حلیّات على ila‏ من صفات 
بارئها ما يكفي للتوصل إليه النظر العادی الذي يستوي فيه الکلفون چ JU‏ 
الله عز وجل بعد توجیه النظر لما: ĦAD)‏ 2 مره إذا آنمر وينعه. 3 في 
لک لیات KOK‏ یوّمنون4. آي : وت هم الاستعداد واا دل 
عليه الظواهر» وليس لدم عقبات نفسية عن هذا الایان فلا عذر 
هم معها بعجز أفكارهم عن إدراك دلالات هذه الآيات . 

وينبغي أن نلاحظ أن کل هذه الظاهرات فيها آيات تصلح للباحثین 
العلمین التعمقین. وتصلح للذين يملكون قدرات فقه دون ذلكء وتصلح 
للناس العادیین الذین اکتملت لديهم شروط التکلیف. لکن الجموعة 
الأولى تبرز فیها جملة ايات لا یتوصل إليها الا الذین يعلمونء والجموعة الثانية 
تبرز فیها جملة آیات تتطلب قوماً یفقهون Uf‏ الجموعة الثالثة فتبرز فیها حملة 
ایات يكفي لادراکها الناس العادیون الذين اکتملت لدیهم شروط التکلیف. 

وکل هذه الآيات على اختلاف مستویانها إنما ينتفع بها الّذين لد 
الاستعداد لأن يؤمنوا بالله ويسلموا له. ولیس لديهم عقبات نفسية تصدّهم عن 
ذلك . 
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5 وقول الله je‏ وجل في سورة (النحل :)١5‏ 

2 2 ۶۴ 2 ص 

و لسوت وَالْأر ص بالق ماش رک © ی 
لاضن من فاد اهوخص یم مین ) e‏ 
سے ر سے ر سے مرس ۶ 

۳ تا ڪر ولک ضھاجمال حي زر تون وحن شحو 


و ور 


2 مل نا لحك ال بر روا كله لاب کیک روت 
ک2 2 وال وبعال والحميرلر: یواوه AL AP‏ 
و تسدکی سی ورس مد کم امي ل هوالزی 


سس 


یا ہت پر و ما ان رف 
لکر ia‏ 7 وک و لعل رال ن ومن‌کل الم اک کلک 


مر مسرب سم کس 1 و ff 2 a Pie‏ و 


دور مک بافعحرورت ٦‏ وس کم الیل NA‏ مس‌والقمر 
والتجوم مسخرات پامره کی دیک لار 9 GI B‏ 
ک نآلا رت ما وه اک ف دلت لکوت 
2 وَهْوَارى سح راخ Lilu‏ لحم طرا وتستحِخا ينه 
L‏ اس تم اه رشب الاک ور سر رے وا نا ین شی 
2٦‏ رم سک 14 


کم ات 9 ال الا روي آن يد يڪم ون 
اھ جح وکټ باجم هتد 070 € امن يلق 


Ed 7, 
لس سے‎ i Lew fa- 


مرح مر اا فين ka‏ وت ل ون سوا سرد 5 نعمة الله لاصو ماک 
ZBALL‏ 
tii‏ 


في هذا النص القرآني من سورة النحل نلاحظ توجیه القرآن الناس 
لدراسة جملة من الظواهر الکونیةء والتي هي آیات دالات على جملة من صفات 
AI‏ آثارٌ من أتازهاء .وهذه الدراسة 
نستدعي تتبعات علمية واسعة ودقيقة لمن أراد التعمق والتقصي » بغية التعرف 
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على خصائصهاء وأسبانہاء وقوانینہا و خططات أنظمتها وأعماطا وما ینتج 
عنہا . 

Of Je‏ بعض هذه الظواهر فيها من الآيات ما يدركه الإنسان العادي من 
مستوى الذكاء الأدنی ء ثم من فوقه حتی کبار الأذکیاء» وكبار الباحثین العلميين 
ا متعمقین . 

وما كان منہا ذا مستوی عميق لا يدركه ال الباحثون العلميون التتبعون 
فتوجيه النظر له يتضمن تكليف المؤهلين للبحث العلميّ أن وجرا وسر 
is‏ حين حفايا آیات اللہ فيه » وقد عرف ke‏ ہی بالتجرية هم 
جلیلات یکونو على et‏ مہا 0 4 ك7 حدیدة تحتاج بحتا 
سل ودراسة جديدة متعمقة أكثر من سابقته وهکذا دواليك . 

ونطالم في هذا النص توجیه النظر الانساني إلى دراسة الظواهر الكونية 
التالیات : 

Sa‏ : ظاهرة علق السماوات والارض بشکل عام. 

ثانياً: ظاهرة خلق الانسان من نطفة. وتنقله فی أطوار من ا خلق حتی 
کر کے نيا ادل ال 

الثاً: ظاهرة خلق الأنعام وسائر الدواب التي يبرز فیها أثر رحمة الله 
بعباده مع کونا ۳ لقدرة الله وعلمه وحكمته واختياره وبديع صنعته وحمال 

ومن مظاهر عناية الله بالناس فیها أن سخرها هم سی شم فیها qa‏ 
ومصالح bu‏ یو سس ا رات لیکون لا حلق فیهم من حب 

زاتما ظاهرة ال الاء من skudi‏ السخر بعناية فائقة لشرب الناس؛ 
وسائر الأحياءء ولإسقاء الأشجار وإنبات الزروع لنافع الناس في أرزاقهم 


۳۷ 
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وحاحات معاشهم. لا سے منہا الزیتون والنخیل والأعناب وساثر الأشجار 
المثمرة . 

خامسا: ظاهرة تسخیر اللیل والنهار والشمس والقمر مصالح الناس A‏ 
الأرض ومنافعهم علیهك وما في كل ذلك من بديع صنع اللہ وعنایته بعبادہ . 

سادساً: ظاهرة تَسْخِير النجوم في السماوات بأمر الله الرّب العظيم 
ذي القوة القاهرة الغلابة الهيمنة. 

i tal الأرض زین العزیز‎ A f ظاهرة وین‎ A 
7 وحربہمء في إقامتهم وتنقلهم وسفرهم‎ MA ġ ووا‎ 
ورواحهم وسكنهم ومنامهم وصحوهم ی إلى غير ذلك ما یصعب استقصاء كلياته‎ 
. فضلا عن جزئیانه ومفرداته‎ 

ثامناً : و کت و سم Sew‏ 

تاسعاً : ظاهرة إلقاء 27 je A‏ وهي c JUHI‏ لعله تید الأرض 
بالناس» إذ هي بثابة صمّامات أمان تنبت قشرة الأرض حماية لها من أن تكون 
عرضة باستمرار لحركات الْیدَانْ التي تسببها الضغوط الغازيّة بباطن الأرض» 
وغبر ذلك من عوامل فيهاء قد اكتشفها العلاء الطبيعيون الباحثون في الظواهر 
الأرضية وأسباءها وعللها وعواملها. 

عاشراً: ظاهرة إجراء الأنبار في الأرض وعواملها وأسبابها . 

حادي عشر: ظاهرة تيسير الأسباب لاتخاذ 7 التنقل والأسفار 5 
الأرض» واتخاذ 2 العاش فيها. والاهتداء إلى القاصد بعلامات d‏ الأرض» 
وعلامات A‏ السیاء» وهي النجوم التي SAZ‏ ہا السافرون A‏ الیل . 

وهذه الظاهرات الكونية تفتح للدارسین من ختلف التخصصات العلمية 
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آفاقاً واسعة وعميقة لا تكاد تتناهى » ومع كل خطوة من خطوات البحث 
تنکشف لهم ایات جلیلات ل يكونوا يعلمونهاء وتنفتح آمامهم افاق جديدة 
تدعوهم إلى البحث عا فيها من عجائب . 

ويلاحظ في هذا النصّ أن الله je‏ وجل ختم کل طائفة من الظواهر التي 
جه أنظار الناس إليها لاكتشاف ایات الله فيها بختام ختلف: 

فختم طائفة ما بقوله : ĠOB‏ دك 28 لقوم يتَمَكَرُونَ». 

وختم طائفة أخرى ku‏ بقوله: ĠIB‏ في H‏ لآيات لقوم يَعْقِلُونَ». 

وختم طائفة ZIJU‏ منبا بقوله: ĠIB‏ في ذَلِكَ LS‏ وم KOLL‏ 

وختم طائفة رابعة منها بقوله: «ولعلکم تشكرون». 

وحين نتأمل في كل هذه الظواهر التي وجه النص للنظر التفكريٌ فيها 
نجد أن اكتشاف آيات الله فيها يحتاج إلى تفكر وهو أوّل مراحل البحث عن 
الحقائق» ثم اع لعل می رہد و ٹور تر سی نس 
النفس عن اهوی من جهة انیة. ثم يحتاج إلى تذكر دائم للاتعاظ ولتجديد 
الصلة الفكرية والقلبية بأدلة الإيمان. والطلوب من بعد ذلك هو شکر الله على 
نعمه واختير أسلوب التوزيع مراعاة للأداء البياني البدیع A‏ ملاءمة كل ختام 


kk ik 


۷ - وقول اللہ je‏ وجل في سورة (النحل ۱5): 


۳ ۱۳۹۳ تل من السا ما ġiet‏ ی 
ed GKATLINI EHO‏ من بین فرت ود 22 
[ 7۳ تا © رم سرت اخ ءَالتينكْدوهَِنتُکروَرِتا ما 


ع لی د م عل و و 


7 لومون راو رك ال Ġiġi fol JI‏ من ij JUL‏ ومن ال 


ار 
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سی با رب ملک شب رین دلج ین بو نها 


شراب ود من حيلف أ ونو فيه شهار نس نی ذلك ليه 0 کون زوم که KE‏ 
ص سم رف رین 
روک ویک ئل الشثر لی لا یمام 4Ġ 2 PISANI‏ 


وقول الله je‏ وجل فیها أيضاً: 


ھ کہ وم مر مر تو IKA‏ سے سے صر مر 
7 جَعَل کین نفسک اروا وَحَعَل له سا و 


55 اه الم هم یکفر‎ ٦ GG 2 sa 
وقول الله عز وجل فیها آیضا‎ 


at ون حم 2 ای رز ر‎ b 
SI عر یو‎ 


ا ر رصح و نطو 2 وت 2 م 
اس ی میرح لیر 


۰ 


eT‏ ماک ان 7 نف ذلك لبنت روموت 
TT‏ 


Ż‏ سے سے صرج ہر ج سر سرے ہر 


سا یک نکم وین صوافها A,‏ 
آتتاومتمازلجین Q‏ 9 ”لت 200 7 CS i Sub‏ 
ہو و ےہ ےک SAS‏ ۶ ا 

وتا پيل تقبحكم کے و fl‏ تقیکر 
سک مکح کم ام کر درک ا >. 

سرابیل : جمع سربال» وهو القمیص ونحوهةٌ ما یلیس على البدن. 

الفرّث : ما في کرش الذائة من biel‏ مت و للهضم ما دامت فيه . 

وفي هذه التصوص من سورة النحل نلاحظ التوجیه GĦAD‏ للنظر الفكريٌ 
في طائفة من الظواهر الكونية الدالة على حملة من صفات خالقها ومبدعها 
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ومتقنهاء والمكونة بعناية فائقة لتحقیق منافع الناس ومصالهم ومعاشهم 
ورفاهیتهم A‏ ختلف أحواهم» وهذه العناية الفائقة تدل على صفة رحمته بعباده 
je‏ وجل» وتدل على أله وضعهم في هذه ILLI‏ الدنیا موضع الامتحان ليؤمنوا 
به» ولیسلموا له ولیشکروا نعمه علیهم ثم ليجازيهم یوم الدین بحسب أعماهم . 

والظواهر الكونية التي وجهت هذه النصوص النظر الفكري فا للتبصر 
با فیها من آیات دالات على JI‏ الخالق العلیم ا حکیم ال رحمن الرحیم. النعم 

ولا : ظاهرة إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به بعل موتہا وی هذه 
الظاهرة جال لدراسات علميّة انسانية واسعة وعمیقة . 

ثانياً : ظاهرة حلق jed‏ وما فیها وت مصانع عجيبة لصناعة الحليب» 
وإخراجه من بين فرث B fi)‏ لا عالضا سائغاً للشاريين . 

وق هذه الظاهرة Jie‏ لدراسات علمية واسعة وعميقة يكتشف فیها 
الدارسون أيات جلیلات من ایات صفات الله WA)‏ الخالق وجل. 

جالع : : ظاهرة ل ثمرات اللخيل والأغناب إلى غول, لاح الناس 
التي ال وإن كان الناس يتخذون من الغول. ika‏ ار يخالفون فيه 

وی هذه الظاهرة مجال لدراسات علمية واسعة» ينتهى مها الدارسون إلى 
استجلاء ايات من اناك اللہ في كونه . 

رابعاً: ظاهرة الافام الوجود لدی ISLE‏ النحل إذ تصنع بیوتہاء وتسلك 
سبل رها المذللة في الحو إلى رحیق الأزهار والثمار» وتخرج من معاملها العجيبة 
العسّل شرابا ختلفا آلوانه» فيه شفاء للناس . 

وفي هذه الظاهرة جال واسع لدراسات علمية متعمقة یقوم بها الباحثون 
العلمیون ینتهی با الدارسون إلى استجلاء روائع من آیات الله في كونه» وفيا 

٤١ 
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خامساً: ظاهرة ا حیاۃ والوت. وسبر الانسان في حياته إلى قمة اکتماله, 
ثم انحداره إلى أرذل العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيئاً. 

وفي هله الظاهرة حال لدراسات علمية واسعة تكشف للدارسين روائع 
من آیات الله في كونه. 

سادسا : ظاهرة تناسل الناس عن طريق أزواج من نوعهم. فيجعل الله 
مم من أزواجهم بنین وبنات. وحفدة وحفيدات . 

وفي هذه الظاهرة حال واسع لدراسات علمية واسعة وعميقة ودقيقة. منہا 
بحوث العوامل الورائیف وخصائص النوع ومؤثرات البيئة. وغير ذلك . 

سابعاً: ظاهرة إمداد الارض برزق الانسان من الطيبات» ال امعة ادة 
بقاء الحياة» وللصفات التي تجعلها أطعمة مستطابات لذیذات في آذواق الناس. 

وی هذه الظاهرة Jie‏ واسع لدراسات علمية عميقة ودقيقة تکتشف ہا 
ايات من آیات الله . 

ثامناً: ظاهرة مداد الناس بأدوات العلم والمعرفة السّمع والابصار 
والأفئدة, ووسائلها. 

وی هذه الظاهرة محال واسع جا لدراسات علمية متشعبة دقیقة وعمیقف 
تكسف ہا آیات جلیلات من آیات اللہ . 


تاسعا: ظاهرة تسخير الطير في جو السیای وهي ظاهرة عجيبة تبهر أهل 
Sal‏ وأهل العلم. 


وفي ذكر التسخير بقول الله je‏ وجل : «ألم یروا | ل الط ĠA‏ 

چو ALJI‏ ا الا الله قد نلمح إشارة إلى الطائرات المسخرات لنقل 

لناس إلى البلدان البعيدة» والتي اکتشف الناس بعد نزول الآية بقرون بامام 

من الله كيف یتخذونها مراکب طم ۰ فهي اظیرق كرفا مش ED‏ فن الظر 
من الحيوان» لا سيا إذا معنا هذه الآية مع قول اللہ A‏ سورة (یس :)٦‏ 
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ی مردام BATGWA‏ 


و ے 200 ہے ص< و2 2< مر و ر موم ra‏ سن <> 
lija ULGA L 5‏ لمشخون € وعلقنا مین مثله. 
مامح م کس یمه کے بن عد یره کو دكن دع دع ا 
ماءکبوں )وان دشا نغرقهم فلاص ریخ هم GIES‏ #. 


عاشراً: ظَاهِرَةٌ نعمة الظلّ والبیوت التي یتخذها الناس سکن هم» سواء 
أكانت من elu‏ الطین والحجارةء Le għ‏ ینقبون فی ا حبالء أومما یصنعون من 
جلود الأنعام , أو من آصوافها وأوبارها. 

وهذه الظاهرة تشمل عدة عناصر: ما ها الله A‏ کون وما أوجد A‏ 
الاش من استعدادات صناعية» وما أهمهم من ابتکارات وتجارب . 

حادي عشر : ظاهرة نعمة الأثاث والتاع وكل ما يصنعه الناس لساکنهم 
من فرش وزرابی وأسرة ووسائد ونحو ذلك . 

وهذه الظاهرة شبیهه بسابقتها. 

jU‏ عشر : ظاهرة نعمة الألبسة الواقية من الحرٌ والقر» والالبسة الواقية في 
القتال» وهي الدروع والخوذ ونحوها. 

وهذه الظاهرة شبيهة أيضاً بسابقتها. 

ویلاحظ في هذه النصوص أنْ الله عرٌ وجل ختم کل طائفة من اياته 
الكونية التي وجه أنظار الناس للتفكر فيها بتعقيب مخالف U‏ ختم به الجموعات 
الأخرى. 

فالطائفة الاول ختمها بقوله: «إإن في ذلك لآية لقوم يَسْمَعْونَ». 

والطائفة الثانية ختمها بقوله: ĠIB‏ في ذلك لابة موم يَعْقِلُونَ». 

والطائفة الثالثة ختمها بقوله: ĠIB‏ في ذلك لآية لِقَوم KO Ai‏ 

والطائفة الرابعة ختمها بقوله: #أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم 
يكفرون# . 

والطائفة الخامسة ختمها بقوله: «لعلّكم تشكرون». 


TAN 
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والطائفة السادسة ختمها بقوله: ِنْ في EKS HUB‏ لِقَوْم یؤملون4. 

والطائفة السابعة ختمها بقوله: «کدلك يم بِعْمَتهُ عَلَيْكُمْ للم 
تسلمون> . 

وحین نتأمل في کل هذه الظواهر التي وجهت نصوص سورة (النحل) 
للنظر التفكري فيها نجد أن اکتشاف ایات الله فیها يبدأ عن طریق لفت النظر 
بإسماع الکلام التضمن هذا التوجیه. ثم بعقل النفس عن اموی لیتوجه الفکر 
إلى التأمل والبحث غير متأثر بصوارف الاهواء النفسية ثم بالتفکر والبحث 
العلمىٌ امادیء الرصین . 

. الختام الرابع فهو تلويم للكفرة بات الذين یؤمنون بالباطل‎ LI 

وأما الختام الخامس ففيه استثارة لدوافع شكر المنعم ġ‏ فطرة الإنسان. 

وأما الختام السادس ففيه أن الذين ينتفعون بالآيات هم الذين لدم 
استعداد لان يؤمنوا بالحق. وليس في نفوسهم جنوح خلقي يصرفهم عن 
الإيمان. 

وأما الختام السابع ففيه بيان واجب الإسلام لله بعد الإيمان به. 

واختير هنا أيضاً أسلوب التوزيع مراعاة للأداء البياني البديع. مع 
صلاحية كل ختام لكل مجموعة منهاء إلا أنه اکر ملاءمة لمجموعته. وبهذا 
يتحقق الإيجاز الرائع » ويكون بهذا الأسلوب استغناء عن التكرار لهذه الختامات 
مع كل مجموعة. 


kok * 


7 کے 


ie p. مر رھ 7 رھ 5 ہ> چم‎ ża win 
FIN لنرک امه لیلق الف وت والارض في یس يسوی عل‎ B 
اریت‎ Ż je 
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« یجاسن یاه IEBSA‏ لس تنواعده 
va 20‏ الات مان LISA‏ دک | لابا لح با MIA‏ ا رش لكو سم ون 
© إدَ یکن ابر ات 2 FAL-BAMKDR IE‏ 
فوت © 4 


Gara‏ 2 0 یی A‏ مر رص سے سر 
sia $‏ مس رف اروا تح شرف الاك رتم iii‏ 
4 6 رز کٹ ہے رسمه کم 
Li ۳‏ ريح عاف وبا هه قمع وک کان وتو وہ و 


مرچ A‏ جح ےط 


دحوأ الله nali‏ هلر لن اتا من منز وکوک ین لشن 407 . 
وقول اللہ je‏ وجل فيها: 


إِيَمَامكَلُ الحوة الدیا ہما لد مالسا فاختلط بو تباث اضيا 
ص7 ر ر AD‏ د ا صح > حل سس | سرع ييه ري مج مر Ark‏ 
الناس والاتعمحی و1 اخدیالارزض زخرقھا وازجنت وظرےے آهلها اہم 
LAQG Ti‏ رك Li‏ ا رک 


f 


KOiil—5 تفص لا ليت لور‎ GLEN 


وقول الله عز وجل فيها آیضا: 


N 
X 
kl 


ےر مر کا سے و کے ہے PA‏ 1194( ررر > ہر 

قل نیرز کم مر‌السماء وا لارض أَمَن يَمَإِكَ أ ابص ومن مرج 
fil E 2‏ کر ر فرح مر سے کا 1 د ی 
الحىّ من مت وی میت مت اج ومن در الا مس فسیقولون | لَه فقل أفلا 


شون 5 © پک ی فا امد الیل لسن موک © 
67 1 : 2-27 7 007 زیت فستوا تب ون | لیا قل‌هلمن شر 2 


Te 
A AĠÀ سے خر ےر << ےر‎ 


من یبد وا ا لق شم بعد مق له تزا لیم ید مان کرت €9 4. 
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وقول اللہ je‏ وجل فيها أیضا: 


۳ رم مر مر مر c‏ 
لاا ی و ا 
حرا چس جعل لک el‏ ۲ لت ا رص اف دز 
3 286 وت 87 4. 


وني هذه النصوص من سورة يونس نلاحظ توجیه القران نظر الناس 
الفكريّ لدراسة طائفة من الظواهر الكونية الدالّة على صفات الربوبية لله عر 
وجل وحده jix‏ إلى أن jet‏ على ثبوت الصفات كاف في إثبات الذّات 
rsji‏ العقلٍ, ومق تخت وت لله je‏ وجل وحده ثتت الإهية له الاو 
العقلي اش وثت تفرده مب 3 لا رت غیره والإهية لا تکون لغير الرّب 
الخالق . 

وني هذه النصوص نلاحظ توجيه النظر لدراسة الظواهر الكونيّة التالیات 
عن طريق الملاحظة والتفكير والبحث العلمي التجريبي» وكل فئة من الناس 
مسؤولة عن المقدار الذي تستطيعه من ذلك لتتوصل إلى المطلوب الإيمانِ من 
ل ی ۰ 

ارت ظاهرة خلق السماوات والارض $ أحقاب زمنية ست. جاء التعببر 

انيا: ظاهرة استواء الرهن على العرش یدبّر آمر کونه. وني تدبیر أمر 
الکون مجال واسع لدراسات علمية دقيقة هدي إلى حملة من صفات الرت 
اخالق العظیمء وأنه واحد لا شريك له في الربوبية. 


ثالثاً: ظاهرة بدء ال خلق واعادته في جملة من أحداث الکون. 
رابعاً: ظاهرة جعل الشمس ضياءً تعطي ضوءها من توقدها الذاي . 


خامسا: ظاهرة جعل القمر نورا يعطي نوره من انعکاس ضوء الشمس 
الشهور . وق هذه الظاهرة ڪال واسع لدراسات علمیة مستفیضه . 
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سادساً: ظاهرة اختلاف اللیل والنهار في نظام رائع بدیعء لا یعتریه خلل 
ولا اضطراب مها مرت ملایین القرون في اماد الدهور. 

سابع ظاهرة عملیّات الخلق. i‏ کل ما علق وخلق dl‏ $ السماوات 
والأرض . وفي هذه الظاهرة حال واسع لدراسات لا تنتهي » ومع کل خطوة منها 
يكتشف الدارس آيات رائعات دالات على الرّب الخالق العليم الحكيم بديع 
السماوات والأرض» الذي هو على ما يشاء قدير. 

ثامناً: ظاهرة تسيير الناس في JIE‏ والبحرء بوسائل هي المسخرات التي 
020٣0‏ الله للناس من مراکب ونظم وطاقات تحمل هذه STA‏ وتسيرهاء 
ویقاس على مراکب ال والبحر مراکب الحو وهي تدخل اقا في عموم: 
«وحخلق ما لا تعلمون» ؛ ونحو ذلك ما تضملته اشارات القران . 

وأؤكد هنا أن ما یتوصل إليه الناس باعماهم من مبتکرات وخترعات هو 
من آيات الله إذ وهبّ الناس قدرات التفکیر والتخیل والابتکار والاختراع 
والاختبار والتجربف وأودع A‏ کونه الطاقات واخصائص. 7 ثم ألهم الناس 
الباحثين أن يتوصلوا إلى معرفة مفانیح استخدامهك وأعطاهم القدرة على 
ہد هذه الفاتیح › بعد أن سخر هم ما في السماوات والأرض تشه منه 
ولولا کل هذه المبات الربانية للناس » لبقوا كسائر الأمم الع خلقها الله من عالم 
الانس وعالم ا جحن. 

تاسعاً: ظاهرة رجوع الانسان زل ربه داعیاً ملتجثاً اذا اشندت عليه 
الآزفات» وتنطعت: ا سا وضافت: عليه انت 

عاشراً: ظاهرة الأحداث الكبرى الفاجئة المدمّرة التى تجعل الأرض 
المزخرفة المزينة حصيداً كأن لم تعن بالأمس» أي : كأن لم تكن بالأمس ذات غنى 
بثرواتها وأرزاقها وأبنيتها وزينتها وأهلها. 

حادي عشر : ظاهرة رزق الأحياء المحتاجة في حياتها إلى أرزاقها. 

jU‏ عشر : ظاهرة هبه السمع والابصار للأحياء ذات السمع والبصر. 


£V 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ثالث jie‏ : ظاهرة إخراج الحيّ من الميت وإخراج الميت من H‏ 

رابع عشر: ظاهرة تدبیر أمر الکائنات الحیّة وأمر كل شيء في هذا 
الکون . وهذه الظاهرات مجالات واسعات جد لدراسات مستفيضة دقيقة صظ 
بدي إلى الربٌ خالق ووحدانیته في ربوبيته. ثم إلى لوازمها من توحید الاهية 


۹ - وقول الله عرٌ وجل في سورة (الواقعة :)٤٥‏ 


5 تفت از ورد 1)9 ره جج تشم 
قد رتایت الموت ومان ALL‏ ھ7 قبن €9 علح أن بل ملک 
ETRE AC‏ ری 
kell G jA‏ سم نزرعوند آم فن الررغو تل6 لوشساء تجعلته حطما فظلتم 
20 ده 9 ا 00 ی َو ود 
نزلتموه 57 اپ ILL OER‏ اما مامالا کوت (6 
سب © AGE‏ 9 ن المنشٹورے iż ĠA‏ 
GA‏ 7 می باس رك امبر 9© 4. 


فلولا : هلا . حطاما متکسرا بعد جفافه ویبسه أو لفحه بسموم 
محرقة» أو بريح باردة قاتلة. فَظَلَتَمْ : أي: فظللتم. تَفَكَهُونَ : E‏ 
لْفرَمُون: Sb‏ بنا لعزم وهو الخسارة. RPU‏ جع ih‏ وهي السحابة في 
i fet BEI d‏ رط لت للمقوین : اي : النازلین في 
القواء وهو القفر من الأرض. ومنزل قواء أي : خال, لا أنيس فیه. تقول : 
آقوی القوم إذا نزلوا بالقواء. وهي الارض ال حلاء ینزل فیها السافر. هذه 
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الآيات من سورة (الواقعة) وهی سورة مكية تدور حول اثبات توحيد الربوبية لله 
عز وجل. 

فقد بدأت بخطاب الله للناس بقوله: نحن خلقناکم فلولا تَصَدَقُونَ». 
ئ2 فهلا تصدفون نذا اف تخل ق اله للناشن مق عتناضر الات الريورية لل 
وتوحيده فيهاء لا من pole‏ توحيد الافية له. ولكن يلزم من إثبات الربوبية 
cd‏ وتوحیده فیه افراده d‏ الاطیت وتوحيده بکل ca mole‏ وهو لازم i lie‏ 
غير منصوص عليه $ هذه الایات . 

ثم ذکرت تقدیر الوت بين الناس. وهو من عناصر إثبات الربوبية لله عز 
وجل وتوحیده فیهك هن عناصر توحید الإهية لہ أي : إفراده d‏ العبادة . 

وطريقة الاحتجاج في هذه الآيات على أن اللہ هو الرّبٌ ا حالق لا غيره» 

لدیکم LI‏ الناس ظواهر سببيّة تقومون بها أنتم بانفسکم, مع أن أحدا 
منکم لا یستطیع أن يدعي آنه خالق مواذها. għ‏ خصائصھاء أوأعمالها حتی 
یتکامل اخلق بعد حرکته ال أو خالق آصوضا السخرة له کی ينتفع منہا. 

© فالظاهرة الأولى التى منها تنشأ السلالات البشرية» ظاهرة الم الذى 
منکم Bl‏ :اع آنه علق ما ti sal‏ 

لا یستطیع dl‏ اذعاء ذلك. وان وجد مق بذعیه فلیصلح 7 العقیم 
إذا آراد الله أن مجعله عقي أو فلیحدّد باختیاره الحنيق. الذي يريد نی صفانه 
اة والنفنية: 

وإذا كان لا يستطيع أحد من الق أن jeb‏ ذلك والمنيّ حادث من 
احوادث الى لا بد ها من خالق بداهت فخالقه لیس أحدا من الق وهذا 
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الذي ليس هواحدا من ا خلق هوالله رب کل شيءء ثبت صدق ال بر: 

«إنحن خلقناكم). 

© والظاهرة الثانية التي تتخدون منها سبباً لاستخراج أرزاقكم من نبات 
الأرض. هي ظاهرة احرث, الذي يخرج به الزرع . 

إنكم أا الناس تتخذون الظاهرة السببية وهي احرث. بعنی شق 
الأرضء والقاء البزور فیھاء وسقیها بالاء إذا لزم الأمر 

فهل يستطيع أ حدٌ منكم أن يدعي أنه هو الذي یفلق الحبٌ والنوی في 
الارض. ويخرج منہا جذورهاء وينبت منها نباتهاء ویربیها وینمیها لحظة 
فلحظة. وهذا هو الزرع الحقيقي. 

۱ إنكم تلقون LLI‏ بحركة واحدق لکن نبات الزرع الذي يرافقه خلق مع 
كل آصغر وحدة زمنية تمر لا یذعیه dal‏ منکم. ولا يستطيع آحد أن یذعیه. كل 
ما استطاعه علم الناس من ذلك توجیه الاسباب الأولى» ومشاهدة حركة الماء 
باجهزة التصویرء وناتج الناء بالأبصار مباشرة. 

وهذا الزرع ونماژه حوادث متتابعةء ولا بد ها بداهة من حدث خالق 
هو الزارع» أي النبت ها وإذا کان أحد من الخلق لا يستطيع أن ثبت أنه 
هو الزارع بهذا المعنى. فالزارع هوالله رب کل شيء: #أفرأيتم ما تحرثون؟ 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ 4 . 

وان وجد أحمق يذعي أنه مر راع بمعبى الملبت: فليحم زرعه من 
الهلکات إذا شاء الرب الخالق الزارع أن يبلك له الزرع sis‏ ان 
م ر سموم» أو بريح صرصر عاتیف. آوبافة حشریة. أو مكروبية 
جرثوسيةء. أو فيروسيّة + أو بغر ذلك. انه إن نزل به مثل هذا العقاب لم يستطع 
آن یدفع عن زرعه فضاء اللہ وقعد نادما حزین پقول : ji‏ خاسرء بل إني 
حروم لال لي» فيرجع مصيبته إلى أوهام الحظ الذي يخبط خبط عشواء 
لا إلى مقادیر رب قدير عليم حکیم: چلونشاء كُعَلنَاہُ خطاماً فطلتم تَفَکھُونَ. 
نا لْعْرَمُونَ. بل ĠU‏ حَرُومُون». 


http://www.al-maktabeh.com 


© والظاهرة الثالثة هي ظاهرة الماء الذي پشربه الناس» إن 15 من 
الخلق لا يذعي أنه خلقہ أو أنه هو الذي 27 إلى الح أو أنة هو ای 
ينزّله من السحاب ماء فراتاً EW‏ للشاربين» وتبخيره » ورفعه إلى الحو کت 
مرن ثم إنزاله ie‏ من الشوائب» أحداث لا بد لما من خالق مقدر حکیم » 
فالذي يجري JS‏ هذه التصاریف هو الله ĠJI‏ الخالق . 

وحکمة تبخر الاء وتصفیته حتی یکون عدبا للشاربین jaħ‏ مقصود لصالح 
الاحیاء في الأرضء وقد اختار ال حالق أن یکون نظام التبخیر وسيلة للتنقية 
والتطهير عناية بخلقه, ولو شاء لكان من المکن أن يجعل نظام الاء ولو تبخر 
tibki‏ مرا غير صالح للشرب . 


وهذه العنایة الج 0 En‏ عليهم أن یشکروا ام 


1۳1 فرآیتم ali‏ الذي ريون أن ا 1 من xi ża‏ 3 نحن الْمزلُونَ؟ 
لونشاء جعلاه اع فلولا تشکرون 4 . أي 00۳ E‏ وعادته . 


والاشارة العلمية في ماء الشرب أنه نتيجة ظاهرة التبخر وانزاله من 
السحات . 


© والظاهرة الرابعة هي ظاهرة النار التي یشعلها الناس. ويستخدمونها 
d‏ منافعهم الکثیرة. 

فالنار على اختلاف آنواعها ومصادرها مبدژها في الأرض من الشجر؛ 
وبيان هذه البقيقة من الاعجاز العلمي في طائفة من آيات القران الکریم ون 
أحداً من ا خلق لا یستطیع أن يدّعي أنه أنشأ الشجر في الارض. فالنشیء له 
هو الله الرب c GĦELI‏ لان وجوده حدث من الأحداث, ولا بد له من محدث. 
واذ لا محدث له من الخلق. فمحدثه ہہ BONI‏ لايدي SD.‏ م التار 
اي تورون؟ . p xii‏ یو ےآ الخن آللشنون؟. كن 01( تذکرة 


2 وو 


ففي 7٦‏ عظة )3 تذكر بنار الأخرة في دار عذاب الکافرین والفجارء 


مكتبة المعتدین ال ملامية ۱ 


وفیها متاع في الصحراء للنازلین فيها إذ یوقدونہاء فتکون مم دفئا ومی ومنافع 
کثیرۃء وخص القوین بالذکر من سائر الناس لأتہم في آسفارهم حتاجون إليها 
فیجدون حطبها حيث نزلوا من الأرض. وجدون شجرها فيأوون إليه ویستظلون 


به . 


الثاً: أمثلة من توجیه أهل البحث العلمی إلى النظر في آیات الله الكونية 
التي أراهم الله إياها كا ذكر في كتابه بعد قرون من نزوله» أو سيريم الله إياها 
١‏ - قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء ۲۱): 
$ و ںص کے ر ى وی rad‏ بس یا 
« لیران قروا آنا اس در م 0 
رص < سم رڈ مر AL‏ ورد سے سر سر ےم صر رہ 
من الماء 1 2011111111 
فافجاجاسبلا تصلهم يدون b‏ وحملا الما سا فوط اوهم عَن 
SAL‏ 4 
فمثل هذا اخطاب موجه لعلاء الدراسات الكونية الانسانیةء وهؤلاء 
یکونوا موجودین ن آیام التنزیل» ومع ذلك وجه الله هم ا خطاب ĠU‏ إذا 
وجدواء وتوصّلوا إلى ا حقائق التي لفت آنظارهم إليهاء وقرؤوا القرآنء عَلِمُوا 
اہم هم المقصودون با خطاب . 
© فالعلم بأن السّماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقھما الله أمرٌ لا یعرفه أهل 
القرون الأول ولا معاصرو الرسالة VERU‏ ولا dal‏ فرون لاحقف حتی 
ظهرت Żaj‏ العلمية العاصرة وظهرت النظریات العلميّة حول تکون 
السماوات والأرض. ویدء ا وتطور أمرهماء کک الأجزاء إلى نجوم 
وكواكب ومجرات. بعل أن كانت متصلف ملتثمف 


وعلماء هذه النبضة العلمية فمن سيأتي بعدهم هم المقصودون بالخطاب في 
هذا النص. 
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© والعلم بان کل شيء حيّ هو لوق من الاء إذ الاء أعظم نسبة في 
الکائنات الحيّة» مضاف الیها حفنة من تراب ما کان العلیاء يعرفونه» حتی 
ظهرت النبضة العلمية ا حدیثةء وحللت الکائنات الحيّة في العامل واکتشفت 
ما اکتشفت من دلائل . 

فعلاء هذه النہضة العلمية فمن سيأتي بعدهم هم القصودون با خطاب في 
هذا النص . 

© والعلم بان من وظائف ILLI‏ فی الارض أنها رواسي U‏ لثلا تميد 
قشرتہا بسکانہاء لم يعرفه الا علماء الہضة العلمية العاصرة فهم ومن بعدهم 
هم القصودون الطاب d‏ هذا الین 

© والعلم ĠU‏ السیاء سقف محفوظ أمر لا یعرفه الا علماء البحث العلمي 
الذين لم یکونوا موجودین في عصر تنزیل القران؛ فهم ومن بعدهم هم 
القصودون بالخطاب في هذا النص . 

پل نا ik‏ 


وقول الله عز وجل في سورة (ق ۵۰): 


مهل الم توق مک مه ویک ماما شع ڑا 
jA‏ ی رانا تج تھیج لا A‏ 
إن 0 هذا المخطاب موجه سب و di‏ ا Ta‏ 
وجودهم. حى حتی ادا و روا 5 هم غاطبون به » وهم 0 0 
اد العلم بكيفية بناء السےای وباأنہا غير دات فروج» وان من 
وظيفة JULI‏ أن تکون رواسی ي للأرض» من خصائص علماء الدراسات العلمیة 
الإنسانية المعاصرة. فهم ومن بعدهم هم القصودون باخطاب A‏ هذا النص . 


سس تن 


مشتبة المعتدین الإسلاهية ot‏ 


۳ - وقول الله اع وجل في سورة (النحل :)۱١‏ 
$ یالط رب ف جو الما انی کی ر ا 
في ذلك لس روموت 3 . 


باستطاعتنا أن نحمل هذه الآية على أن المراد بالطر فیها طاثرات 
الرکوب. لأنها تدخل لغة فی عموم الطير. 

وقد يقوي أنها هي الراد و 

الال وصفها اعا مسخرات d‏ ر السای بوالظاهر آنا مسخرات 
للإنسان. كسائر السخرات له في السماء والأرض وهذا qall‏ التسخيري في 

جو السماء لا يظهر الا فی الحمام الزاجل الذي ينقل الرسائل. وفي الطيور 
لعلمة أن تصيد للانسان. مع أن هذا التسخير جاء وصفاً عاماً لكل الطیر 
الذکور في الآية. 18 الطائرات جميعها مسخرات للإنسان في جو الس‌ای 


فيتناوها جمیعھا النص . 
الثاني : أن الطيور الحيوانية قد جاء ذكرها في قول الله 36 وجل في سورة 
(الملك :)٦۷‏ 


اق کک کا ام ی رمح ا تم 3 ہے کک ہے کے کہ 

۶ وک بروا رل الط $ فھمصافت وین ما سوا الرماں ليڪل 
ىبص AW‏ 

والأولى حمل النصوص ال تعدّدة على التکامل. وحمل کل نص منہا على 
معنی جدید كلما آمکن حمله علیه. وکان الواقع يؤيد AM‏ 

ومن هنا نفهم أن اخطاب الرباني للناس في القرآن خارج عن حدود 

والخلوقون الزمنیون متی وجدوا في آزمانهم بأحوال يكونون فيها مؤهلين 
اپ "۳" تعلق ہم اخطاب 0 6 .0 منذ صاروا 


لا لا لا 
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اض رت ی 
لے اذ ب انارو جد الا الق 


O) 


مقدمة عامة 


قبل بعثة محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلی ونزول القران الکریم 
عليه» كان معظم العرب مشرکین يؤمنون بالله الرب حخالقء ویجعلون معه 
شرکاء یعبدونهم. لیقربوهم من الله زلفی . 

وکان بعض العرب دهریین ملاحدة ینکرون وجود الخالق الباریء جل 
وعلاء ویقولون : 

$ ماه لاتوت وتا ایکا مر ¢ 


كما جاء بالاية (۲6) من سورة ا لحاثیة .)٥٤(‏ 


وکان فی سائر الأمم وثنیٔون مشرکون. ودهریون ملاحدة» وأصحاب 
دیانات ربّانية هجر معظمهم دیاناتہمء آوحرفوا في آصوفا وبڈّلواء إلا قلیلا 
نادراً منہمء وأصحاب دیانات وضعیّة مزیفةء فیها تلفیقات من فکر ومصالح 
وتقالید وعادات. 

ونزل القرآن العظيم هداية الناس آجعین. من مشركين. وملاحدة 
دھریّینء وحرّفینء وغترعین أدیانہم عتلقین, زغم اختلاف النسب بين هژلاء. 


00 


مکتبة الممتدين الإملامیة 


ونافش القران وت وقذم لهم ET‏ والبراهين» ودعاهم إلى الإيمان 
الصحیح c‏ وم یترك فريقاً منبم مهما قل عدد أفراده ta SI‏ من یت 
الکافیف واحجج الوافية الشافیت ما يزيد على حاجة اقتناع النصفین ‏ ودمغ 
الکابرین» وله الحجة البالغة. وحجج GURI‏ داحضة . 


ور العصور. وتکر الأيّام» وتظلْ في الناس هذه الفئات إلى جانب فتة 
المؤمنين الهتدین بهدي الله. ونتماوج النسب من عصر إلى عصرہ بین زيادة 
ونقصان. ويشتدٌ خطر بعضها في بعض الأحیان . 

وقدمنا إلى عصر نشط فيه الإلحاد بانکار وجود الرّب الخالق. وقامت 
لدعمه مؤْسّساتٌ ظاهرة وسرَیّة صاحبة مصالح. وزیفت له أفكاراً» وزخرفت له 
اکاذیب. آلبستها أثواب نظریّات علميّة» وأخذت تدخل وتتسلل عن طریق 
معاهد العلم . 


فدعت حاجة العصر الملحة إلى توافر العلاء المؤمنين. الذین يجتهدون 
d sal‏ أدلّة الإيمان بالله عر وجل. من خلال اياته التي جعل هذا الکون 
مشحونا مباء حتی 1936 النفوس والأفکار من کل الشوائب والزیوف والأكاذيب 
التي دخلت علیها. وحتی یضعوا الاساس الأول في بناء الفکر الإيمانٍ على 
أرضيّة فكرية ونفسيّة سليمة حرة خالية من كلّ باطل . 

وبعدئذ یسهل الانتقال إلى ترسیخ الأسس الأخرى التي تعتمد في وجودها 
على الأساس الأوّل. وهو آساس الإيمان بالله U;‏ خالقاً. أحداً فرداً صمد 
لا شريك له في ربوبیته . 


وتبرز في کل عصر qal‏ مشکلاته. وتدعو الضرورة إلى توجیه jaħ‏ العناية 
لكبح هذه الشکلات الناميات» وإعادتها إلى مستواها العتاد. خوفاً من طفغیانہاء 
وقیاماً پواجب حالات الطواریء. ومکافحة الأوبئة الوافدة. قبل أن تتغلغل 
قش ولا تشن الكسل بالباحئین عند الوسائل التي عالج بها السابقون 
مشکلات عصورهم. ٠‏ فلکل عصر مشکلاته. ولکل bagi‏ 
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واجترار الاضي الذي تقل ا حاجة إليه» مع بروز احاجات اللحة لغيره» 
اشتغال بغیر المهم مع وجود مهم والأهم. فالقضية ليست قضية ة تفكه ه بالعرفت 
ولا أدب يستمتع ی4 ولا تاریخ ينتشي به الأحفاد. ویقتبسون منه ما وعظ 
وأفادء إن القضية قضية صحة عامة للناس» یعالح منها في الدرجة الأولى 
أخطرهاء وأكثرها تدمیراً وانتشاراً. وأوصلها بالأعضاء الرئيسيّة والمقاتل» دون 
إهمال لا ng‏ بالدرجة الثانیةء فالدرجة الثالثةء فالرابعةء وهكذا. 

d‏ قضیّة الإيمان بالله الرب الخالق عر وجل هي القضيّةٌ الأولى في الفكر 
الإيماني» وهي التي تتعرّض بالدرجة الأولى في هذا العصر إلى هجمات المضللين 
المزيفين» الذين يزيفون المعارف. ويضعون الفروض والأوهام» ويسمونها 
نظريات أو حقائق علمیةء ويرتدون شعارات العلم ويلبسون (الارواب) 
الجامعيّة» ويتسللون من وراء مواكب علماء المادة المخلصين لمعارفهم وبحوثهم 
بحقٌّ. وجلهم يؤمنون بالله» لا ظفروا به من شواهد وأدلة كثيرة تدل على وجود 
الله الربٌ الخالق عر وجل. وهيمنته على الكون كلّهء با فيه من قوانين وأنظمة 
وستن . 

ال ST‏ دعاة الإلحاد وناشریه بين الناس» والذین يختبئون وراء‌هم 
اصحابٌ مصالح سياسية» وأغراض اقتصادية. ومنافع ذاتیف وقد رأوا أن من 
اخطر الاسلحة الفتاکة. التي تظفرهم بالامم. سياسياً واقتصادیاً وغير ذلك. أن 
ینشروا بین الناس الاحاد بالل والکفر بوجوده. 

من أجل ذلك أخذوا في هذا العصر بکل مالديهم من قوی وحیل 
شيطانية ینشرون الا حادس ویبشرون به. ویروجونه في أسواق العلم. والعلم 
الصحیح مہم بريء» 7 منهم بريء. 

ولكن هکذا يريد الشياطين. ویتبعهم في ذلك أجراء» ومجرمون» 
ومغرورون» وشهوانیون» ومن sit‏ هم معاندة اي . 

لذلك کان من واجب الژمنین فضحهم. واقامة سد بینہم وبين 
ما پریدون. 

$ FF کا‎ 


ov 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


(OD) 


یقوم مذهب الا حاد الحديث على مزاعم وهمية ثلائة : 

الأول: أن الکشوف العلميّة قد استطاعت تفسبر الظواهر الكونيّة بأسباب 
وقوانين ثابتة. إذن: فلا حاجة إلى افتراض رت خالق یصرف أحداث هذا 
الکون. 

الثاني : ادّعاء أن قضيّة الإيمان بالله من نتاج اللاشعور الإنساني» ولیس 
اکتشافا لواقع خارجي . 

ویتذرع بهذا الادعاء اللحدون من آتباع مدرسة التحلیل النفسی . 

الثالث: ادّعاء أن قضية الایمان بالله ترجم إلى آسباب تاريخيّة أحاطت 
بالإنسان. وذلك أن ضعف الانسان تجاه الأحداث الكونية الکبری» کالسیول 
والاعاصیر والطوفانات والزلازل والأمراض قد ولدت عنده افتراض وجود قوة 


کبری مهيمنة على الکون. فعلیه أن یستغیث بها ویلتجیء إليها لیحظی 
بالسلامت. وهکذا ظهرت ال حاجة إلى افتراض وجود الآهة المتعدّدة فی عقائد 


وساعد على تمكين الفكرة أصحاب الصالح البورجوازية . 
وأصحاب هذا الادعاء الثالث هم soldi‏ الشیوعیون» واخرون ھن 
يروجون التفسير التاريخيّ لكل ظواهر الفکر الإنساني. 
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وتری الفلسفة ا مارکسیة أن الدين خدعة تاريخيّة» وأنه من خلق الظروف 
الاقتصادية . ولذلك یقول فیلسوف الشيوعية «إنجلز) : 

Sb‏ كل القیم الأخلاقية هي في تحلیلها الأخير من خلق الظروف 
الا قتصادیة) . 

ویقول البیان الشيوعي : 

Ġhi‏ الدستور والاخلاق والدین كلها خدعة البورجوازیةء وهي تتستر 
وراء‌ها من أجل مطامعها» . 

e‏ ما الزعم الأول القائم على أن الکشوف العلميّة قد استطاعت تفسیر 
الظواهر الكونيّة بأسباب وقوانین ثابتةء فلا حاجة بعد التوصل إليها إلى افتراض 
وجود رب خالق یصرف آحداث هذا الکون. فإنه زعم فيه من قصور النظر 
العقلي ما يشبه قصور عقل من أحس بآم ضرب على رأسه. ثم لا رأى بعد 
البحث Las dl‏ تدخل من نافذة فتصيب رأسه ثم تعود» ارد أنه أذرك تسر 
الأمر کلّه» وان السبب كله يقف عند العصاء ولا شيء وراءهاء فلا حاجة إلى 
افتراض ان كائناً حياً هو الذي يحرّك العصا ويضربه بها على رأسه» فترصد 
للعصا فكسرهاء وظنْ أن مشكلته مع العصا قد انتهت بكسرها. ويشبه قصور 
عقل من Sb‏ أن سر تحرّك القطار الطويل ينتهي عند الآلة المتحركة التي تجره. 
فلا حاجة إلى افتراض وجود إنسان يسيّر هذه الالف ویوجه حركاتها وفق 
الصالح التي تقتضيها غايات ركاب القطار. 

Ġ)‏ اكتشاف حلقة خفیّة من حلقات نظام الکون لا يقدّم تفسیراً للنظام 
ولكن يقدّم وصفا لبعض ال جوانب التي كانت خافية منه. وهذا المكتشف اخدید 
هو جزء من النظام. وهو نفسه بحاجة إلى تفسير. 


يقول العام البيولوجي الدكتور «سيسيل هامان)20: 
«لقد كان الناس ينظرون إلى خفايا عمليات افضم والامتصاص› 


)1( من مقال له في کتاب «الله یتجلی في عصر العلم» . 


0۹ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


ویستدلون بها على وجود التدبیر القدس. GT‏ في الوقت ا حاضر فقد أمكن شرح 
هذه العملیات. ومعرفة التفاعلات الكيميائية التي تنطوي عليها» والخميرة التي 
تقوم بکل تفاعل» ولكن هل یدل ذلك على أ نه لم ید لله مكان في کونه؟. 

فمن إذن الذي دبر هذه التفاعلات أن تسير؟. وأن تسيطر عليها 
الانزیات تلك السيطرة الدقيقة الحکمة؟ . 

إن نظرة واحدة إلى إحدى ا حرائط التي تبين التفاعلات الدائرية العدیدة 
وما يدور بین کل منها والاخر من تفاعلات أخرى. LIS‏ بأن تقنع الانسان بان 
مثل ھذہ العلاقات لا کن أن تتم بمحض المصادفة. ولعل هذا الیدان یہی ء 
للانسان من العلم ما لا يبيئه أيّ ميدان آخرہ بأنْ الله پستر هذا الكون تبعاً 
لسنن رسمها ودبرها عندما خلق الحياة. . . 

ان الطبيعة لا تفسّر EŻ‏ من الکونء ولا هي نفسها بحاجة إلى 

LIS;‏ وصل الانسان إلى قانون جديد SIB‏ هذا القانون ينادي قائلاً: إِنَّ 
الله هو خالق ولیس الانسان SI‏ مكتشفاً. . .». 

إن من عجيب ما يتعصّب له الفكر المادّيّ العاصر ترجيحَ التفسيرات 
المادية لكل ظاهرة من ظواهر الوجود والوقوف عندها» ولو كانت هذه 
التفسیرات لا تقدّم تعلیلا Uie‏ أو واقعیاً صحیحاً للظاهرة. 


ثم إن قواعد 0 الحديث تقضي بتحول الادة إلى طاقة. والطاقة أمرٌ 
لا یعرف SI‏ عن طريق أ ثره» فالمغناطيس طاقة. وهي مجهولة الذات والكهرباء 
طاقة وهي مهولة الذات. والسرعة طاقة وهي مجهولة الذات. واخياة طاقة من 
نوع معين تظهر في ا اد وهي مهولة الذات. وهکذا ينتهي الوجود ادّي 
وظواهره إلى طاقات مجهولة الذات . 

ورغم کل ذلك چو للفکر الماذي المعاصر ترجیح التفسیرات الاذیةق 
والوقوف عند ظواهرهاء هرباً من أن تسوقه السلسلة الحتمية إلى الإيمان بالخالق 
العظيم من وراء الادق الذي هو المهيمن عليهاء والمتصرّف بتدبير کل أمرها 


e 
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یقول عا م بریطانیا الکبیر «السير جيمس جنز) الذي يعتبر آکبر علماء 
العصر الحديث. في کتابه الشهیر «عام الأسرار»(۲): 

«ينهمك معارصو الدین d‏ لقع فضیتهم KW‏ الدين بأساليب جليدة. 
ولیس سیب هذا الوقف اکتشافاً علمیاً خطیراً واغا هو التعصب ولا غير. . 
وإذا کان أحدنا يظنّ أن داء التعصب يكن أن يصيب الآخرين دون نظ 
ĠIB‏ أذكره ما قاله أحد العلاء العاصرین وهو الدکتور أ. و. هیلز : إنى سأكون 
اخر من يدعي أننا نحن العلماء أقل الناس عرضة للتعصب بالنسبة إلى الثقفین 
الآخرین) . 

ومعلوم bf‏ التعضّب من ظواهر التقلید الأعمی ؛ أو الفتنة بالراي السائد 
على الفرد أو على فئة من الناس ولو كان باطلا وفاسدا. 
الادي للحقائق»). 

وذكر «ويتكر شامبرز» في كتابه «الشهادة» حادثاً كان من المکن أن يصبح 
نقطة تحول, في حياته . 

ذكر أنه بینا كان ينظر إلى ابنته الصغيرة استلفتت أذناها نظره فأخذ 
يفكر في أنه من المستحيل أن يوجد شيء معقد ودقيق كهذه الأذن بمحض 
اتفاق» بل لابد أنه وجد نتبجة ارادة مدبرة. 

لکن «ویتکر شامبرز» قد طرد على ما يذكر هذه الوسوسة عن قلبه» حتی 
لا یضطر أن یمن منطقيًا بالذات التي آرادت فدبرت, لأن ذهنه لم يكن على 
استعداد لتقبل هذه الفكرة الأخيرة. . ١)».‏ . 

ا حقیقة أنه طرد عن فكره الخاطرة الإيمانية الصحیحت حتی لا تدفعه إلى 
)١(‏ نقلا من كتاب «الدين في مواجهة العلم» تألیف وحيد الدین خانء صفحة NA‏ 
)1( نقلا من كتاب «الإسلام يتحدى» تأليف وحيد الدين خان. صفحة ۵۷ . 


(۳) الصدر السابق . 
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منطقة الإيمان بالله. لانه متقیذ في قوقعة التعصب للتفسیرات الاذية القطوعة 


الصلة باللہ الخالق . 
ویقول الاأستاذ الدکتور «تامس دیور بارکس» بعد أن ذکر هذا 
امحادث(۱) ۰ 


«إنني آعرف عددا کا من أساتذتي في الجامعة. ومن رفقائي العلماء 
الذین تعرضوا مرارا لثل هذه المشاعر» وهم يقومون بعملیات كيميائية وطبيعية 
في ا معامل) . 

ومن هذا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يفتح عقوضم إلى أدلة الإيمان ca‏ 
الا أ نهم يحاولون صرف ذلك عن أذهانهم وقلوبهم » بما في نفوسهم من تعصب 
50 للمادت ضذد الحقائق التى تكمن وراء الظواهر الادية كلها . 

لكنّ المنصفين منهم الذين يتحرّرون من داء التعصب للتفسيرات ال ادّیة 
الصرف يعلنون إيما:هم. معترفين باق . 

فالذين يغترون با توصلت إليه الحضارة الإنسانية من اكتشافات علمية» 
وصناعات متقدّمة. فيجعلون ذلك مستنداً لإنكار الخالق البارىء الصور 
الفاجرة أو المستكبرة ذلك. ليتخذوا من هذه الخرافة التي ترتدي أثواب التقدم 
العلمي ذريعة للإيهام بأنهم لیسوا على باطل . 


فمن تتبع أقوال علماء الكون وجد أن معظمهم يقرّرون أن JS‏ اكتشاف 
علمي صحيح یدعم قضیّة الإيمان بالله je‏ وجل. لدى العقلاء النصفین, ون 
كل اختراع صناعيّ متقدّم يبرز التفوق المذهل العظيم لما هو كائن في الطبيعة 
بخلق اف عا أتقنه ورتبه. 

لذلك نشاهد أن كبار مكتشفى النظريّات العلميّة الحقيقيّة» وكبار مخترعى 


)1( الصدر السابق . 
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الاجهزة العظیمت هم من الژمن با غ وجل. الشاهدين بہیمنته على 
الوجود» نان لا اله Si‏ هو» ومن أجل ذلك کرمهم الف 27 شهاداتهم» فقال 
عر وجل في سورة JI)‏ عمران ۳): 


سهد ک آله انهلا که لهو والم كی گة ووو العا كما بالقسط لاله 


٦ 


ار سس 


۹ 


ثم يأ من وراء کبار العلماء وکبار ست ار الا اد في اف 
a We‏ ا آتھ ESN SEA RS AN‏ 
ویعتبرونها مؤيدة لقضية الا حاد الذي ینادون به» ویدعون الناس إليه. 
وینخدع بتضليلاتهم الراهقون في نفوسهم. أو الراهقون في آفکارهم 
فیتصورون فعلاً أنَّ الاکتشافات العلميّة التقمة والخترعات الصناعيّة 
المتطوّرة, تدعم فعلاً مذهب الإ اد والکفر بالله. على خلاف ما عليه واقع هذه 
الکتشفات والخترعات . 


ĠI‏ کل اکتشاف علمی لا یزید على أنه إدراك 153 صحیح أو قابل 
للتعدیل والتصحیح بانب من جوانب واقع هذا الکون العظیم الذي هو خلق 
من خلق الله . 

وهل من النطق العقلٌ أو العلمیٌ في شيء اعتبار ادراك الواقع أو شيءٍ 
منه ذریعة لانکار صانع الأمر الواقع وموجده؟ . 

لو كان هذا صحيحاً لجاز لمن استطاع أن یصور کتاباً غطوطا أو يفهم 
معاني كلماته وجمله وفصوله وأبوابه» أن ینکر ملفه وكاتبه. 

إن هذا الصور للکتاب. أو الفاهم لعباراته أو لبعضها لم يأت من عنده 
بجدید فلا يصح أن يكون ما توصّل إليه من ذلك سببا لإنكار المؤلف والكاتب 
الأصلي. کذلك لا يصح أن یکون إدراك العلماء لسنن الکون وقوانین الوجود 
القائم قبل علم العلماء سبباً لانکار موجد الکون وواضع سننه وقوانینه. ومنظم 
تی الس غله: 


مشتبة المعتدین الإمامبة 75 


ومن عجيب المفارقات التي يقع فیها تجار الا حادء أن یستندوا إلى 
النظرية النسبية. 3 أن واضعها« اینشتاین» قد کان مژمناً قوي الإيمان باللف وأن 
یستند ا مارکسیون م: منہم إلى جدلیة «هیجل» مع آن هذا قد كان من فئه المثاليين 
الذین ظنوا dl‏ ملد do‏ قد رتبت si‏ وفق فكرته في صراع الأضداد. 

وأمّا اللخترعات الانسانية فلا تزيد على tal‏ اکتشاف لخصائص الأشياء 
الوجودة في الكون. وتعرف على صفاتهاء ثم وضع کل شيء منها في الوضع 
الملائم لصفاته وخصائصه . 

فهل استطاع مخترع أن یوجد أصل أي شيء؟ 

ثم إذا تفکرنا في كل ما اخترع الناس من حترعات؛ وقارناها بأصغر 
لوق من حلوقات اللہ je‏ وجل ۳ص dei‏ كرفا كيرا جذا ينبا مجتمعة وبینه 
منفردل فأعظم مركبة جوية أو بحرية أو برية لا تعادل A‏ إتقان الصنع ودفته 
دبا أو بعوضة من خلق الله » حسب اک ات kl‏ تلد الذباب وتورث 
خصائصها لذرياتها التي لا تحصرہ فهل تلد آلة من صنع الناس مثلها؟ 
أو تتحرك بنفسها دون إنسان يسيرها ويشرف علیها؟ . 

هذه الحقيقة هي التي جعلت كثيراً من علماء الظواهر الكونيّة يعترفون ĠU‏ 
تطور العلوم الكونية في هذه العصور الحديثة قد أضاف أدلّة جديدة على وجود 
الله Las‏ مناخاً ملائ Id‏ للعودة إلى الدين وإلى الإيمان LIL‏ العليم ا حکیمء 
والالتجاء إليه وعبادته . 

ويعجبني بهذا الصدد ما کتبه الدكتور «إدوارد لوثركيسيل» أستاذ علم 
الأحياء. بعنوان «فلننظر إلى الحقائق دون ميل أو تحيز» فقد قال فيه ما خلاصته : 

۱ - آضاف البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة ادلا جديدة عل 
وجود الله » زيادة على الأدلّة الفلسفية التقليدية. وقد كان في الإثباتات القديمة 
ما يكفي لاقناع أي إنسان يستطيع أن ينظر إلى الموضوع نظرة مجرّدة . 


(۱) انظر مقاله في كتاب «الله یتجلی في عصر العلم». 
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۲ - لقد عمت أمريكا في السنوات الأخيرة موجة من العودة إلى الدین» 
ول تتخط هذه الوجة معاهد العلم لدینا. ولا شك أن الکشوف العلميّة الحديثة 
التي تشير إلى ضرورة وجود رب خالق لهذا الکون قد لعبت دورا کبیرا في هذه 
العودة ال رحاب ال والاتجاه الیه. : 

۴ مور العف أن الاشتفاف U‏ الکرن لی اصعب من 
الاعتقاد بوجود خالق آزلیء ولکن القانون الثاني من قوانین الدینامیکا ا حراریة 
لیت خطأ هذا لئ فالعلوم تثبت بکل وضوح di‏ هذا الکون لا يكن أن 
يكون أزليًاً. فهنالك انتقال حراريٌ مستمر من الأجسام الحارّة إلى الأجسام 
الباردف ولا کن آن عدت العکس بقوة ذاتیف» ومعنی ذلك أن الکون یتجه إلى 
درجة تتساوی فیها حرارة جمیع الأجسام. وینضب فیها معين الطاقةء ویومئذ لن 
تکون هنالك عمليات كيميائية أو طبیعیّةء ولن یکون هنالك آثر للحياة نفسها في 
هذا الکون . 

ولا كانت ILLI‏ قائمة والعمليّات الكيميائية والطبيعية لا تزال تسیر في 
طريقهاء فاننا نستطیع أن نستنتج Għ‏ هذا الکون لا يكن أن یکون آزلی, ولا 
لاستهلکت طاقته منذ زمن بعیدء ولتوقف کل نشاط في الوجود. 

وهکذا توصّلت العلوم - دون قصد - إلى أن لهذا الکون بداية» وهي 
70 ٰ9 ماله بداية لمكن آن یکون قد بدا نفسه ولا بة 
له من مبدیء. آومن محرك آول. آومن خالق هو الله . 

٤‏ - لایقتصر ما قدّمته العلوم على إثبات أن لهذا الکون بدايةء فقد 
اوت فوق ذلك bf‏ بدا دفعة واحدة مل نحو خسة ملاین سنة. 

والواقع أن الکون لا يزال في عملية انتشار مستمرٌ تبدأ من مركز نشأته. 

والیوم لاب للّذين يؤمنون بنتائج العلوم أن یژمنوا بفكرة الخلق أيضاً. 
فسنن الطبيعة نما هي ثمرة الخلق. ولا بد لهم من أن يسلموا بفكرة الخالق 
الذي وضع قوانين هذا الکون. لان هذه القوانين ذاتها محلوقة» وليس من 
العقول أن يكون هنالك خلق دون خالقء هو الله . 


مشتبة الممتدین الإملامية 1 


st لوأن جميع المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطیهم العلوم من‎ - ٥ 

على وجود الخالق بنفس روح الأمانة والبعد عن التحیز الذي ینظرون به إلى 

تائج بحوثهم. ولوأنهم حرروا عقوم من سلطان التأثر بعواطفهم 

e‏ فإنهم سوف سامرة دون شك بوجود الله » وهذا هو الحل الوحيد 

الذي یفسر الحقائق» فدراسة العلوم Jim‏ متفتح سوف تقودنا بدون شك di‏ 
إدراك وجود السبب الأول الذي هو الله . 

٦‏ ل لقد من JIĠI‏ على جيلنا وبارك جهودنا العلمية بكشف كثير من 
الأمور حول الطبیعت. وصار من الواجب على كل إنسان سواء أكان من 
المشتغلين بالعلوم أو من غير المشتغلين بهاء أن يستفيد من هذه الکشوف العلميّة 
في تدعيم إيمانه بالل . 

۷ - کا ينبغي للعالم ذي العقل المتفتح أن يتدبّر وجود الله ویسلم بی 
فان غير المشتغل بالعلوم ينبغي له أن يفحص هو Laf‏ هذه الادلت ودر أن 
التطور الابداعي هو وسيلة حخالق في calls‏ ران الله هو الذي أبدع هذا الکون 
se‏ ےہ sis‏ الط 

فاخلق الابداعي هو التفسیر الوحید الذي یوضح لنا سر هذا الوجودء 
7 بين ظواهره المختلفة التي يبسطها UI‏ كتاب الطبیعةء هذه الطبيعة التي 

نقرأ صفحات کتاہہا في جميع العلوم الختلفت. من علم التصوير العضوي, 
ووظائف الاعضای والاجنة. والكيمياء العضويّة. والتوریث. والأحافس 
وتصنیف الأحياء. وا حغرافیة الحيوانيّة» إلى آخره. . 
ويعجبني اقا هذا الصدد ما کتبه الدکتور «وولتر آوسکار لندبرج» 
من علماء الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية مقالا بعنوان «استخدام الأسلوب 
العلمي» ضمنه ما يلي : 

١‏ آرجع في مقاله فشل بعض العلیاء في فهمهم وقبوهم لا JU‏ عليه 
البادیء الاساسية التي تقوم علیها الطريقة العلمية من وجود الله والإيمان به» إلى 
أسباب لا صلة ها بالبحث العلمي. وخحص بالذکر منها سببین اثنین : 
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السبب الأول: ما تتبعه بعض احماعات آو النظمات الا حادیق أو الدولة 
من سياسة معيّنة إلى شيوع الا حادء ومحاربة الإيمان بالله» بسبب تعارض عقيدة 
الإيمان بالله مع صالح هذه الجماعة أو مبادئها. 

السبب الثاني : العتقدات الفاسدة التى تجعل الناس منذ الطفولة يعتقدون 
باله على صورة الانسان. وعندما تنمو العقول بعد ذلك وتتدرب على استخدام 
الطريقة العلمية. فان تلك الصورة التي تعلموها منذ الصغر لا يكن أن تنسجم 


وأخيراً عندما تفشل جميع الحاولات في التوفيق بين تلك الأفكار الدییّة 
القديمة وبين مقتضيات المنطق والتفكير العلمىّ نجد هؤلاء المفكرين یتخلصون 
من الصراع بنبذ فكرة الله نبذاً كلياً. . . 205 

وعندما يصلون إلى هذه الرحلة ویظنون أنهم قد تخلصوا من أوهام 
الدین» ومايترتب عليها من نتائج لا يحون العودة إلى التفكير في هذه 
الموضوعات» بل يقاومون قبول أية فکرة جديدة تتصل بهذا الموضوع وتدور 
حول وجود الله . . 


۲ - وبعد أن نبّه هذا العام في مقاله على ما سبقء وجه للاعتماد في 
قضيّة الإيمان باللہ على أساس روحاني. وأوضح أن الإيمان بالله مصدز لسعادة 
لا ينضب في حياة كثير من البشر. 


٣‏ ثم قال: «أما الشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله فلدیهم دو 
کبری يحصلون علیها US‏ وصلوا إلى کشف جدید في ميدان من ا یادینء اد أن 
JS‏ كشف جديد يدعم إيمانهم بالله» ويزيد من إدراكهم وإبصارهم لأيادي الله 
في هذا الکون. . ٠».‏ . 


)1( ظاهر أن هذا الکاتب ینظر إلى بیئات غير اسلامية تجسّد الله في صورة انسان. انظر 
مقاله في کتاب «الله dei‏ في عصر العلم) . 


۷ 
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۰ وأما زعم أن قضية الإيمان بالله من نتائج اللاشعور الإنساني» وکذلك 
زعم أنه يرجع إلى أسباب تاریخیّة أحاطت بالانسان, أو إلى ظروف اقتصادیف 
فكل ذلك من الادعاءات التي هي من صنع أوهام أصحابهاء تعوزها الأدلة 
وهي في أصلها تهزب وزوغان من أدلّة الإيمان التي لا حصر فا. 

على أن هذه الزاعم لا تعطي Għ‏ تفسير لظواهر الكون. فهي ساقطة 

ق ذا telax‏ 


وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان سقوطها في بحوث قادمة . 


FR اد‎ 
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(f) 


حاصرت أدلة الإيمان باللہ je‏ وجل الانسان من كل جوانبه الفكريّة, 
والقلبیةء والنفسية» والوجدانية. 

وم تترك منه الا جانباً واحداً فقط هو جانب الشاهدة الحسيّة باحواش 
الظاهرة لذات الخالق تبارك وتعالیء مع العلم Lib‏ قد قدّمت للحواس الظاهرة 
آیات وجوده, آما ذاته je‏ وجل ففي عالم الغیب عن الخلوقات وحوفا يدور 
امتحان الفكر الانساني والإرادة الانسانية في أن تؤمن به بالاعتماد على أدلة 
وجوده. وایات صفاته فيا خلقء بعد أن خلق فيه قدراته الفكرية التي تستطيع 
أن تستنبط من الظواهر لها وعَوَاملَ ظهورهاء Ghal;‏ وجودھاء وقوانين 
تصاریفھاء وأن تنظر إلى المصنوعات فتثبت صانعها وصفاته اللازمة لصنعها. 

أفيليق بالإنسان العاقل الحصيف أن يلغي من كيانه كل خصائصه 
الانسانية التي امتاز بهاء ویقف كالأنعام عند Ġie‏ حواسه الظاهرق فلا يُسلّم 
إلا ما تقدّمُ له هذه الحواس من مشاهدات؟ . 

هذا هو الموقف الذي اختاره الملحدون لأنفسهم. وهذا هو الموقف الذي 
يدعون الناس الیه. ويتبعهم فيه المغرورون المنخدعون مراهقو الأفكار 
والنفوس . 

هذا هو الوقف الذي يقفون عنده في قضیّة الإيمان بالله je‏ وجل. ثم 
لا يلتزمونه فيا وراء ذلك من شؤون حياتهم. وأمور دنياهم كالإيمان بالقوانین 

۹ 
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شيئا شا e‏ والإيمان بأفكار التطوّر التي يخضع کے شيع każi‏ للتجربة 
الواقعة المشاهدة زرك 


فا هذه الفارقات التي یصنعوها؟ . وما هذه التناقضات التي یلتزمونہا؟. 

ماذا بهربون من الاعتراف بخالقهم کل هذا الهرب؟. ان خلقهم 
وکرمهم وآمذهم بالعقل c‏ وأعطاهم وسائل المعرفةق وش أسماعهم وأبصارهم» 
وأنعم عليهم بتعمه الظاهرة والباطنة؟ . 
أجلهم. ونتمنى أن يستقيموا ويؤمنوا. لكنهم ما داموا قد اختاروا لأنفسهم هذا 
الب وهم بکامل وعیهم الظاهرء وبكامل حرياتهم الإرادية, فليتحملوا عاقية 
L MES‏ وعنادهم. وإصرارهم على الباطل c‏ وججودھم خالقهم العظيم » 
ولیتحملوا عاقبة موقفهم الطائش الارعن. الذي تصدّهم عنه آيات الله في 
الوجود فلا برتدعون وتصذهم عنه بیانات رسل الله فلا يعبؤون. وتصذهم عنه 
ار وآنواع الوعید بسوء الصبر فلا یرتدعون» وتصذهم عنه شواهد العقات 
لعجل الذي آنزله الله بالأمم الكافرة فلا يتعظون. 

فماذا بعد ذلك الا أن نقول هم : 

لقد جنيتم على أنفسكم بإصرار وعناد. بعد أن قامت عليكم البراهين, 
وجاءتكم المذكرات والنذرء فأبيتم SI‏ موقف التحدّي والتطاول على من 

فاذهبوا إلى مصي ركم » فالنار دار العذاب والشقاء الأبدي مأواكم , وشس 
هذا المصير. وبئس هذا Gal‏ 


bil‏ نحن الومنین بالله خالقنا وبارئناء فیا نزال نشفق عليكم. ونحزن من 
أجلكم إذا كنتم في إحدى مراحل الشك. أوتقعُون تحت تأثير بيئة خاصة 
لا تستطيعون التحرّر منہاء أو تحت jib‏ مفاهيم خاصة AW‏ على عقولكم. 
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فلا ترون جانب الحق. LI‏ أن تصروا على باطلکم بعد تبصیرکم واقامة الحجة 
علیکم. فانتم وشأنکم. ولا مجال للشفقة علیکم واحزن من جلکم. نکم 
أحرى بأن تشفقوا على آنفسکم. وتحزنوا من أجلها لو کنتم 
تعقلون» ولکنکم تستکبرون. وتطلبون الحرّية من تکالیف بارئكم» لتقعوا 
فريسة العبودية والذَّلَ لأنفسكم وشهوانکم. وللشیاطین الذين یسخرونکم 
لأغراضهم ii‏ آنفسکم. وضدً أمتكم وبلادكم. وضد کل جد وخبر یتصل 
بكم وبتاریحکم . 

إنكم لوعقلتم ول تتبعوا أهواءكم لم تدعوا شياطين الإنس أصحابٌ 
الأغراض المادية والسياسية يدخلون إلى أفكاركم بوساوسهم ودسائسهم 
فیفسدونہاء ويعطلوا ما شاءوا منہاء ويخدّروا مناطق الإدراك الإياني فيها. 

MI‏ تانج هدو" إن کنتم لأنفسكم وخیرھا تعملونء وعلى نجاتكم 
وسعادتكم تحرصون » ولا تكونوا کالبهائم اام تسخرون» وتأكلون وتشربون 
وتتمتعون ثم إلى المذبح تساقون» ثم في جهنم و 


FF ¥ 
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(f) 


وجود الرب الخالق 


امن اللحدون بأزلية المادة الى لا عقل ما ولا علم» ولا اراد 
ولا اختیاں ولا حیاق و A‏ یىی A‏ الوجود غيرها. 

وزعموا أن هذه ا ادّة ا حالیة من صفات الکمال قد تولّد عنہا بالتطور 
الذاتي كائنات حيّة ذات عقل وعلم وارادة واختیار. 

قالوا هذا القول الادّعائيّ والتزموم. مع أنه لا ذرة من المنطقيّة فيه 
ولا من الأصول الفكرية والعلمی ما قالوه مع سخفه وظهور بطلانه الا فرارا 
من الاعتراف بوجود الرّب ا حالق العظیم الحكيم. وتبرباً من تَحَمُل تبعات 
هذا الاعتراف. من الطاعة والاستقامت والالتزام بفعل ابر وترك الشر. 

نهم A‏ ذلك بين دافعي الاستکباں والرغبة بالفجور من دوافعهم 
النفسية. معطلین منطق عقوضم وأفكارهم» وموازین العرفة لدم ومعاندین 
إحساساتهم الوجدانیق ومستخدمین ذكاءهم في الاحتیال لابطال الق وإحقاق 
الباطل . 
أنفسهم من الخلود $ العذاب الأليم في الجحيم. وطهروا آنفسهم من رذيلة 
جخود الق کر وعنادا؟1. 


قرأت ما کتبه أساطين الإ حاد في الدنياء فلم أجد لدیهم دلیلا واحداً 


۷۲ 


http://www.al-maktabeh.com 


بذلوها للإقتاع جذهبهم» 7 رس شم 
وجود الرت ا خالق جل وعلاء فضلا عن تقديم حقيقة علمية تثبت ما ادعوه. 


جل ما لدی اللحدین إا هو محاولات للتشكيك في عالم الغيب. والتزام 
بان لا يثبتوا الا ما شاهدوه من مادّق بالوسائل العلمية الادية القليلة التي 
اکتشفها العلاء. 


وارتباطهم بحدود المادة التي يشهد العلاء الادیون حتی هذا العصر 
الحاضر المتقدّم ۳ في اکتشاف الوسائل Nil‏ القلیل القلیل منہاء ما هو الا موقف 
يشبه موقف الأعمی الذي Ku‏ وجود الألوان لاه لا يراهاء أو موقف الأصم 
الذي ینکر وجود الأصوات لأنه لا یسمعها. أو موقف ا حمقاء حبيسة القصر التي 
تری of‏ الوجود کله هو هذا القصر الذي تعيش فیه لأنها لم تشاهد في ki‏ 
غیره . 


فا هو حظ هژلاء من العلم والأمانة العلمية ومطابقة ا حقیقة والواقع؟! . 


كذلك اللحدون لا حف هم من العلم والأمانة العلميّة ومطابقة ا حقیقة 


والواقع c‏ إذ ينكرونٍ الت الخالق l‏ وعلاء ویصرون على انکاره وهم 
لا يملكون دلي ودا غل نفي وجوده. أو دلیله KAP‏ يعذرون به في الإنكار. 


قد يستخدم الملحدون عبارات ضخمة يستغلون فيها ألفاظ التقدّم 
العلمي والصناعي وتطوّر مفاهيم العصر. والبحوث العلمية في المعامل 
والمختبرات» للتمويه اء وتضليل الأذهان الراهقة. مع أن التقدّم العلمي 
م يتوصل بعد إلى قياس شيءٍ من بحر عالم الغیب لک بل ما زال عاجزا 
حتی هذا العصر عصر التطور الذهل عن قیاس jaħ‏ کثيرة تفوق taċ‏ داخلة 
في العام الادي. الذي هو جال JS‏ آنواع التقذم العلميّ الذي انتهت إليه 
الہ الل ات 
۷۳ 
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فالعامل والختبرات والاجهزة العلمیّة المتقدّمة جدّاًء ما زالت عاجزة عن 
آن تفیس أكباء كثيرة d‏ هذا العام KEAN‏ الذي نشاهد ظواهره. بشهادة کبار 
العلاء الادین أ نفسهم » وبدلیل تجدّد العارف والکتشفات 7 بعد یوم . 

وما لا ریب فيه أنه متى زعم العلم الانساني آنه اکتشف كل شيء فقد 
توقف عند مبلغه م من العلم. وحجب نفسه بغروره عن بحور من العارف 


والعلوم لا سواحل ها ولا قیعانں وأوقف تقد مه العلمي c‏ وانتفخ مستكبراً 


انتفاخاً خبيئاً بريح غير طيّبة . 


لکن العلاء الماديين مع کل ما توصلوا إليه من مکتشفات یعترفون أن 
ما لديهم من علوم إنما هي قطرات من بحوں كذلك أنبأنا الله Jes je‏ فقال نا 
في سورة (الاسراء ۱۷): 
۶ وم آوتشر من الیل لاقي Co‏ 
على آن الذين يربطون يمانم وعقائدهم ف حیاتہم باستخدام الطریقة 
التجريبية الحسية» للوصول إ إلى المعارف الادية الكونيةء وهي التي تعتمد على 
اللاحظت وفرض الفروض. واختبارها بالتجربة الحسية للوصول A‏ النتيجة» 
يقفون جامدين عند مشاهدة الظواهر ا مادیة من جهه ویغالطون آنفسهم من 
جهة انیت ذلك لأ: نهم لا يستطيعون في کل JIE‏ من مجالات المعرفة أن يمارسوا 
بأنفسهم کل التجارب العلمية التي قام مها الباحثون من العلاء ء التجريبيين. 
او لا بد أن مجدوا أنفسهم مسوقين إلى التسليم بتجارب غيرهم » وتفرير 
ما توصلوا إليه من نتائج » وهذا نوع من الإيمان القائم على تصديق خبر العلاء 
الجرین. 
يذكر هذه الحقيقة الدكتور «واين أولت» وهو مختص في الکیمیاء 
الحيولوجية). ثم يقول: 


(۱) انظر مقاله في AS‏ «الله يتجلّ في عصر العلم». 
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(ومعنی ذلك أننا نکتسب معلوماتنا من التاریخ الکتوت للتجارب 
السابقة . 
Kieli‏ ومع ذلك فان کل الناس 7 بسرعته ٠‏ العروفةه 00" 
taxa‏ 

وبمثل ذلك يسلّم العلماء بصحة بعة بعض الفروض المقبولة. والتی لیس هناك 
dew‏ إلى إدراكها ادراکا حسیّ فلا پوجد من یستطیع آن يذعي أنه 7 

وكذلك الخال فيا یتصل بترکیب اللو وبالصورة التي رسمها لما (بور) 
وهي صورة مبسطةع تعیننا على إدراك سلوك الذرة وخواصها. 

وكذلك الحال فيا يتعلّق بتركيب الأجرام السماويّة البعيدة» وما يفصلها 
من مسافات شاسعات. ما لا نستطيع أن نخضعه لتجاربناء أو نقيم الأدلة 
الباشرة de‏ صحة نظریاتنا وفروضنا حوله . 

فمن الواضح إذن أن كثيراً من العلومات التي يحتاج إليها الانسان في 

حياته, ويسلّم بصحتهاء > لا بد أن یتقبلها 6 ما ایانا يقوم على التسليم 


i‏ بصحتهاء وليس معنى ذلك أنه إيمان أعمى » e‏ وف 
محك الاختبار في شتی مواضعه فيزداد بذلك قوة وَتَدّغييا .. : 


وکا St‏ الإيمان بمعناه الواسع يعتبر أمرا ضروريا less‏ أ8 . 
إلى وجود الانسان» فان الإيمان باه ia‏ کذلك لازماً لاکتمال وجود الانسان 
وقام فلسفته في الحياة. . 

ویسلم کثر من الناس تسلیاً منطفیا بوجود الغاية أو الحكمة من وراء 
الظواهر الطبيعية . ولا شك أن الاعتقاد بوجود رب خالق لكل الاشیاء بعطینا 
ما ا 7 55 عن النشأة والابداع والغرض أو ا حکمة؛ ویساعدنا 
على تفسير جمیع ما يحدث من الظواهر 


مختبة المعتدین الإملافية 5 


ما النظریات التي ترمي إلى تفسير الکون تفسیراً TIT‏ فإنها تعجز عن تفسير 
كيف بدأ الکون. ثم ترجع ما حدث من الظواهر التالية للنشأة الأولى إلى حض 
الصادفت والصادفة هنا فکرة یستعاض pa‏ عن فكرة وجود الف بقصد اکمال 

ولكنْ حتی بغض النظر عن الاعتبارات الدینیّة عامّة. نجد أن فکرة 
وجود الله أقرب إلى العقل والنطق من 5,58 الصادفة ولا شك . 

بل إن ذلك النظام البدیع الذي يسود هذا الكون يدل دلالة حتميّة على 
وجود رب منظم c Ib‏ ولیس على وجود مصادفة عمیای تخبط خبط عشواء) . 

يضاف إلى ماسبق أن الذین يربطون یانبم وعقائدهم في حياتهم 
دراساتہم » وملاحظاتهم ومكتشة تہ بل هم بحاولون تفسير ما شاهدوه من 
ظواهر بنظریات استنتاجية» يقرّرون فيها حقائق غير مرئیة, وغير مدركة بأية 
حاسة من الحواس البشرية» ووسائلها المتقدّمة جدّا. وهي بالنسبة إليهم وال 
أدواتهم ما زالت آمورا غيبيّة» لكنهم مع ذلك یضطرّون إلى إقرارها والتسليم 
بہاء ويجعلونها قوانين ثابتة يقولون عنها: إنها قوانين طبيعية . 

فهل كان بإمكانهم أن يقفوا عند حدود الظواهر ا اذِیةء وينكروا ما وراءها 
من قوانين طبيعية غير مرئية» وغير معروفة حقيقتها لديهم؟!. 

ومن أمثلة ذلك: قانون الحاذبية . 

إنه قانون غدا من ا حقائق العلميّة الطبيعيّة لدی العلاء الادین» فا هی 
حقيفة هذه الطاقة EN‏ الک 9 

هل باستطاعة العلماء أن يشاهدوها بأدواتہم» وأن یعرفوا کنهها؟ . 
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ألم يثبتوها بالاستنتاح العقل استنادا إلى ماشاهدوه من ظواهرها 
واثارها؟! . 


. وهذه هی ال لحقیقة‎ b 

ونظبر ال حاذبیة صفات الذرة وعملهك وحركات إلكتروناتها. 

نیا بال اللحدین يسلمون هذه القوانین اارجة عن نطاق الشاهدات 
الاذیف وهي بالنسبة إلى حواسهم وا ی الأدوات العلمية ا تقذمة أمور غيبيّة 
ثم ينكرون وجود الرب اخالق جل es‏ لجرد کونه bit‏ عن نطاق ور 
ا لحسي» ولا یکن التوصل إلى إدراكه بالأجهزة العلمية التقدذمت رغم NI)‏ مثات 
الأدلة العقلية والاستنتاجية تثبت ضرورة وجود L)‏ خالق عظيم لهذا الكونء 
بيده مقالید السماوات والارض وهوعل كل شيء قدیر؟!. 


آلیس عمل اللحدین هذا من الفارقات التي لا تستقیم مع البحث 
العلمی c‏ والأمانة العلمیة؟!. 


فلنفترض جدلاً أن أدلة إثبات الربٌ ا حالق لم تصل لدیہم إلى مستوی 
اليقين القطعيّ بحدّ زعمهم. ولکن ألم تجح هذه الأدلّة احتمال وجود الربْ 
ا خالق العلیم ا حکیم على عدم وجوده؟! . 

إنها مهما تكن من وجهة نظرهم غير كافية للقطع فهي آقوی حتاً من 
الاحتمال الآخر الذي هو احتمال النفي ء أليس عجیبا منہم أن يأخذوا باحتمال 
النفي دون دلیل ویرفضوا احتمال الإثبات ومعه الأدلة الکثیرت ثم يقفوا بكل 
قواتهم وأسلحتهم الاذية والنفسية» وبکل وسائلهم ومغرياتهم وحیلهم وخداعهم 
ومجادلاتهم السوفسطائیةء وانواع الاضطهاد التي يملكونهاء لمحاربة الإيمان بالله 
36 وجل؟!!. 


لاذا يعادون من خلقهم JS‏ هذا العداء؟! أهذا جزاء الإنعام والتكريم 
الذي كرمهم الله به وفضلهم فيه على كثير من خلق؟! . 


۷۷ 


مختبة الممتدین الإملامیة 


ألم یتحرك فیهم حس أخلاقيٌ للاعتراف بوجود بارئهم والاذعان له 
والاسلام له وحلی ومقابلة انعامه واک امه بالشکر؟ ! 5 

ألم ترجف قلوهم رد من عقابه الذي أعلنه على ألسنة رسله؟! . 

ألم یفترضوا أن یکون الأمر حقاً ins‏ لا هزل فیه؟! فبماذا یعتذرون یوم 
ا حساب والجزاء. وقد قطع الله ببیاناته أعذارهم؟ . 

هل يكون عذرهم كافيا ومقبولاً إذا قالوا لرمّم يوم الحساب: إنك يا ريّنا 
وخالقنا وبارئنا لم ترنا نفسك حى نوّمن بك. ونذعن لك ونطيع أوامرك 

ألا تسقط حجتهم هذه حینما يقول الله لهم: ألم أمنحكم عقولاً تستنبطون 
با وجودي من آياتي التي بثثتها في کون وني أنفسکم؟. ك 
مؤيدين بالآيات من عندي فابلغوکم عنی؟ . فلمادا کذبتموهم؟. ġil‏ لم أضع 
في کون kl‏ ححة ة تقنع آحدا بعدم وجودي dad‏ ہہاء فلماذا جحدتم وجودي 
ولا حجة لکم؟ . 

انکم اتبعتم الهوى» واستکبرتم عن الإيمان بي والاسلام لتكاليفي 
وأحکامي واخضوع لطاعتي ورغبتم في التحرر من أمري ونبيي وشريعتي 
لعبادي c‏ فالیوم آطردکم من مواطن رحمتي » والیوم تستحفون عذابي وعقابي c‏ 
فقد حذرتکم وآنذرتکم . 

إنهم يومئذ ببهتون وبلسون ١‏ آذلاء صاغرین» قد ا حجتهم » 
وظهرت سراثر ووم المجرمة المستكيرة الفاجرق وانكشف هم il‏ نهم كانوا في 
الغرور يتقأبون» وی جهالا هم وضلالا تهم یعمهود » mis‏ کانوا يجحدون 
بارئهم والمنعم عليهم من دون أن یکون هم دليل به يعتذرون. 

ویومئذ لا تنفعهم أحزابهم وجنودهم . ولا أئمتهم وقادتهم الذين کانوا 
یزینون شم الکفر باللہ وجحود آیاته. 

ويتساءل عقلاء المؤمنين : ما هي الفائدة الق يستفيدها اللحدون A‏ 
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حياتهم الدنیا من إنكارهم لرهم الذي خلقهم حتی یدفعوا بأنفسهم إلى موقع 
خطر کبیر جسیم یعرضون فيه آنفسهم لشقاء أبديّ وعذاب لاینقطم؟!. 

l حیاتہم الدنیاء‎ d tik. |خادهم بربهم وجحودهم له لا یفیدهم‎ NI 
لا يعدو أن یکون مذهبا عنادی استکباریل دافعه الکبر والتمرد.‎ 


إذن فليتحمّلُوا يوم الدين مغبّة عنادهم واستکبارهم وقردهم إن من 
عاند سنن الله في کونه وقوانينه التكوينية لم ترحمه. فمن عاند الطاقة الکهربائية 
فلم یتخذ وسائل الوقاية منها صرعته لْسَائهاء» ومن عاند قانون الصخرة فخرٌ 
علیها من شاهق حطمته قسوتها. آفمن بُعَاند الله فیجحد ربوبیته أو إهيته یسلم 
من الخلود في العذاب الأليم یوم الدین؟۱. 


إن الملحدين يكفرون بالله احق» م جرون وراء آوهام تافهة لا حقيقة U‏ 
في الواقعم» على توهم St‏ لديها بعض اللذائة والشهوات ال أوبعضص 
الاصلاح الفردي والاجتماعي ء وربا تعفر خلسة عن مذهبهم وا بغیبیاتِ 
من السّحر والشعوذةء وقراءة الکف. وأشباه ذلك» ومعظمها تمویہات وتخریفات 
ومصاید من مصاید الشیاطین. وأبالسة الإنس وا جحن. 
ويعجبني کلام کتبه عن اللحدین «آندور كونواي ايقي» من العلماء 
الطبیعیین ذوي الشهرة العالية من سنه (۱۹۳۲۵م» إلى سنة «1945١م)‏ في مقال 
بعنوان «وجود اللہ حقيقة مطلقه» جاء فيه القتطفات التالیات(): 


Oh‏ الاعتقاد بوجود اللہ هو الوسيلة الفكرية الکاملة الوحيدة التي تجعل 
لهذا الوجود معنی. وهذا الاعتقاد هو الذي مجعل لوجود الانسان معنی أكثر من 
أنه مجرّد كتلة من ا ادة والطاقة. 


والاعتقاد بوجود الله هو النبع لأسمى فكرة إنسانية حول المحبة. والقاعدة 
التي ت تقوم تقوم عليها الأخوة بين بين الیش سب اجتماعهم على ع الله وطاعته» 


(۱) انظر مقاله في كتاب «الله یتجل في عصر العلم». 
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وهو مصدر احساسنا باحقوق والواجبات. لأننا لا نتساوی الا في نظر LLI‏ 
والعدالة والرحمة الطلقة. 

والاعتقاد بوجود الله هو ا حصن الذي يعصمنا من الشروں وت 
الأساس المتين الذي يقوم عليه الإيمان. وتدوم بسببه القيم الروحية التي یعتبر 
وجودها رهيناً بوجود الله . 

من الممكن أن نستخدم المنطق لإثبات وجود الله » وذلك باستخدام أسس 
التفكير المشتقة من تفاعل خبرتنا الحسية المعتادة مع عقولنا. . . 

إن أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ الفكرة التي تقول: Sp‏ الله موجود» كا 
أن أحدا لا یستطیع آن یثبت صحة الفکرة التي تقول: Sb‏ الله غير موجود) . 

وقد ینکر منكرٌ وجود الله لكنه لا يستطيع أن يؤيّد إنكاره بدليل. وأحيا 
يشك الإنسان في وجود شيء من الأشياء. ولا بد في هذه الحالة من أن يستند 
شکه إلى أساس فكري. ولكنني ل أقرأ ولم أسمع في حياتي دلیلا واحداً على 
عدم وجود الله تعالى» وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته أدلة كثيرة على وجوده 
کما لمست بنفسي بعض ما يتركه الإيمان من حلاوة في نفوس المؤمنين. وما يخلفه 
لاه من مرارة فى کوٹ ال 

والبرهان الذي يتطلبه الملحدون DUN‏ وجود الله هو البرهان نفسه 
الذي JIS dika;‏ كان الله تعالى کےا بالانسان أو شيئا 2 

ولو كان لله مثل هذا الوجود الادي لا وجد هنالك Jie‏ للشك في وجوده» 
ولكن اللہ آراد ضمن ما آراد أن ختبر عقولنا حول الإيمان به. فترك لنا حرية 
الاختيار» لكي يؤمن به من یژمن وینکره من ينكر. 

فالانسان یستطیع - بخداع نفسه - أن ینکر وجود الله. وعلیه أن یتحمل 
النتائج . 

ومعظم اللحدین والارقین من الأديان. ینظرون إلى الله كما لو کان بشرا 
يمكن التعامل معه تعامل الأنداد. ولا مناص من الوصول إلى الله » ولكي یفگر 
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إلى اللہ FET‏ وبذلك يسهم A‏ محارية الشرور الم ال الى خلت عنه من 
یشکون A‏ آمره ووجوده تعالی فلقد اقتضت حكمة الله أن يستخدم الإنسان 
عقله وارادته وحریته A‏ اتخاد القرارات اللازمة محاربة هده الشرور. ۱ 

du‏ سنوات عديدة كنت آجلس إلى مائدة الطعام مع جماعة من رجال 
الأعمالء وکان معنا أحد مشهوري رجال العلوم. وفي أثناء ا حدیث الذي دار 
dia‏ قال آعل حال ا عبان ۶ وصمعت أن معظم الشتغلین بالعلوم ملحدون. 
نهل هذا صحیح ؟) . 

ثم نظر رجل الاعمال UU‏ فأجبته قائلا: 

لا إنني لا أعتقد أن هذا القول صحیح. بل إنني على نقیض ذلك وجدت 
في قراءتي ومناقشاتي أن معظم من اشتغلوا في ميدان العلوم من العباقرة لم یکونوا 
ملحدین ولکن الناس أساءوا نقل آحاديثهم آو آساعوا فهمهم . 

ثم استطردت قائلاً: إِنَّ 79 أو الا حاد المادّي یتعارض 1 الطر يقة 
أو المنكرين با لديم من الشك لدم A‏ و 
قنعهم من تصور أن کل هذه العوالم سواء ما کان منہا ميتاً أوحيّاً تصبر لا معنی 
U‏ بدون الاعتقاد بوجود اللہ . 

وک| JU‏ «اینشتاین» : 

NI‏ الشخص 27 يعتبر حياته je‏ 7 من الخلوقات عد مه العنی 

انت المؤمنون 57 ولینعموا براحة قلوهم ونفوسهم 
وضماثرهم» وليفرحوا يما هم فيه من سعادة لا علکها اللحدون. ولیفرحوا 
ما ینتظرهم من سعادة عظيمة خالدة في دار النعيم القیم. وفيا قبل ذلك من 
مراحل بعد الموت» وليحمدوا الله على نعمه الایان . 

F#F % 
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(9) 


مذهب اللحدین بالله قائم على آساس الأخذ بفرضية الصادفة في تحقق 
وجود هذا النظام الكوني البدیعء وقوانینه الصارمة ا حکیمةء وهم یزعمون ان 
المادة الميتة الجاهلة التى لا إدراك اء والتی هی العنصر البسیط الفرد ا متمائل 
الاجزای والاول في الکونء قد أنتجت عن طريق المصادفة» والتطوّر الذاتي 
کل هذا النظام الكوني البدیعء بافیه من إتقان رائع. واحکام لا يعتريه 
الخلل. 

أما منطق المؤمنين بالخالق المبدع فقائم على أساس إحالة وجود هذا النظام 
البدیع والإتقان الحکم إلى أنه فعل عليم حكيم قدير ختار. 

فاي المذهبين یرجح في ميزان العقل الصحیح. والرأي السديدء والنظر 
في مواءمة المذهب للأدلة التي يقدمها واقع الكون من خلال تصاريفه 

وأيّ المذهبين يلك حجج إثبات يعتمد علیها؟ . 

وأيّ المذهبين قائم على مجرد الادعاء الخراني؟ . 

سؤال نطرحه على منطق العقلاء وأهل الفكر والنظ وأهل البحث 
العلمي. وان كان لا يصح أن یسوی لدى البحث بين إيمان قائم على منطق 
العقل الصحیح. ومذهب ادّعائي عنادي لا أساس له من Għall‏ العقل مطلقاً 
ولا أساس له من الشواهد الواقعيّة البتة. 
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دخل اثنان إلى معمل ای كبير» تدور آلاته بالطاقة الكهربائيةء ثم اهتدیا 
إلى مفاتيح تشغیلهء فإذا بالاته تتحرك بانتظامء وتنتج منتجاتها الحكيمة. 


فقال أحدهما: إن مهندس وصانع هذا العمل الآلي الكبير مهندس 
وصانع بارع جداأء وذو ملکات عقلية ممتازة» وذو معرفة بأصول ا حرکات الآلية 
وحیلها. ولا Ż‏ آنه قد سبقت له تجارب $ هندسة العامل وصناعتها. حتی 
استطاع أن يتقن صناعة هذا العمل بهذا الاتقان والاحکام الثیرین للعجب 
وأن ینتزع ĠA‏ الشاهدین العقلاء. 


وقال الآخر لصاحيه وهر عاورة: أخطات يا صاحبي . فليس هذا العمل 
الذي رأیت صنع أيّ صانع مطلقاء ولیس ثمرة هندسة وإحكام فکري » وإتقان 

فقال له صاحبه : يا عجبا! وكيف إذن وجد هذا المصنع الذي ينتج إنتاجا 
معینا. ويقوم بأعمال حكيمة» وهو بهذا الإتقان المدهش؟!. 


فأجابه : 8 من عم تعلوه طبقة صخرية» وتتخلله 
رمال وأتربة متنوعة فمرت عليه ملایین القرون. وکانت fela‏ کے من 0 
في وسطه ينابيع الا فتجرف ما تجرف من رماله وأتربتهء رق عله اسهد يول 
فتفعل ما تفعل فيه. ثم بتأثير أنواع من احرارة الكونية» والضغوط الْجوَيّة تشكل 
حدیث بپذاالشکل الذي دی کل صخره ہلا الشکل الذي کی 
وبفعل آحداث الطبيعة التي لا عقل اء ولا علم لدیہاء ولا حياة تحركهاء 
ولا ارادة تصرّف أمورهاء نشأ هذا الصنع التقن ولا بد أن جبالاً كثيرة كانت 
مثله. STS‏ الصادفة هي التي جعلت هذا الجبل وحده یکون بهذا الشکل بعد 
ملايين القرون . 


فلم یتمالك صاحبه نفسه» فانطلقت منه ضحکات سخرية عجيبة 
استغرق فیها طویلا. 


مشتبة الممتدين الإملامبة ۸۳ 


فاختصماء وأخذ مذعي الصادفة یسب ویشتم ویقذع في القول» ویتهم 
صاحبه بالغباء وقلة العقلء والتعلق بأمور غيبية غير مشهودة. 

فرفق به صاحبه وقال له: ما الداعی يا صاحبى إلى أن تحيل هذا الاتقان 
البدیع على احتمال المصادفة, مع أن من المستحيل عقلا وواقعاً أن یتم مثل هذا 
الإبداع المتقن الصنع بطريق المصادفة؟ . 

قال مذعی المصادفة: فكيف إذن نستطيع أن نستحوذ على هذا الصنع 
ونعبث فيه ونستغله على ما نهوی, دون أن محاسبنا على ما نفعل محاسب؟ 
هذا المصنع؟ 

وبا هما بختصمانء إِذْ ظهر عليه مالك ghall‏ وهو صانعه ومهندسه 

Li ©‏ العترف منیا بالکه الذي هو مهندسه وصانعه. فاستضافه فی 
قصره | لعظيم . وکرمه ونعمه . 

© وأما الجاحد منه) المنكر تالک الذي هومهندسه وصانعه. فطرده 
المالك لاستکباره وعناده» ورغبته في أن يمتلك المعمل دون أن يكون لأحد ża‏ 
عليه فيه. ورغبته في أن يعبث فيه بحسب آهواء نفسه لا بمقتضى الصلحت 
والتعليمات الكفيلة بالنفع والسلامة التي وضعها الهندس الصانع . 

ولا طرده المالك المهندس الصانع من مواطن نعمته وكرامته. لم يجد 
الجاحد المنكر المستكبر الا الشقاء والتعب والنكد والضنك في الصحاري 
المحرقة. والودیان الهلکت والسموم وا حمیم ولفحات ا حر والقر. 


كذلك يريد اللحدون بالله kai‏ الخالق المالكث العلیم ا حکیم: وعلى مثل 
ما صنع هذا GĦA‏ یصنعون. ويريدون من المؤمنين أن يجحدوا مثل جحودهم, 


5 


ويكفروا مثل کفرهم. وحين يكون لهم السلطان في الأرض فإنهم يحاولون إكراه 
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الناس على الکفر والا حاد بالله ارب ال خالقء فاذا لم یستجیبوا مم اضطهدوهم 
وعذبوهم وآذلوهم وحاربوهم في أرزاقهم ووسائل عيشهم . 

ات الملاحدة الي في هذا تاریخ آسود مشحون باضطهاد المؤمنين 
٦س‏ 


۱- يقول البروفيسور «إيدوين کونکلین»۱): 

Sb‏ القول بان الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاقى شبيه في مغزاه بان 
نتوقع إعداد معجم ضخم مصادفة نتيجة انفجار يقع في مطبعة) . 

أي : لا يمكن للمصادفة أن توجد ظاهرة ILLI‏ ذات النظام المتقن الرائع» 
وإذا سقط احتمال المصادفة ثبت بالضرورة أنه لا بذ لظاهرة الحياة من خالق 
خلقھا وأتقنہاء وهو tale p‏ بعنايته وتدبيره وألطافه . 

۲- ويقول عام الطبيعة الأمريكي «جورج إيرل دیفیس»: 

دلو کان يمكن للكون أن يخلق نفسه. فإنْ معنی ذلك أنه یتمتم بأوصاف 
الق وی هذه الخال سنضطر أ ن نومن بان الكون هو الإله. وهكذا ننة ننتهي إلى 
التسلیم بوجود الال ولکن اهنا هذا سوف یکون ییا إا غا واا ۳ آن 
واحد. 

إنني أفضل أن أؤمن بذلك الالّه الذي خلق العام kd‏ وهو لیس بجزء 
من هذا الكون. بل هو حاکمه ومدیره ومذبره بدلا من آن ie‏ مثل هذه 
الخزعبلات). 


فهذا العام من علاء الطبيعة يرى bl‏ نظرات الملحدين هي من قبيل 


۲( ا مرجع السابق. ص ۱۱۵. 


۸۵ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


الخزعبلات. أو الخرافات الق ليس ها سند علمی c‏ ولا سند c as‏ وهذا 
هوشأن كل عالم منصف محايد. 

٠ neża قال‎ 31 GHaeckel ویرد «کريسي موریسون» على الملحد «هيكل‎ - ٣ 
«ايتوني باهواء والاء والأجزاء الکیماویةء وبالوقت وساخلق الانسان».‎ 

أي : فهو يزعم أن الانسان قد وجد نتيجة اجتماع عناصر خاصة ضمن 
LAS‏ خاصة وشروط خاصة وتم ذلك على سبیل الصادفة 3 عليه «كريسي 
موریسون» بقوله في کتابه «العلم يدعو للایان»(۲: 

Sb‏ «هیکل» یتجاهل في دعواه امحینات الوراثیةء ومسألة الحياة نفسھاء فن 
آول شيءٍ سیحتاج إليه عند خلق الانسان هوالذرات التي لا سبیل إلى 
مشاهدتها. ثم سیخلق الینات. أو حلة الاستعدادات الورائیت. بعد ترتیب 
هذه الذرزات. حتى یعطیها ثوب ا حیاۃء ولکنْ إمكان الخلق في هذه الحاولة 
بعد JS‏ ها لا بعلو وعدا من عذة بلا ین . 

ولو افترضنا أن «هیکل» نجح في محاولته فانه لن يُسمّيها مصادفت بل 
سوف یقررها ويعدّها نتيجة لعبقریته» . 

وهکذا آظهر هذا العام احصیف سخافة آقوال «هیکل» عن طریق 
الناقشة العلمية. 

٤‏ - ویقول عالم الاعضاء الأمريكي «مارلین. ب . کریدر): 

Sb‏ الامکان الرياضي فی توافر العلل اللازمة للخلق عن طريق الصادفة 
في نسبها الصحيحة هو ما یقرب من لاشيء». 

أي : ان احتمال المصادفة احتمال مرفوض ا في تعلیل عملیات 


الخلق المتقن المنظم الحكيم . 


)۱( انظر صفحة ۰ مله و «كريسي موریسود» کان تسا لأكاديمية العلوم A‏ نیویورك» 
MT‏ للمعهد الأميركي هذه المدينةء وعضواً مدی ا یاۃ للمعهد اللكي البريطاني . 
)۲( نق من كتاب «الإسلام یتحدی» لوحيد الدين خانء ص ۱۱۴ . 
كم 
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تت ويقول أحل علاء الطبيعة : 
5b‏ العلم لا یلك أيّ تفسیر للحقائق والقول بأنها حدثت اتفاقاً L)‏ 
بعتبر LIE; Liċ‏ مع الریاضیات) . 
-٦‏ وکتب الدکتور «فرانك آلن» أستاذ الطبيعة ا حیویة بجامعة «ماینتوبا» 
بکندا مقالا تحت عنوان «نشأة العام هل هو مصادفة أو قصد؟۱) جاء فيه 


«كثيراً ما يقال: إِنَّ هذا الکون المادّي لا يحتاج إلى خالقء ولکننا إذا سلّمنا 
St‏ هذا الكون موجود» فكيف نفسر وجوده ونشأته؟ . 

هنالك أربعة احتمالات للاجابة عن هذا السؤال : 

( أ ) UB‏ أن یکون هذا الکون جرد وهم وخيال» وهو ما یتعارض مع 
القضية التي سلمنا بها حول وجوده» وهورأي وهميّ لا يحتاج إلى مناقشة 
أو جدال. 

(ب) واما أن یکون هذا الکون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم c‏ 
هرا لايق عن مهس را ولا بل هوي يقبا أن کرت رعا 

(c)‏ وإمًا أن یکون هذا الکون أبدياً لیس لنشأته بداية. 

)5( ولما أن یکون له خالق. 

والراي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الکون U‏ لیس لنشاته بدايةء 
۹ بشترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق هذا الکون في عنصر واحد 
هو الأزلية . 

dil,‏ فنحن | ما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم میت. واما أن ننسبها إلى 
إله حي يخلق. . 


)1( انظر کتاب «الله dei‏ في عصر العلم» . 


۸۷ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


7٘۹ 100 00۰۹۰ 
حرارتها GLEN‏ وأنها ساثرة إلى يوم تصیر فيه جميع الاجسام تحت درجة من 
الحرارة بالغة الانخفاض؛ هي الصفر الطلق. ویومثذ تنعدم الطاقة وتستحيل 
الحياة. . 

اما الشمنن سو والنجوم التوهجة والأرض الغنية بأنواع ILLI‏ 

فكلها دليل واضح على أن ن أصل الکون وأساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة 
یق فهو|ذاً حدث من الأحداث» ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل هذا الكون 
من خالق )8 لیس له ہدایف عليم حيط JS‏ شي ء» قوي لیس لقدرته 
حدود. ولا بد أن یکون هذا الکون من صنع یدیه. 

إن ملاءمة الارض للحياة تتخذ صوراً عديدة لا كن تفسیرها عل آنا 
الصادفة أو العشوائية 

فالارض كرة ilu‏ في الفضاء تدور حول نفسهاء فیکون في ذلك تتابع 
الليل والغبارء وهي تسبح حول الشمس مرّة في کل عامء فيكون في ذلك تتابع 
الفصول. الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسکنی من سطح 
کوکبناء ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت الأرض ساكنة . 


ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحیات ويمتد 


حوفا إلى ارتفاع كبير يزيد على خمسمائة ميل. ويبلغ هذا الغلاف الغازي من 
0 و وصول ملاین الشھب القاتلة 7 إليناء هنقضة بسرعة 


والغلاف 7 الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود 
المناسبة للحياة. وحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل 
القارّات» حيث يمكن أن يتكائف مطراً يحيي الارض بعد biż‏ والمطر مضدر 


ا ماء العذت ولولاه لأصبحت الأرض صحراء خالية من کل اثر للحياة» ومن 
هنا نری آن ا جو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض Ji‏ 2 التوازن A‏ 
الطبيعة . 
۸۸ 
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ويمتاز الاء باربم خواصٌ هامة تعمل على صيانة ILLI‏ $ الحیطات 
ارات ولغار واه تا بكرن الا قارب وطریا؛ stili‏ عم 
کمیات كبيرة من الحرارة تساعد على صيانة حياة الأحياء التي تعيش في البحار. 

LI‏ الأرض اليابسة فهي بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات الأرضية» 
فالتربة تحتوي العناصر التي يمتضّها النبات. ويتمثلهاء ويحوها إلى أنواع من 
الطعام يفتقر إليها الحيوان. 


ويوجد كثير من العادن قريا من سطح الارض. ما La‏ السبيل لقيام 
الحضارة الراهنت. ونشأة كثير من الصناعات والفنون. 


Jes‏ ذلك DB‏ الأرض اا غك این فو للا ول شا أن كل 
هذا من تيسير حكيم خبير» وليس من العقول أن يكون جرد مصادفة. أو خبط 


à 


عشواء. 

وکثیرا ما یسخر البعض من صغر حجم الارضی اس إل ما U si‏ من 
فرع لا نہائيی کر نے كات صر وو MA‏ 
E,‏ درحه E ATI‏ 


ولو كان قطر الأرض ضعف قطرها JULI‏ لتضاعفت مساحة سطحها 
أربعة أضعاف. وأصبحت جاذبيتها للأجسام ضعف ما هي عليه» وانخفض 
تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الهوائي» وزاد الضغط اوّي من كيلو جرام واحد على 
ال المربع dl‏ کیلویین. ویژثر کل ذلك أبلغ الأثر في الحياة على سطح 
الأرضء فتتسع مساحة الناطق الباردة اتساعاً کبیراء وتنقص مساحة الأراضي 
الصالحة للسکنی نقصاً ذريعاً. وبذلك تعيش الجماعات الانسانية منفصلت 
أوفي أماكن متنائیةء فتزداد العزلة بينهاء ويتعذّر السفر والاتصال. بل قد يصير 
ضرباً من ضروب الخيال. 

ولو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت 

۸۹ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


جاذبیتها التي علیها مائة ومسین فا ولنقص ارتفاع الغلاف 
الجوىٌ إلى أربعة أميالء ولأصبح تبخر الماء مستحیلا ولارتفع الضغط حوی 
الما پزید. غل عالا وج كيلو جراما غل اة Ħela‏ ولوصل وزن 
الحيوان الذي dk‏ حالیا Sib;‏ اا إلى مئة وخمسين رطلاء ولتضاءل حجم 
الانسان حتی صار في حجم این عرس أو السنجاب. ولتعذرت الحياة الفكرية 
مثل هذه الخلوقات . 

ولو القت الارض إلى ضعف بعدها ا حالی عن الشمس لنقصت كمية 
الحرارة التي تتلقاها من الشمس إلى ربع كميتها ا حالیةء وقطعت الأرض دورتہا 
حول الشمس في وقت أطول. وتضاعف las‏ لذلك طول فصل الشتای 
وتجمدّت الكائنات الحية على سطح الأرض . 

ولو نقصت السافة بين الأرض والشمس إلى نصف ماهی عليه الآن 
لبلغت الحرارة التي تتلقاها الارض أربعة امثال وتضاعفت lie‏ الدارية 
حول الشمسء ولالت الفصول إلى نصف طوها JULI‏ إذا كانت هناك فصولء 
ولصارت الحياة على سطح الأرض غير ممكنة. 

Jes‏ ذلك فإ الأرض بحجمها وبُعدها الحاليين عن الشمس. وسرعتها 
في مدارھاء تهيء للانسان أسباب الحياة والاستمتاع بها في صورها الادية 
والفكرية والروحية على النحو الذي نشاهده اليوم في حیاتنا. 

فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق, فلا بدّ أن تكون قد 
نشأت عن طريق الصادفت فا هي تلك المصادفة إذن حتى نتدبّرھاء ونرى كيف 
تلق الحياة؟ . 

0 الآن إلى الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في نشأة الحياة: 

إن البروتینات من المركبات الأساسية في جميع ا لایا ELI‏ وهى تتكوّن 
من خمسة عناصر هي : «الکربون- والأيدروجين _ رجن 
والأوكسجين ‏ والکبریت» . ويبلغ عدد الذرّات في الحزيء البروتيني الواحد 
ا الف ذر. 
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d,‏ كان عدد العناصر العاتتان الطبيعة ان وتن عفرا رر 
كلها تا عشوائی فان احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تکون 
جُزيئاً من جزيئات a‏ يكن سباي رتو را sa‏ وت 
ll‏ ھا لکي ولف هذا الجزیء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة 
لكي بحدث هذا الاجتماع بين ذرات الحزيء الواحد . 

ولقد (u‏ العام الرياضي السويسري «تشارلز یوجین» بحساب هله 
اوس ھت قوسد ان القرمة: لا جا عن ا 
بروتيني واحد Si‏ بنسبة واحد إلى عشرة قوة )٦٦١(‏ أي : بنسبة واحد إلى رقم 
عشرة مضروباً ی نفسه ( ۰ مرق وهو رقم لا هکن النطق به أو التعبیر عنه 
یکلمات . وينبغيٍ أن تكون كمية الادة التي تلزم محدوث هذا التفاعل 
بالمصادفة. حتى ينج جزیء واج اکر مما یتسم له كل هذا الكون علایین 
امراك ويتطلب تكوين هذا الخزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق 
الصادفة بلايين لا تحصئ من السنوات قدّرها العام السویسری اتا عشرة 
مضروبة فی نفسها (NEW)‏ مرة من السنین. 

Jes‏ ذلك فانه من الحال عقلا أن تتالف کل هذه الصادفات لكي تبني 
biz‏ بروتتاً واحدا. 


ولکن البروتينات لشف SI‏ مواد كيميائية IS‏ یه ا حیاقف ولا LAW‏ فیها 
twe JIGU‏ هل GA‏ ا ی کپ ئن 


7 العقل اللانهائی(۱» وهو dil‏ وحده الذي استطاع أن يدرك ببالغ 
أن مثل ذلك الجزيء البروتيني یصلح لان یکون مستقرا للحیاۃء فبناه 
وضورہ وأغدق عليه jew‏ الحيأة) . 


(۱) أنقل مثل هذه التعبيرات من كلام غير السلمین كما وردت في أقوالهم. ونحن في 

تعبيراتنا لا نسمح باستعمال الا ما يجوز LI‏ في الإسلام استعماله. فيرجى ملاحظة ذلك 

في کل ما أنقل من أقوال. 
مكتبة المعتدین الإسلاحية 


۹۱ 


۷ - بعض ما ذکره «فرانك آلن» حول الارض والشمس وکوضا 
موضوعین بحكمة وقصد وعن تعادل العناصر. قد سبق إلى ذكره الامام الرازي 
e‏ و الله وہ وی 


و 
a‏ 


۳ 


صرح سح عم ۳ سے ا iet b‏ 


"۳ 
«ومن الكلمات المشهورة قوهم : وبالعدل Lab‏ السماوات والارض. 


ومعناه Of‏ مقادير العناصر لولم تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها أزيد بحسب 
الكميّة وبحسب الكيفية من الآخر. لاستولى الغالب على المغلوب» ووهى 
الغلوب. وتنقلب الطبائع كلها إلى طبيعة الجرم الغالب, ولو كان بُعْدُ الشمس 
من الأرض jil‏ ما هوالآن لعظمت السخونة في هذا العا مء واحترق کل ما في 

هذا العالی ولو كان بعذها أزيد ما هو الآن لاستولى البرد والجمود على هذا 
العام وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئهاء فان 
الواحد منها لو كان أزيد ما هو الان أوكان أنقص مما هوالان؛ لاختلت 
مصالح هذا العا مء فظهر بهذا السبب الذي ذكرناه صدق قولهم: وبالعدل 
فامت السماوات والأرض» انتهى . 

آقول: فالاستناد إلى فرضية الصادفة في تعلیل وجود الکائنات التقنة 
النظمة لون من التخریف الفكري القائم على إرادة التضلیل فحسب. ولیس 
مذهباً فکریاً تحیط به شبهات تزيّنه في عقول القائلین به. 

۸ - وکتب الدکتور «جون کلیفلا ند کوثران» من علماء الکیمیاء 
والریاضیات مقالاً بعنوان : «النتيجة الحتمية)<"2 جاء فيه ما يلي : 


(۱) تفسير الرازي الجزء (۲۰) الصفحة (۱۰۳) طبع المطبعة البهية المصرية ۷٣۱۳ھ‏ . 
(۲) من كتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


۹۲ 
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© بدأ مقالته بكلمة LU‏ «لورد كيلفي» من علماءالطبیعة البارزین في 
العام : «إذا فكرّت تفكيراً عمیقاً فان العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد بوجود 
الله) . 1 

وو وےے ل کٹ 

آولا : تنقسم العوالم إلى ثلائة أقسام : 

)1( العالم الادي . 

(ب) العالم SAD‏ 

(ج) العام الروحي . 

ثانیاً: إن التطورات المامة التي تمت في جميع العلوم الطبيعية خلال السنين 
المئة الأخيرة. ما في ذلك الكيمياء. قد حدثت بسبب استخدام الطريقة العلمية 
في دراسة المادة والطاقة. 

وعند استخدام هذه ال هه 0 das‏ 15 ایرد تنا مخ کل 
احتمال من الاحتمالات الممكنة التى تجعل النتيجة التى نصل الیها راجعة إلى 
محض المصادفة . ۱ 

اا : آسهب عن طریق الکیمیاه $ الامثلة العلطة التي għandi‏ سلوك 
أيّ جزء من أجزاء المادّة مها صغر لا يمكن أن یکون سلوکا عشوائیا ناما عن 
الصادفة. بل كل شيء يسير وفق قانون بهيمن على سلوکه. 

ثم قال : 

«وعلى ذلك فان الکون يسوده النظام ولیس الفوضی ء وحکمه القوانین 
ولیس الصادفة أو التخبط . 

فهل یتصور عاقل أو يفكر أو يعتقد أن الادة المجّردة من العقل وا حکمة 
قد آوجدت نفسها بنفسها بمحض الصادفة؟ أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام 
وتلك القوانین ثم فرضته على نفسها؟ . 

لاش طط شرف کر ی بل ان یی یا کر نون 
طاقةء أو تتحول الطاقة إلى مادّة» فإنْ كلّ ذلك lab ta‏ لقوانین معینةء والاة 


مشتبة المعتدین الإملامرة ar‏ 


الناتجة تخضم للقوانین نفسها التي تخضع ها المادّة العروفة التي وجدت قبلها. 
بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة. والآخر بسرعه KW‏ وعلى ذلك فان 
المادة لست أبدية, ومعنی ذلك أيضا أنها لست PARI‏ اد آن لما بدایه . 


وتدلٌ الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية الادة لم تكن 
بطيئة أو تدريجيّة. بل وجدت بصورة فجائیةء وتستطيع العلوم أن تحدّد U‏ 
الوقت الذی نشأت فيه هذه الموادٌ. وعلى ذلك فان هذا العام الادي لا بذ أن 
يكون لوقا. وهو ka‏ أن خلق maż‏ لقوانين وسنن كونية محددة ليس لعنصر 
المصادفة بینہا مكان. 

فإذا كان هذا العام الادّي عاجزاً عن أن يخلق نفسه. أو يحدّد القوانين 
التي بخضع b‏ فلا بدٌ أن يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير مادي . 

وتدل الشراهد جيه عل “أن هذا الخالق. لاب أن بكرن ضغ بالعقل 
والحكمةء إلا أن العقل لا یستطیع أن يعمل في العالم ال اي - كما في مارسة 
الطب والعلاح السيکولوجي - دون أن یکون هنالك اراد ولا L‏ لمن یتصف 
بالارادة أن یکون موجودا وجودا ذاتیا . 

وعلى ذلك فن النتيجة المنطقيّة الحتميّة التى یفرضها علینا العقل ليست 
مقصورة عل أن لهذا الکرن غالا فحسب بل لابذ آن یکون هدا الق 
حکییا علي قادرا على كل شيء. حتى یستطیم أن بخلق هذا الكون» وینظمه 
ویدیره ولا بذ آن يكون هذا الخالق دائم الوجود deċi‏ ایاته A‏ کل مکان . 

des‏ ذلك فانه لامفرّ من التسلیم بوجود اللہ خالق هذا الکون 
وموجهه . . .۲ . 

هذا ما انتهی إليه هذا العالم الكيميائي الرياضي النصف. وکذلك کل 


http://www.al-maktabeh.com ۹٤ 


داء التعصّب والهوى والکیں بریء من داء الحماقة والرعونة. غير مستأجر 
للمؤسسات الا حادیة DU‏ المصالح الخاصة من نشر الا حاد والکفر بالل . 

٩‏ - وکتب الدکتور «آدوین فاست» في مقال له بعنوان: «نظرة إلى 
ما وراء القوانين الطبیعیةی(۱) جاء فيه : 


ا رت الظاهرة اقتضاء ا فلا بد إذن من إثبات قوة ۰ 


غليمة حكيمة عنيمن عل القواين الطبیعیّف, وتجعلها آسباباً تقتضی حدوث 
آثارها . 

«إن جمیع هذه القوانین الطبيعية التي نصفها ونستخدمها ليست الا رد 
بہت اا عدت ارتا ماف ہیی ذلك نت تمت ۱ أو الدافا تنس 
الوصف ن5 سيا درت ظاهرة من الظواه ار ويا لاب کت رھا: 

وعندما تحاول العلوم أن تفسّر لنا منشأ الکونء نجدها تبین U‏ في ضوء 
ما لدينا من العلومات عن الطبيعة النووية» وكيف تتفاعل ا حزیئات الأساسية» 

فجميع العناصر التي يتألف منہا هذا الكون تبدأ ببروتونات ها خواصضص 
معينة» وقوة جاذبة تجعلها تنضم بعضها إلى بعض . 

أمَا كيف نشأت هده البروتونات داعبا ولاذا كان لما هذه الصفات 
بالًات: فان ذلك مالم تستطع أن تقدّم له العلوم شرحاً أو بياناً. 

ومهیا بالْغنا في تحليل الأشياء وردّها إلى أصوها الأولى. فلا بد أن نصل في 
نهاية الطاف إلى ضرورة وجود قوانين ن طبيعية تخضع ها ذرات هذا الكون. 


)١(‏ من كتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


مشتبة الممتدين ال ملامية 40 


وف ذلك في ذاته دلیلاا على وجود رب قادر خالق مدب هو الذي قذر 
لکل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسیر في طريقها الرسوم . وقد خلق اللہ 
الألكترونات والبروتونات والنيوترونات وجعل B‏ خواصها ikali‏ فرسم ھا 
بذلك سلوكها وأقدارها. 

وعندما تحاول عقولنا المحدودة أن ترت dl‏ الوراء. وتبحث عن ساعة 
الصفر في تاريخ هذا الکونء نجدها تسلم ضمناً بن لهذا الكون بداية ولحظة 
معينة نشأت فيها الذرات الدقيقة التى تتألف منها مادّة هذا الكون. ولا بد أن 
نکون خواصٌ هذه الجزيّئات التي تحدّد سلوكها قد ظهرت معها في الوقت 

ومن المنطق السليم أن يكون السبب الأول الذي أوجد هذه ا جزیئات هو 
الذي أودع فیها صفاتها التي تحدّد سلوكها . ولا بد أن نسم DU‏ قدرة الخالق وتدبيره 
واحکامه تفوق 3,8 وتدبیر البشر kaw‏ ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً. 

ون أذكى العلیاء لا یستطیعون لا أن یعترفوا بن الانسان لا یزال حتی 
الیوم في مهد معرفته باسرار هذا الکون وظواهره. 

فإذا انتقلنا إلى العام العضويٌ فإننا نلاحظ أنْ سلوکه یزداد تعقيداً» des‏ 
ذلك فإن احتمال تفسیر هذا السلوك على أساس الصادفة الحضة یتضاءل إلى 
L-‏ النهاية» فالواد الاساسية التي تدخل في بناء الوا العضويّة هی : 
الأيدروجين. والأوكسجين. والکربون. مع كميات قليلة من النیتروجین 
والعناصر الأخرى 

ولا بد أن تجتمع ملايين من هذه الذرّات حتى تتکون أبسط الكائنات 
الحية» BB‏ نظرنا إلى الأنواع الأخرى التى ھی أكبر حجر وأشدّ تعقیدأء فان 
احتمال تالف ذراتها على أساس الصادفة الحضة یقل إلى درجة لا یتصورها 
العقل . 

وإذا نظرنا إلى الکائنات HI‏ الراقية فإننا نری أن من بينها ما لديه من 


۹٦ 
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الذکاء ما يجعله قادراً على التخطیط والابتکار والقیام بأعمال تقرب من ie‏ 
الاعجاز, وتحاول أن تتغلب على القوانین الطبيعيّة . 

فإذا تصوّرنا أن کل ذلك يتمّ بحض المصادفة التي تجعل ا جحزیئات تجتمع 
بصورة معيّنة لكي تكوّن ذزات يتألف بعضها مع بعض» لكي تكون أجساما 
تقوم بدورها بالتكاثر» وأداء سائر وظائف ال حیاۃء ويكون ها عقل وتفكير. دون 
أن يكون وراء کل ذلك رب خالق مدبّر هو الذي خلق فصور فابدع فان ذلك 
ما لا يقبله عقل» أو يتصوره فكر. 

وحتی إذا فعلنا ذلك bb‏ نکون قد آخذنا بفرض,ٍ مستحيلٍ من الوجهة 
العلمية» وطرحنا وراء ظهورنا فا tis‏ بش ألا وهو وجود الله الذي 


أنشأ هذا الکونء وبدأه بقدرته. 

اللہ هو المبدىء: كلمات بسیطةء ولكنها بساطة تتسم بالجلال. إنه جلال 
احق وقدسيته). 

۶ بعت وکتب الد کتور «واین . آولت» وهو حتص A‏ الكيمياء ا حيولوجية 

«ولقد رفض 5 من الشتغلین بالعلوم فكرة ماوراء الطبيعة. 

ومع ذلك فان کثیراً من سو هذه كد $ يتحدّثون في الوقت ذاته 

وان جرد تسمية هذه الظواهر طبيعية 7 على آنها ظواهر متكرّرة ولكنّ 
ذلك لا یعتبر شرحا غذہ الظواهر 

وقد نستطيع في ضوء خبرتنا العلمية أن نتقذم بالسوال التالي : 

هل تم اختراع جهاز الرادار نتيجة للمصادفة أم عن طريق التصميم 
والاختراع؟ . 


(۱) من كتاب (الله يتجل في عصر العلم» 


مشتبة المعتدین الا دلامية ġġ‏ 


ٹم هل تم تکوین جهاز الرادار الوجود بجسم الوطواط والذي لا حتاج 
من الحيوان 3 coli‏ ولا لب اضااعا جی 9 أن يورثه لذريته عبر 


إن الخبرة العلمية للانسان تقوم على ہس des‏ إدراك الأسباب» 
وعلى ذلك فان المشتغل بالعلوم هو أوّل من يجب عليه التسليم منطقياً بوجود 
ts jie‏ لا حدود لعلمه أو قدرته. موجود في ki‏ مکانء حيط مخلوقاته 
برعایته led‏ في ذلك الکون المتسع c‏ أو کل ذرة أو جزئية من جزئیات هذا 
الکون اللانهائية في تفاصیلها الدقيقة . 

ست واد آخری عديدة غيرٌ ġil‏ آشرنا الیها مما لا يكن تفسیره 
أو إدراك معناه الا إا ا زه اللہ . 


ومن ذلك التشابه الذي نشاهده بین ied‏ الكائنات الحية التي نعرفھاء مع 


اتصاف کل 33 بل کل بنان بل كل ورقة من أوراق الأشجارء وقطرة من 
قطرات الماع بصفات خاصة last‏ عن غیرها. 


وهنالك أيضاً تلك الهوّة العميقة التى تفصل بین الانسان وسائر الکائنات 
الارضية الاخری. وتجعله متازا علیها بعقله ومهارته ال 

لقد ذکرنا bf‏ الاعتقاد بوجود الله لا بد أن یقوم على الایمان SUQ,‏ هذا 
الإيمان لین غریباً As‏ الانسان» وأن هنالك أنواعاً مختلفة من الاماں ونود أن 
نؤكد هنا أنْ الإيمان الذي نقصده هو الإيمان البصير. وليس الإيمان الأعمی 
أي : الإيمان الذي يقوم على العقل والتدبر. 

وقد امن كثير من الناس ga‏ فذاقوا حلاوة الإيمان في أنفسهم وفي 
فلوہم بل في العام الادي الذي > تتم العلوم بدراسته . 

NI‏ التطلّم نحو العرفف والتساؤل عن كيفية حدوث الأشياء رفساقا 
یعتبران من الصفات اضامة التي تتصف ما العقول البشرية الوهوبة. فإذا امن 
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المشتغل بالعلوم بخالق هذا الكون فان دراسته العلمية مها كان انجاهها سوف 
تزيده إمانا بالله) . 


١‏ وكتب الدكتور «إيرفنج وليام نوبلوتش» أستاذ العلوم الطبيعية 
مقالا بعنوان Billi‏ وحدها لا تکفی»۱) جاء فيه العناصر التالية : 

٭ نظر في آقوال الملحدين فلم يجد فيها شيعا يعطي تفسيراً منطقياً 
صحیحا لظاهرة هذا الوجود المتقن. 

© ونظر في الأدلّة الاذية التى تعتمد عليها العلوم الإنسانية» فرأى أا 
أدلة قاصرة لا توصل إلى معرفة کنه الحقیقةف ولکنها تفسر بعض الظواهر بظواهر 
سببية من ورائها هي Lal‏ بحاجة إلى تفسير. 

© ونظر في الصادفة التي LLI‏ إليها حدوث بعض الظواهرء فرأى taħ‏ 
لا تشتمل على تفسير منطقيٌ يصح التسلیم به. دون إرجاع الأمر إلى jib‏ 
مبدع . 
موجد» ورای ا لا یکن م إلا على آساس لاجان بالله الخالق . 

© ونظر فيا تقدّمه العلوم من نظریات فرأى أن کثیرا منها لا يمكن قبوله 
إلا على أساس التسلیم الاعتقاديٌّء وهو 2 7 7 الح فهی فى هذا 

fa e‏ ۳ جاءت به الكتب المقدّسة ليام راض di‏ الاكتشافات 
العلمية قد آیدت فعلا كيرا من النبوءات التي جاءت فيها 


بعد کل هذه النظرات آعلن إيمانه بوجود الله الرّب الخالق عز وجل. 
فيان بعض الشتغلین بالعلوم - في ظل ثقتهم الکبيرة بامکانیاتها - إلى 


(۱) من کتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


مختبة الممتدين الإملامبة 5 


الاعتقاد ار العلوم قادرة على حل جميع الشکلات. فالحياة من وجهة نظرهم 
ليست الا مجموعة من القوانين الطبيعيّة والكيميائيّة التي تعمل في محال معين. . 

والوجود من وجهة نظرهم لا یہدف إلى غاية. . . وسوف ينتهي الأمر بعالنا 
إلى الزّوال تبعاً لقوانين الديناميكا ا حرارية. . 

وبعد أن نقل کلاماً للملحد الإنكليزي «برتراند راسل» خص فيه النظرة 
الماذية المتطرّفة قال : 

«ولكنّ العلماء ليسوا جميعاً من يعتقدون بقدرة العلوم على کل شيء» حتى 
تستطيع أن فك سےا لكل شي ء. فالعلوم یت أن jid‏ لظن واخيال 
والسعادة: كا آنها عاجزة عن أن تجد تفسيراً لظاهرة الحياة. أو وسيلة لإدراك 
غايتها. بل ان العلوم نت عجزاً عن أن تثبت عدم وجود الله تعالى . 


إن العلوم مهتمة بشحسين نظریاتها وهي تحاول آن تکشف عن کنه 
ا حقیقةف ولكنبا کل Ġo‏ من عنذین الهدفين زاد بعدها عنها. 


إن فكرتنا عن هذا الكون قائمة على 7 حواسنا القاصرق وعل 
استخدام ما لدينا من الأدوات غير الدقيقة ki‏ 


ثم استشهد بقول للعالم الطبيعيّ والكاتب اللامع «أوليفر وندل» إذ يقول 
في هذه المناسبة: «كل) تقدّمت العلوم ضاقت بینہا وبين الدّين شقة اخلاف 
فالفهم الحقيقيَ للعلوم يدعو إلى زيادة الإيمان بالله». 

ثم ذكر أن العلوم لا تستطيع أن تفسّر U‏ كيف نشأت تلك الدقائق 
الصغيرة التناهية في صغرهاء والتي لا محصیها عد وهي التي تتكون منہا جميع 
المواد» كا لا تستطیع العلوم أن تفسر لنا بالاعتماد على فكرة الصادفة وحدها 
كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تکون الحياة. 

وذكر أن النظريّة التي EB‏ أن جمیم صور ILLI‏ الراقية قد وصلت إلى 
حالتها من الرقیٔ بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات والهجائن 
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نظريّة لا يمكن الأخذ با الا عن طریق التسليم» فهي لا تقوم على أساس النطق 
والاقناع . ثم قارن بین الأخذ بذلك وبين الأخذ با جاء به الدّين فرأى kal‏ 
یقومان على أساس مشترك هو الإيمان بالغیب. . . ثم نبه على أن الإيمان بالدین 
تذعمه الا کتشافات العلمية. 

وذکر f‏ العلوم بطبیعتها المادَيّة عاجزة عن أن تبحث عن الله بطرقها 
الماديةء أو أن تدرك کنه ذاته تعالى» ولکنْ ملاحظة عجائب هذا الکون قد دعت 
1,85 من علاء الفلك الأمناء إلى الاعتقاد بأنه لا بد أن یکون لهذا الکون 
بانساعه الفسیح ونظامه العجز مدیّر لا نراہء ولا نستطیع أن ندرك کنه. 

ثم أعلن إيمانه بوجود اللہ je‏ وجل وقال: 

«إنني أعتقد بوجوده سبحانه, لأنني لا أستطيع أن أتصوّر أن المصادفة 
وحدها تستطيع أن تفسّر لنا ظهور الألكترونات والبروتونات الأولى» أو الذرات 
الأولى» أو الأحماض الأمينية الأولى. أو البروتوبلازم الأول. أو البذرة الأولىء 
أو العقل الأول. 

إننى أعتقد بوجود اللہ لأنْ وجوده القدسيّ هو التفسير المنطقيّ الوحيد 
لكل ما يحبط بنا من ظواهر هذا الكون التي نشاهدها». 


kk 


۱۰ 
مكتبة المعتدین ال سلاهبة 


رت 
العلماء الكونيين للایهام بأنہم غير مؤمنين 


يقول «صادق جلال العظم» الناطق باسم ملاحدة هذا العصر من أبناء 
السلمین. في کتابه «نقد الفکر الديني» : 

اج أن هذه النظرة الاسلامية للکون هي نظرة غائيّة» تعتمد في تفسیرها 
لطبيعة الکون على العلل الغائیةء والأهداف السامية» Jes‏ مفاهیم أخلاقية 
مثل : الحقٌ والعدل. 

هل تنسجم هذه النظرة الغائية إلى الكون والحياة مع النظرة العلمية التي 
تسود العام المعاصر وثقافته؟. لورجعنا إلى التفسيرات العلميّة للكون من 
«نيوتن» إلى «اینشتاین» هل نجد في صلبها مقولات مثل الأهداف السامیق 
أو اق والعدل أو الروح وا حمال والخالق؟ هل نجد له المفاهيم الأخلاقية 
الدينيّة أي ذكر في النظريّة النسبيّة أونی ميكانيكا الکموم مثلا؟». 

هذا مايقوله ناطق من دعاة الإلحاد المعاصرين وهو من ذراري الأجداد 
المسلمين للإيهام بأن «نيوتن» ومن جاء بعده من العلماء الكونيينء إلى «آينشتاين» 
صاحب النظرية النسبية الشهيرة ملحدون غير مؤمنين بالل . 

فلنرجع إلى آقوال «اینشتاین» في حديثه عن نفسه» وعن «نيوتن» وغيره من 
كبار العلماء. رواد النبضة العلمية الماديّة الحديثة . يقول «اینشتاین» : 


«إن أجمل هزة نفسية نشعر بها هي تلك اهرّة التي تعرونا عندما نقف على 
عتبة الخفاء من باب الغيب. 
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نها النواة لعرفة الحق في کل فن وکل علم. dl‏ لت ذلك الذي یکون 
ا .هذا الشعوب Għad‏ مستغلقاً ihe,‏ من غير أن تجد روعة التعجب 
ہوم صمیده هن تلم با لك اي ااي 


إلى معر فه کنه ذاته موجود تفا ویتجل ےہ آیات ٦0ھ" ie‏ ی أنوار 


: الأعماق.‎ A ھ2 دون الدقائق‎ d 

أيّ إيمان بالحكمة الق بنی علیها هذا الکون کان إيمان «کیلر» 
و «نیوتن»؟!. 

għ‏ شوق ناب كان خرف الات ريا آضأل شعاع من نور العقل الل 
في هذا الکون؟!. 

نی لا أستطيع أن أتصوّر عالاً bis‏ لا يدرك أن المبادىء الصحيحة لعالم 
الوجود مبنية على حكمة تجعلها مفهومة عند العقل . 

إن العلم بلا إيمان ليمشي مشية الأعرج. وان الإيمان بلا علم ليتلمس 

إن أصحاب العبقريّات العلمیّة في جميع العصور قد عرفوا بهذا النوع من 
الور الد 7 لا یتمی ال نحلة. ولا يتمثل الله $ أمثلة بشرية. 

إني لأرى آن ن أهم وظيفة من وظائف ii‏ 0 أن يوقظا هذا 
الشعور» وأن يستبقياه 0264ھ 

هذه أقوال من أقوال «اینشتاین» یعلن فیها عمیق ایانف وإيمان کبار 
العلاء والعباقرة بالله الخالق وحكمته العظيمة . 

ولکن يحلو للملحدین أن يخدعوا الأجيال FL‏ أسماء كبار علماء الکون 
وواضعي كبريات النظريّات العلميّة. ضمن مقالاتہم الإلحاديّة, للإبهام بأن 


۱۹۳ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


مؤلاء العلماء > لم يكونوا من ا ؤمنین بالله. وللایہام بان نظریاتبم العلمية تدعم 

قضية الا ماد مع أن إنكار وجوده فكرة وهمية لاف کا عطاتا لا من دلائل 
الستل» ولا من دلائل العلم التجریبی الصحیح . 

ویستغل بعض الضلّلین النظريّة النسبيّة التي فكر بها «آینشتاین» وعرضها 
Je‏ العلاء الطبیعیین. آسوا الال مارغ ما لا تحمل من آراء وافکار 
ومبادىء» وینقلونا إلى غير موضعها. وقد يغيرون مفاهیم البدهیات العقلية, 
والأخلاقية والقانونيّة بحيلة الاعتماد علیها, مع أن صاحبها يخالفهم في کل 
ذلك . 

إن النظرية ILLI‏ تنقل الشعور الانساني من |دراکاته الذاتية إل احقائق 
اد ھت 

إن «اینشتاین» قد Sir A‏ ره أن ا مستقياً قد 
لا يكون كذلك على سطح الارض. باعتبار Gf‏ سطحها محدّب. 

ki‏ 5 على وجوب إفخال الکان والزمان والحركة في حسابنا لدی 
إدراكنا لكثير من الظواهر. حتی لا نحكم Ub (SS‏ خاطتاء متاثرین فيه 
بشاعرنا ال خاصةء التي قد تکون مقيّدة فی حدود مکان هعينء أو سرعة معينة. 

فنحن نطلق على ماعلا رژوسنا ونحن قائمون هوفوق. ونطلق على 
ماکان تحت أرجلنا هو تحت» وننسی أنه فوق بالنسبة إلينا فقط في وضعنا 
ا حالیء وقد لا يكون هو فوقاً على سبيل الاطلاق 3 هو نحت بالنسبة إلى سکان 
الأرض من الجهة الثانية . 

وهكذا كثير من الأمور النسبية . 

bi‏ البدهيات العقلية فهي الأساس الذي یعتمد عليه «اینشتان» وغيره» 
ومنہاالسببیةء واستحالة التناقض ؛ ومنها ضرورة وجود الب الخالق لهذا الكون. 

: تمه الرد على زیوف «صادق جلال العظم» فموجودة في كتابي‎ tal 
. «صراع مع الملاحدة حى العظم)‎ 

Kkx 
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یقوم مذهب اللحدین على at‏ ناه ظاهرة ماذية فقط وأنه متی انحل 
الحسد الادي الذي ظهرت فيه الحياة عن نظامه. لم يبق آثر لروح ولا لنفس . 

ولیس هم دلیل على هذا غير جرد الادعای lu;‏ کان الادعاء في یوم من 
الا یام دلیلا ولو عند أكثر الجموعات البشرية 09 +7 
ففيها ما ينقض مذهبهم هذا. 

فلقد آثیتت الدراسات العلميّة النفسيّة حول الانسان, أن خلايا جسده 
الماذي تتجدّد باستمرار؛ وان هذا ا حسد الماديّ هو بمثابة نہر جار خاضع لقانون 
التغیر الستمن خلايا تتلف. وغذاء يتحول إلى خلايا جديدة تحل je‏ الخلايا 
التالفةف għali,‏ على جسم الانسان في مدى کل عشر سنوات تجدّد کامل لكل 
خلایا جسمهء باستثناء خلايا aż‏ 

أي : إِنَّ الجسد الأول يفنى ويأتي بدله جسد جدید. ولكن الانسان 
لايشعر بهذا التغییں ولا يتأثر كيانه الانساني بەء بل يبقى علمه وذاکرته. 
وعاداته» ومهاراته ا جسدیة وحبه وبغضه flus‏ عواطفه كما كانت. 

فلو كان الانسان جرد مظهر تفاعلات مادیة صرف لكان بفناء جسده 
الأول نت باستكناء Lib‏ ممه يجب أن تفنی معه الهارات واخبرات والعواطف 
وکل الکتسبات التي اكتسبها ما فنی من جسده. لکن هذا لا يحدث. وهذا يدل 
منطقياً على أ Eż JI‏ روا غير الحسد الائي يطل مستمرا مل امخصائص 


۰0 


مكتبة المعتدین الإسامیة 


الانسانية العلیا. ولولاه U‏ استطاع الانسان الحافظة على مکتسباته السابقة» بعد 
فناء جسده السابق - باستثناء خلایا مخه ‏ فهو أقرب الاحتمالات للتصور 
وأقواها . 

ومن هذا يتبون لنا أن ظاهرة ال حیاۃ لا تفسّر الا بالحقيقة التي تقرّرها 
الفاهیم الدينية الربانيةء بالروح التي هي من نفخ الله » وهذه الروح تبقی بعد 
فناء ال حسد وتبفی بعد الموت. لان الموت اغا هو انفصال کامل للروح JE‏ 
اخسد وهو یشبه النوم d‏ کشر من الوجوه وقد كشفت البحوث العلمية 
الحديثة هذه ا حقیقة القرانية . 

جاء فی کتاب «الاسلام یتحذی(۱): 

أثبتت البحوث الروحية الحياة بعد الوت على الستوی التجريبي 
دہ إن bi‏ و يدفعنا إلى ied Bi‏ 1 الإعجات ہذہ کہ 
كنا نعرفها 2 قبل أن تموت!!. 

إن هناك خصائص کتيرة یتمتع مها الإنسان من قدیم الازمانء ولکنا 
۳ الضوء علیها SI‏ حدیثا ومن هذه ا خصائص «الرژیا» التي نهد من آقدم 
رات اخنس البشري.» وا حقائق ق المثيرة ة التي كشفها علماء ء النفس عن هذه الميزة 
لم يكن قدماؤنا على علم بہا. 

وهناك مظاهر أخرى درسناها أخيراًء وأجرينا بحوثاً وإحصاءات في 
ختلف أنحاء العام حوفاء وجاءت البحوث بنتائج غاية في الأهمية. 


ومن هذه البحوث مانسمیه «بالبحوث الروحية» وهي فرع من علم 
النفس الحديث» وهدفها محاولة الكشف عن المميزات الإنسانية غير العادية. 
وقد أقيم أول معهد لاجراء هذا النمط من البحوث عام 1887م في إنكلتراء 
بدأ علاء هذا العهد عملهم سنه «۵۱۸۸۹» بعد أن قاموا واسع النطاق 


۱۱( للمفکر الاسلامي : «وحید الدین خان». 
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علق سبعة عشر ألفا من .ا ولا یزال هذا العهد موجوداً باسم «جمعيّة 
البحوث الروحية». وقد انتشرت الآن معاهد 3,45 في تلف بلدان العالمء 
وأثبتت هذه العاهد ببحوئها وتجارمبا الواسعة النطاق أن الشخصية الانسانية 
تواصل بقاءها بعد فناء الجسد الملدي في صورة غريبة. . 


وقد ألقى البروفسور «دوكاس» وهو أستاذ الفلسفة بجامعة براون esi‏ 
على ا حوانب النفسية والفلسفیّة في مسألة الحياة بعد الموت» في الباب السابع 
عشر من کتابه. والدکتور «دوكاس» لا يؤمن بالحياة بعد الوت عقيدة دينية, 
U‏ وجد sbiħ U‏ بحوثه - شواهد کثيرة اضطر de‏ آثرها آن یژمن پنیا 
الآخرة مجردة عن قضایا الدین. وهو يكتب في آخر الباب السابع عشر من کتابه 
قائلا: 


«لقد قام رهط من أذكى علمائنا وأكثرهم خبرة بمطالعة الشهادات المتعلقة 
بالمسألة» وفحصوها بنظرة نقد ثاقبةء وقد تولوا آخر الأمر إلى أن هناك شواهد 
كثيرة تجعل فكرة بقاء الروح نظرية معقولة» ومکنة الحدوث. . . وهم يرون أنه 
لامك تسيز Sami id-d‏ غل هدا الخ وم ف ار لذ 
قاموا هذه البحوث نستطيع أن نذكر الأساتذة: «ألفريد راسل واليس» و«السير 
ولیام كرولس» و«ف. و. ھ. مايرز» و«سيزار لومبرازو» و«كميل فلاماریون» 
و «السبر آولیفرلدج» والدكتور «ريتشارد هوجسن» والستر «هنري سيدويك» 
والبروفيسور «هیسلوت) . 


ویستطرد الدکتور «دوکاس» قائلا: 

«ویتضح من هذا أن عقيدة بقاء الحياة بعد الوت التي یمن بها الکثیرون 
پا فة وة لش الکن أن کرت راتا | Ul;‏ لعلّھا هي 
الوحيدة من عقائد ٦‏ الكثيرة التي يمكن إثباتها بالدليل التجريبي› ولو صح 
هذا فمن المکن آیضا أن نجد معلومات قطعية في هذا الوضوع» انتهی . 


وقد آعلن الدکتور «راین»: 
۱۰% 
مشتية دینامب 


Għ‏ ثبت من أبحاثه في العامل: أن في الجسم البشری روحاً أو جس غير 
منظور) . 
فهذه البحوث الروحية تنقض دعوی اللحدین الاذین من أساسهاء فا 
آثبته العلم من وجود الروح. ومن أن الحياة بعد الوت قضيّة مؤكدة أو مرجّحة, 
ينقض نظرتهم القائمة على أن الحياة UI‏ هي مظهر لترکیب الملاة بصورة خاصقف 
ومتی انحل هذا الترکیب ل یبق آثر للحياة مطلقً نما يقرّر الدين أن الحياة 
تتکون من الروح التي تنفخ في الأجساد ا ماذیة فتکون kar b‏ الله تعا لی b‏ سر 
الحياة» وهذا ما بدأت الدراسات العلمية تعترف به. 
ولكن العناد القائم على تأليه الموى. والرغبة في الفجور والتمرد الأحمق 
de‏ سلطان اخالق في کون هو الذي يعمي بصائر الملحدين عن ال 
ويحجبهم عن رؤية سبيل اطدایق ويزين d‏ أفكارهم ونفوسهم أوهامهم التي 
ینسجونہا بتخیلاتہم الکاذبات ويزين هم سوء أعماهم» ود آنظارهم A‏ 
۳ شهواتهم ولذاتهم ومتاع الحياة الدنياء نهم في ضلاهم يعمهون. وفي 
ظلماتہم یتخجطون. ویجحدون النور الذي لا يريدون أن یفتحوا أعينهم لرژیته. 
واذا رأوہ أعرضوا عنه وهم سروك 
© وقد بينت U‏ النصوص القرآنية أنَّ جسد ادم الملذيّ لم تدب فيه الحياة 
حتى نفخ اللہ عر وجل فيه من روحه. 
فقال الله عز وجل في سورة (الحجر :)۱١‏ 


ل ص حو سا سرج سر رع 
اه کے مرو 


بل ولقد خلقنا لضن مِنَصَلْصَِيَنَ فون بر وا حان خلقنه رن 
را 7 .0 یش 1000102 
و سر رر p, 7 LAPLIT‏ 
قدا سوشمونفخت فد من رڑی ا سلجدین 4. 
من صلصال : الصلصال هو الطین A‏ إذا خلط برمل ونحوه. ثم ترك 
حتى جف. فهو یصلصل. » أي يعطي صوتا يليه صوت: jo ja je‏ 
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من حأ مسنون: الحمأ: الطین الأسود. والسنون: التغتر المنتن . 

والجان: هو أبو GĦ‏ 

وقال اللہ عز وجل في سورة (ص ۳۸): 

ہے ےر ش ہر ہو او ہس MILL A U‏ رھ رص رم 

$ نا لس که یرای طین 6 فد وخ ba‏ من 
GENERALI‏ > . 

ول ند أن سجن أن ii‏ الط اة ارصله الساضال ون ماعا 
أن نفهم أن اللہ je‏ وجل خاطب اللائکة بخلقه للبشر U‏ كان ادم $ مرحلة 
الطین. ثم خاطبهم بذلك أيضاً U‏ كان آدم في مرحلة الصلصال السنون. 

© وبینت لنا النصوص القرانية أن کل إنسان في السلالة البشرية نما تتم 
حیانه الانسانية حینم| تنفخ الروح A‏ حسدہ وهو في بطن فة 

فقال الله عر وجل في سورة (السجدة ۳۲) : 

صحمرے 2 ġa‏ ْم سه 

mid‏ ا ا ئ اخسن کت 
جر سر مرحم ke‏ محر ص ر کک fil 1 fee G‏ یج 
شا ہے الا لا یل" 

© وحن أراد الله عر وجل أن لق عيسى عليه السلام A‏ رحم مریم 
نفخ فيها من روحه. 

- قال اللہ عر وجل في سورة اتا ۳ 

5 "0890 فتفختافیها من زوجتا GAS‏ 


6 امک کے ۱ لیے‎ E 


مكتبة المعتدین الإملامبة ۹ 


© وقرّر القرآن أن ظاهرة الوت شبيهة في انفصال علاقة الروح بالجسد 
بظاهرة النوم . 
قال الله je‏ وجل في سورة (الزمر ۳۹): 


« دوقفم موتهاوالی لرتنتق ماما یف 
اق فی عباوت ورلا لاخر إل جلى را کا لاک FS‏ 


990 E لَقُومٍ‎ 
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(A) 
ادعاء ملاحدة التحلیل النفسی‎ 


ليس كل آنصار مدرسة التحلیل التفسي ملحدین؛ لكنّ اللحدین منهم 
يتذرّعون بادعاء Għ‏ قضيّة الإيمان بالله من نتاج اللاشعور الإنساني. ولیست 
قضيَّةَ ذات وجود في الواقع. ثم ĠU‏ الفکر الانساني یکتشفها, والشاعر النفسيّة 
والوجدانية jed‏ بها. 

يتذرّعون بهذا الادعاء الذي لا دليل عليه مطلقاً. وهم في الوقت نفسه 
يتهرّبون من أدلّة الإيمان العقليّة وما تقدّمه وسائل العلم التجريبي الکثیرق 
التي تطرح نفسها للمناظرة بقوة الاستدلال النظريء وبراهين الواقع . 

إن مثل هذا الادّعاء افتراض توهمئ قد jla‏ به احتمالاً قضيةٌ وه 
خيالية. لا َلك أَدلّة عقلية تستند إلى اش عقلية» ولا ال تستند إلى وسائل 
العلم التجريبي . 

إن تی جاحد للحق یستطیع أن يدّعي أن الشمس الساطعة والقمر المنين 
ما من نتاج اللاشعور الانساني. باعتبار أن الانسان حلم بالضیای وتتعلق اماله 
بجمال النور امادیء. فیترسب ذلك في عمق اللاشعور منه» فیعتقد أن في کوننا 
هذا شمسا عند آشعتها عل هذه الارض talab‏ ظا وان قر مد آنواره ىق 
JULI‏ المظلمة» فیلبس سطح الارض ثوباً من ا حمال التلالء. 

إن من یقول مثل هذا الکلام وهوجادٌ فیه. يُعتبرٌ في نظر العقلاء مریضاً 
في عقلهء الا أنه ظریف قد سبقت له دراسات نفسيّةٌ في محال التحلیل النفسی . 


۱٩۱ 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


على أن التذرع بادّعاء أن قضيّة الإيمان باللہ من نتاج اللاشعور في الانسان 
لیس فيه إبطال لقضية الایان »> بل قد نستطيع أن نجعله دليلا من الأدلة المؤيدة 
لقضيّة الإمان. فوجود الاتحاه إلى الإيمان في مستوى اللاشعور بالإضافة إلى 
وجود أدلته العقلية في مستوى الشعورہ دلیلُ على أن الفاطر الحكيم قد جعل في 
لطر و مشاعر الإيمان به» كا جعل في فطر العقول الموازين الصحيحة التي 
تدرك العقول بها أدلّة الإيمان به. وهذا نظير جميع الفطر السليمة التي قُطر عليها 
الإنسان. والتي توجه كثيراً من سلوكه في حياته 3 منذ نشأته حتى وصوله 
إلى مستوی الادراك العاقل c‏ والنضح الارادي . 


kkx 
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)8( 
اللاحدة والتفسم التارخی 
لظاهر:ة الإيمان BL‏ 


LI‏ الذین لهم عناية بتفسیر کل ظاهرات الفکر الإنساني» والسلوك 
الاجتماعي في الناس bi‏ ارا وهم من اللاحدت فعلی أقسام : 

| - قسم منیم یفسرون ظاهرة الایان بالله ووجود الدین في کل 
الشعوب الانسانية بأنها نتیجة آوضاع طبيعية قاسية وجد علیها الانسان البدائي 
القدیم. کالخاوف التي كان یتعرض ھاء ولا يجد وسائل لدفعها وحماية نفسه 
منها. فلج إلى الغیبیات أو امادیات القوية يصطنع منها ام ویتقرب إليها بالقرابین . 

۲ وقسم منم یفسرون ظاهرة وجود الدین في الناس واتخاذ الاطتف 
jil bet‏ تقدیس الاباء والاجداد وسائر الأصول. والرموز التي تصطنم لهم. 
وزعيم هذا القسم اليهودي الفرنسي «دورکايم» إذ جعل ما یسمی «الطوطم» 
هو الأساس فی الشعوب البدائية لظهور الدین وعبادة الاهة. 

وقد کشفت بتوفیق :الله زیوفه في كتابى «کواشف زیوف $ QALU‏ 
الفكرية العاصرة) . ۱ 

۳ - وقسم منهم وهم الارکسیون یرجحون التفسیر التاريخيّ الستند 
الظروف الاقتصادیةء ویزعمون أن قضيّة الإيمان بالله. وقضایا الدین كله 
وكذلك قضایا القوانين. اما هي حيل ابتكرها المستغلون في النظام الاستعبادي» 
فالاقطاعي . فال رأسمالي. ومون U‏ خرافة ابتكرت لدعم مصالح 
الل 

وملاحدة هذه الأقسام الثلاثة لايملكون لأقواهم غبرالاذعاء المجردمن أي دلیل . 

مختبة الممتدين الإسامية ۳ 


Li‏ الافتراضات التي طرحوها فليس من شأنها في أصول البحث العلمي 
أن تکون ها قيمة ماه ان مه ن الادلة الشتة لقضیة 
الإيمان بالف ومع ذلك تبقئ افتراضات تحيليّة تنتظر أدلة تقويها. 

0 يليا إليها في معارضة الأدلة العقلية ومنها ما هو برهاني» أو في 
معارضة ما تقدمه العلوم التجريبية من c si‏ فأمر يسير في غير مُسِير A‏ 
ومناهج العلم التجريبي ‏ ولا de‏ ۳ ما من الفهم الصحیح السلیم . 

وقد يتخذ آصحاب هذه التفسيرات الفاسدة بعض الأمثلة التي قد يجدونها 
في الجتمعات 7 يعممون بسببها أحكامهم . 

فقد توجد بعض أفكار أو بعض أعمال تلبس لدى أصحابها ثوب الدین 
وهي من نتاج آسباب تاريخية أحاطت بالانسان لدی بعض البيئات . 

ولكن هذا لا يصح ف منطق العقل : ومناهج العلم التجريبي أن ن یعمم 
على كل ما يُسمّى فكراً ديناً أوسلوكاً وعملاً دينياً. وهو من الحقائق الصحيحة 
الثابتة بيقين. 

إن احتجاجا مثل هذا الاحتجاج يقوم على مغالطة تعميميّة لا يلجأ إليها 
Si‏ المحرومون من أخلاقية البحث العلمي الصحیح. والأمانة على المعرفة 

وأصوها القويمة. أو الخادعون ااشللرق الذین محاولون التلاعب بعقول الجهلة 
أو كسُور من ناشئة المثقفين . 

إن قضية الإيمان بالله الرب الخالق وما يستتبع هذا الإيمان. هي من القضايا 
التي قامت عليها البراهين. والأدلة الصحيحة. وهذه لا تعارض بالفروض 
الوهمية. والاحتمالات التخیلیة. التي يذكرها دعاة المادية الجدلية في الكون 
والتاريخ "2 . ۱ 

FF ماد‎ 


(۱) تتمة المناقشات النطقية مجدها القاریء فی كتاب «کواشف زيوف في الذاهب الفكرية 


العاصرة» للمؤلف. مع شرح المادية الحدلية ونقضها. راجع فيه فصل «الادية الجدلية نی 
الکون والتاریخ» الصفحات من (ؤلاه - (Got‏ 
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CA) 
ملاحدة المادية الحدلية‎ 


حديعة «المادية الجدلية»“ التي هي الأساس الفكري لدى ا ارکسیین؛ في 
رفض أصحابها قضايا الإيمان L ĠHI‏ أنهم يزعمون التزامهم في معارفهم بالتجربة 
والمشاهدة» وهذا ما يسمى لديهم «بطريقة الاستدلال العلمي». 

فهم لذلك يزعمون أنهم يرفضون ما لا مخضم لطريقة التجربة والمشاهدة, 
وبا أن قضایا الإيمان بالله لا ma‏ لذلك فهم یرفضونا. 

لکنْ أصحاب مذهب «الادية الحدلية» لا مخطون خطوة أو خطوتين في 
طریق العرفة حتی یناقضوا مذهبهم. il‏ یلجژون لدی تفسیر الظواهر الشاهدة 
إلى صياغة قوانین استنتاجية غير مشاهدة. ولا يكن إخضاع هذه الستنتجات 
للتجربة والشاهدة بحسب القدرات الانسانیة. ومع ذلك فإنهم يقرّرونها على 
أنها قوانين علمية صحيحة. 

إنهم يضعون الفروض النظرية» ويفسّرون بها الظواهر الطبيعية, 
ویفسرون بها سلوك المادة في حركاتها وتفاعلاتہاء وهم لا يستطيعون أن يحدّدوا 
حقيقة هذه الفروض. ولا أن يكتشفوا ماهية ما أثبتوه منها بالمشاهدة. وفی كثير 
من الأحيان لا يستطيعون أن يكشفوا عن ماهيتها بالاستنتاج الفكريّ أيضاً. 
ومع ذلك فهم يثبتونهاء إذ لا سبیل هم غير ذلك. 


)١(‏ تتمة الناقشات المنطقية يجدها القارىء في كتاب «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية 
العاصرة» للمؤلف . مع شرح المادية الحدلية ونقضها. 


1١.6 اين الإسلامبة‎ 7 il ۳۳ 


هذه الفروض لأية وسیلة من وسائل التجربة والشاهدة. جل ما فی الأمر إمكان 
إدراك ظواهرها واثارها لا إمكان إدراك حقیقتها . 


$ 


أمشلة: 


۱ في الکیمیاء یقولون : إن كل جُرَيْءٍ صغیر من جزیئات الاء يحتوي 
de‏ 823 من الاوکسیجين. وذ فان من ا ھیدروحین؛ مع أن آحدا من العلماء 
لا يستطيع أن یذعی أنه شاهد ذلك ولو بأقوی الناظر اک ۲ 


إن هذا الإثبات العلمی قد تم عن طريق الاستنتاجء لاعن طريق الشاهدة. 


A — $‏ بحوث الذرة وصف الباحئون من العلاء تكوينهاء ووضعوا 
النتائج فوائد جمة . 

وان أحداً من العلماء ۸ بدّع ولا يستطيع أن يدّعي أنه رای ذرة رؤيا 
مشاهدة بصریف ولو استخدم لذلك أقوى المناظير المكمرة . 

ولکن قد تمت إثباتاء تهم العلمية في هذا المجال عن طريق الاستنتاج لاعن 
طریق الشاهدهة . 


L ۳‏ لاحظ «نیوتن» أن الکتل الماذية تتقارب إلى بعضها بقوة مجھولة 
فاستنتج من ذلك مبادیء ا جاذبیة وقوانينها الشهورة. مع أن «نیوتن» وجميع من 
جاءوا بعده من العلماء لم یستطیعوا أن یشاهدوا الحاذبية بأية وسيلة من الوسائل» 
ولا أن يعرفوا حقیقتھاء وإنما شاهدوا ظواهر اضطروا من أجلها أن يؤمنوا بقانون 
الحاذبية . 


اختزان الطاقة في الأجسام أمر ثابت لدى العلاء. وله قوانينه 
العروفة لاہ je‏ 0 يشاهد مالو جس يزنها و 


g 
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مستوی الشعور» sl‏ استنتاجية غيبية » لم يدرك الیحث العلمی منہا غير 
ظواهرها . 

5 ا ینات الورائية . 

۷ - نظرياتهم وفرضياتهم حول بدء الخلق. 

۸ - فرضياتهم وأقواهم حول التطور ومذهب النشوء والارتقاء. 

۹ - آقواهم حول عمر الارض. واعمار الأشياء التي علیها استنتاجاً من 
المواد الشعة فیها . 

وهکذا فمن یطالع بتدبر وإمعان ما فی العلوم الطبيعية التي یمن بها 
B pali‏ اللاحدی من آراء وأفکار يتين له أن اکثر ما فیها LE‏ هی تفسیرات 
للملاحظات. قائمات de‏ استنتاحات نظریف وهی A‏ واقع حا ا م خضع 
للتجر b‏ الباشرة ولا للمشاهدة. 


فا یسمونه «حقائق علمية» قد أثبتها العلاء الادیون عن طریق الاستنتاج 
الفكري» وا حسابات الرياضية. ول یشاهدوها مشاهدة حسية. 


افلا JSE‏ كلّ هذا Laż‏ واضحاً لزاعم الاذية الجدلية» وساثر ا ادیّات 
اللحدة؟ 

إن اللاحدة التمسکین باديتهم یتظاهرون في جانب قضایا الإيمان ĠH‏ 
بالتزامهم نی معارفهم بالتجربة والمشاهدة. وعدم قبوضم الغیبیات الاستنتاجیق 
ثم نراهم یسقطون في الأخذ بمئات القوانین العلمية الاستنتاجیةء وبأمثالها من 
فروض وهمية لا أساس ها لدی التحقیق العلمی. لا فی مجال التجربة 
والشاهدة. ولا نی مجال الاستنتاج النظريّ السلیم. ٠‏ 


ما هذه الفارقات العجيبة التی لاا يخجل منبا الادیون اللحدون من 
ملاحدة الحضارة الحديثة . 


۱۷ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


غل أن وقوف العرفة عند خال التجربة والشاهدة Sal‏ باطل غلبا فجل 
ما تستطیعه التجربة والشاهدة إثبات مربات ومشاهدات بعد إخضاعها لنطق 
العقل والتأكيد من سلامة الشاهدة من أخطاء السل, التي كثيراً ما تقع بها 
الحواس. وهي لا تستطيع أن تنفي وجود أشياء ۸ تخضع للتجربة والشاهدت 
ولا تستطیع أن تنفي صحة قياس أشياء لم تشاهد على أشياء تمت مشاهدتها 
فالاستنتاج العقلي أحد وسائل العرفة الکبری. 
من آقوال العلماء الطبیعیین فی هذا : 


۱ ے يقول الدکتور «الکسیس کی TONI‏ 

«إن الکون الرياضي شبکة عجيبة من القیاسات والفروض. ولا تشتمل 
على شيء غبر معادلة الرموز التي تحتوي على جردات لا سبیل إلى تفسیرها . 

۲ - ویقول البروفسور «. ی . مانديرع 9 : 

رن القاق الى نعرفها مباشرة تسمی الائ اله بيد أن الفاق 
الي توضلنا ال معرفتها لاتتحصر $ الفاق الت فهناك حقائق srl‏ 
كثيرة d‏ نتعزف عليها مباشرة» ولكننا عثرنا عليها على JS‏ حالء ووسیلتنا في 
هذه السبیل هي الاستنباط فهذا النوع من الحقائق هو مانسميه «باطقائق 
الستنبطه) . 

qall;‏ هنا أن نفهم أنه لافرق بین القیقتین. وإنما الفرق هوفي 
التسمیةء من حيث تعرفنا على الأولى مباشرق des‏ الثانية بالواسطت والحقيقة 
دائ هي ال حقیقةء سواء عرفناها باللاحظة أو بالاستنباط . . . 

إن حقائق الکون لا تدرك Ligi‏ مها غير القلیل. فکیف يكن أن 
نعرف شیئا عن الکثر الآخر؟ . . . 

هناك وسیلةء وهي الاستنباط أو التعلیل وکلاهما طریق فکري. نبتدیء 


(۱) عن کتاب «الاسلام یتحدی» لوحید الدین خانء ص ٦۳‏ . 
)۲( الرجع السابقء ص 1 . 


۱۹۸ 
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به بوساطة حقائق معلومة. حتى ننتهي بنظریّة: أن الشيء الفلاني یوجد هنا 
ول نشاهده ali‏ 

إن اللهج التعليلي صحیحء لأنْ الکون نفسه عقلي. إن الوقائم المحسّة 
هي أجزاء من حقائق الکون. غير أن هذه ا حقائق التي ندرکها بالحواس قد 
تکون جزئية» وغبر مرتبطة بالأخرى»› فلو طالعناها فذة محردة عن أخواتها ففدت 
معناها مطلقاً. UB‏ إذا درسناها في ضوء ا حقائق الکثيرة ما علمناه مباشرة 
أو بلا مباشر bb‏ ندرك حقیقتھا . . . 

إننا نرى الطير عندما يموت يقع على الأرض. ونعرف أن رفع الحجر على 
الظهر أصعب ويتطلب جهداء ونلاحظ أن القمر يدور d‏ الفلك. ونعلم أن 
الصعود في ا حبل أشق من النزول منه» ونلاحظ حقائق کثيرة کل یوم لا علاقة 
لاحداها بالأخرى ظاهراء ثم نتعرّف على حقيقة استنباطیّة هي قانون ALI‏ 

وهنا ترتبط جميع هذه الحقائق. فنعرف للمرة الأولى أنها مترابطة ترابطا 
كاملا داخل النظام . 

وکذلك ا حال لو طالعنا الوقائم الحسة مردة» فلن نجد għ kaw‏ 
ترتيب. فهي متفرقة, وغير مترابطف ولکن حین نربط الوقائع المحسّة بالحقائق 
الاستناطیت فستخرج صورة منظمه للحقائق . . . 

القول LL‏ عرفنا ال حقیقة يعنى آننا عرفنا معناها وبعبارة آخری: bi‏ 
بحثنا عن وجود شی ۶ وعن آحواله ففسرناه . وأكثر عقائدنا تدخحل A‏ هذا 

عندما نذکر «ملاحظة» bili‏ نقصد فعا اک من الشاهدة Kadi‏ 
الحضة فمعناها «اللاحظة الحسية» و «التعرف» با یشمل جانب التفسی) اه . 


فأين تقع مزاعم اللاحدة الادیین؟!! . 


۱۹۹ 


مشتبة الممتدین الإملامیة 
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ال ہب GW‏ 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل JAWI‏ 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 


ila‏ الممتدین اي 


نظرات الفلاسفة حول قضية الإيمان بالله . 
بين خيارين. 
دليل الفطرة. 
الحدوث وقانون السببية . 
دليل الإتقان. 
دليل التنظيم الشامل . 
دليل الإمكان في كل جزء من هذا الكون. 
دليل العناية . 
دليل استجابة الدعاء. 
دليل قانون الطاقة المتاحة . 
دليل الاختلاف في المخلوقات . 
دليل ظاهرة العدل. 
دليل ظاهرتي الحياة والموت . 
دلیل ظاهرة الرسل ومعجزاتهم . 
دلیل معجزة القر ان . 
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زین زورون 


نیت میم حول فضي 
اکان باللم 


تدور نظرات الفلاسفة وتأملاتهم في فی الكون وصفاته وظاهرة الحياة وخصائصها 

فيه» وحاجة هذا الكون إلى خالق مدبّر حول ثلاثة محاور. کل حور منها يقدّم 
للعقل من البراهين ما يلزمه بضرورة التسليم بوجود الخالق العظیم. الذي له 
کل صفات الكمال. وهو منزه عن كل صفات النقصان. 

الحور الأول: محور صفة الحدوث التی تبرز للفکر لدى دراسة هذا 
الکون. والنظر في جملة صفاته وخصائصه. وتغيّراته والأعراض التي تطرأ عليه . 

الحور الثاني : حور صفة الإمكان التي يلاحظها الفکر لدى النظر في ی 
جزء من أجزاء هذا الكون الكبير. ۵٥‏ ۸ 0.9" بالنظر إلى 
ذاتی 3 جوز العقل احتمال عدمه. أو كونه على صورة آخری غير الصورة التي 
هوعلیها في واقع الامر. 

الحور الثالث: حور التنظیم والاتقان العام في كل شيءٍ من هذا الکون 
الکبیی. مع اقتران ذلك بالحكمة التي یلاحظ فيها تحقیق غایات لا تکون 
الا نتيجة قصل مرسوم قد یکون مصحوبا بالعناية وال رمة . 


ud‏ هذه الحاور الثلاثة دارت آفکار الفلاسفة ا لؤمنین بالّف سواء 


أكانوا za‏ منتمین إلى آدیان ربانية eb‏ مها مرسلون» أو لم یکونوا منتمین إلى ی دین. 
a‏ أو ادلته النظريّة التي قَدّم فيها ما یرم العقول 
۱۳۳ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


المنصفة الواعية بالاعتراف بوجود اخالق وعظيم صفاته. وكان لكل مهم 
أسلوبه وطريقته ومقدماته النظرية, وأوليائه الفكرية. وان اختلف بعضهم عن 
بعض في طريقة العرض ۰ أو في المصطلحات. أو في منطلقات التفكير. 


ومن البدهی أن العقول الانسانية لا كانت ذات فطرة واحدة ‏ وان تفاوتت 
مقاديرها بين الأفراد ‏ فإنها إذا أنصفت وسلكت منهجها الفطريٌ دون انحراف 
أو خلل لا بد أن تتلاقی على حق واحد. مهما تعدّدت شبلها: أو تعددنت 
وسائلها. ومن GĦALLI eda‏ الکبری التي تتلاقی علیها العقول النصفة السليمة 
حقیقة وجود الله عز وجل. خالق الکون ومدبّر أمره بقدرته وعلمه واختیاره 


وبالغ حکمته 


bl‏ حور صفة الحدوث البارزة في موجودات هذا الکون الشهود لناء فقد 

ب آنظار أكثر الفلاسفة والعلیاء الباحثین الخلصین للحقيقة والوصول إليهاء 
وقد ا إلى العلم بان هذا الکون حادث. من ملاحظة التغیر المستمرٌ في كل 
جزء من أجزائہ ومن ملاحظة ظاهرة الحياة فيه » ذات البداية المعلومة. 


وقد دهم الفکر السلیم على أن كل متغیر من صورة إلى صورة ومن وضع 
إلى وصع لا کن أن تکون له صورة أؤلية قديمة. 0 لو كانت هذه الصورة 
الأزلية موجودة U‏ جاز أن ن يطرأ علیها التخس إذ ما هو آزلن فهو واجب الوجود. 
وما هو واجب الوجود من دات ا لا يلحقه العدم ولا التغير بالبداهة 
العقلية. ولا يقبل العقل تسلسل التغيرات إلى ما لا نهاية له في جانب الاضی 
لأن هذا التسلسل محال. 

U,‏ ثبت لديهم أن العا م حادث ظهر لهم أنه بحاجة إلى biż‏ واجب 
الوجود. 


هذه حقيقة يوجبها لدى العقول قانون العلية البدهيّ , ولا يرفضها 


یی 
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LI,‏ حور الامکان فقد جذبٌ آنظار طائفة من محققي الفلاسفة والعلیاء 
الباحثینء منہم الفارابي» وابن سيناء ودیکارت, ولوك ENT‏ 

قالوا: إن معنى الوجود يتردّد بین ثلاثة أحوال: «الامکان . والاستحالة. 
والوجوب» فكل ما يخطر في البال ما أن يكون ممكن الوجودء وا أن يكون 
مستحيل الوجود. وإمّا أن يكون واجب الوجود. والعقل يحكم بأنْ هذا الكون 
هو من نوع «ممكن الوجود» . 

والممكن لا بد له عقلا من مرجّح يرجح وجوده على عدمه. ويخرجه من 
حيز الإمكان النظريّ إلى الوجود الفعلي. وهذا المرجح لإيجاد هذا الكون الممكن 
لا بذ أن يكون واجب الوجود. لأنه لو كان ممكن الوجود لاحتاج بدوره إلى 
مرجح وهكذا إلى ما لا نهاية» وهو مستحيل عقلا. 

وأما حور التنظيم والإتقان العام» فقد جذب بقوة أنظار معظم جاهیر 
المؤمنين» وسيطر على تفكير ابن رُشْدِء وهو الذي كثر التبیه عليه في القرآن 
الكريم . 
بعض أقوال الفلاسفة۱) : 

۱- يقول الفارابي» وهو يبرهن على وجود الله تبارك وتعایی: oh‏ 
الموجودات على ضربین: 

أحدهما: ممكن الوجود. 

والثانی : واجب الوجود. 


وممكن الوجود إذا فرص غير موجود لم يلزم عنه ڪال ولیس بغنی بوجوده 
عن علته c‏ وادا وجد صار واجب الوجود بغیرہ لا بذاته. 


أما الواجب الوجود. فمتی فرص غير موجود لزم Jie KW‏ ولا َا 
لوجوده. ولا يجوز کون وجوده بغيره. 


)۱( نقلا من کتاب «قصة الإيمان» للشيخ ندیم الجسر. 


مكتبة المعتدین الإسلامية Mro‏ 


والاشیاء المکنة لا يجوز أن مر بلا نهاية» في کونا ile‏ ومعلولاً. ولا يجوز 
كونها على سبیل الدور. بل لا بذ من انتهائها إلى شيء واجب. هو الوجود 
الاول. الذي هو السبب الأول لوجود الأشیای وهو الله تعال» . 

۲- ویقول ابن سینا 

«ينبغي أن نستنبط من امکان ما هو موجودں وما جوز A‏ العقل وجوده 
موجودا ولا واجب الوجود. . 

وهذا العالم ممكن تاج إلى علّة تخرجه للوجود. لا وجوده لیس من 
ذاته . . . 

وہذا لا نحتاج فى اثبات الأول إلى امل يقير نفس الوجود» من غر آن 
نحتاج إن الاستدلال عليه بشي ۶ من خلوقاتہ وان كان ذلك دلیله عليه) . 

۳ ويأتي ديكارت بعد قرون فيقول: 

« إنني موجود. فمن أوجدني؟ ومن خلقي؟ . إنني لم أخلق نفسي. فلا بد 
لي من خالق. وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود. وهوالله بارىء كل 
شي ۶) . 

: ویأتی «باسکال» فیقول : 

«انه كان 286 أن لا آکون لو کانت ای مات قل آن آولد , فلست 
tt dal‏ واجب الوجود. فلا بد من كائن واجب الوجود یعتمد عليه وجودي » 
وهو الله) . 

ه ‏ وسلك الفيلسوف ؛لاییئزہ هذا السلك نفسهء فأثبت عن طريق 
الامکان A‏ الكون. ومبدأ العلة الکافیف ورفض کل احتمال يفضي إلى 
التناقض› ضرورة وجود واجب الوجود. ون یکون واجب الوجود ile‏ كافية 
لصدور هذا الکون المکن عنه . 

لذلك فلا L‏ أن يكون له منتهى العلم والقدرة والحكمة وکل صفات 
الكمال. وهو الله تعال . 
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۲ - آما الفیلسوف ابن رشد فقد نبه SAŻ;‏ على مور التنظیم والاتقان 
العامء وذکر أنه هو الطریق الذي لفت القران الکریم أنظار الناس بقوة إليه 
عليه. فقال $ کتابه «الکشف عن مناهج الأدلة) : 

«الطریق التى نبّه الکتاب العزیز عليهاء ودعا الک من باہاء إذا 
استقریء الکتاب العزیز وجذت تنحصر في جنسین : 

أحدهما: طریق الوقوف على العناية بالانسان» وخلق جميع الوجودات من 
أجله ولنسم هذه: «دلیل العناية» . 

والطريق الثانية : ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء A‏ الملوجحودات مثل 
اختراع الحياة في الجماد. والادراکات الحسية والعقل. ولنسم هذه: «دليل 
الاختراع» . ۰ ۰ ». 

ثم فصل ابن رشد دلیله. واستشهد بایات من القران. ثم قال : 

«ولو ذهبنا لتعداد هذه الایات» وتفصیل ما نیت عليه من العنایة ال 
تدل على الصانع والصنوع لا وسع ذلك مجلدات كثيرة. . .». 

N‏ وحول حور التنظيم والإتقان المصحوبين بالعناية Ji;‏ حمة دارت 
ألوف الأدلّة التى صاغها العلماء في ختلف مالات البحوث العلمية الكونية 

وفي القولات التاليات تفصيلات كثيرات وإضافات على الأصول والمحاور 
الق جاءت فيها. 


مكتبة المعتدین ال سلاهبة ۱۳۷ 
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اض رس 
برخ ارين 


لا خبار نی ال آن ا بازلية هدا الکون» راز الق العلیم ا 
العدل الرحيم المختارء EJ)‏ احدوث من العدم الحضص العام الشامل الطلق دون 
اصل مرفوض عق منذ الا بتداء بداهه ولا فکر یقبل به مه عاند أو تحامق 
أو تغابی . 

UI‏ الاعتقاد بأزليّة هذا الكون فيجعل الوجود والحياة فيه أمراً غير ذي 
معنى » وغير ذي مغزى» وهذا حالف منطق الوجود نفسه ویتناقض 1 
tis‏ مهن أشنا حالف منطق احیاق ویتناقض معها تناقضاً tis‏ 

وذلك لأن ظواهر هذا الوجود وظواهر الحياة فيه تدل با لا جال للشك فيه 
على أن هذا الوجود وما فيه من حياة مرسومان ضمن خطةٍ ذاتِ مغزى» ولیسا 
مظهرین من مظاهر الصادفة حرکات عشوائیة إذ لا أثر للعشوائية ولا للمصادفة 

فكيف یسوغ لي أن أؤمن بأزليّة هذا الکون, Sb‏ قوانینه الصارمة الحادّة 
ناشعة بالتطور الذاتي عن مادة لا عقل ها ولا علم لديهاء ولا إرادة ولا اختيار 
ولا تدبير. ولا تخضع لذي علم وإرادة واختيار وتدبير. 

نی لو التزمت مثل هذا الاعتقاد لکنت متناقضاً مع نفسي ومنطق عقلي 
ووجداني» ومتناقضا مع منطق الوجود نفسه ) ومنطق الحياة فيه . 


۱۳۹ 


مکتبة الممتدين الإسلاحية 


ولست أقبل ايك العاقل المدرك الباحث عن الحقيقة أن أ أن أكون 
d‏ عقيدتي متناقضاً مع : نفسی » ومنطق فكري. ومتناقضاً مع منطق الوجود 
المشهود. ومنطق الحياة فيه . 


ولا سقط أمامي أحد الخيارين. وظهر أنه باطل لا يصح اعتقاده 
ولا الاستناد qajl‏ تين لى أن الثیار الأحر هو اطق الذي لا ریب فيه ولا معدل 
عنه» وهذا الخيار الآخر هو الإيمان بخالق از آبدي قادر عليم vii‏ مرید 
غتار عدل, , رحیم. خلق هذا الکون ا فيه لحكمة يريدهاء ودين کل شیء 
فيه بعلمه وحكمته. وقضی کل شي ء فيه بارادته ا حکیمة وقدرته . 


ولا سين أن لم أبحث عن خیار الث. لقد بحثت لأضعه ضمن 
all isti‏ البحث عن ا حقیقة فلم أجد» ات التأمل والنظر فلم أجد» 
ہت مع الوهم وا نیال فلم أجدء ونظرت في آقوال الباحثین والفلاسفة 
فلم اأجد ali‏ ما انتهی إليه كل ذي نظر بعيد وفكر عمیق فلم اجب 
فأيقدت il‏ بين هذين الاحتمالین أتردد: 


فإما أن أعتقد بأزلية هذا الکون. وأتقبل e‏ هذا الاعتقاد متناقضات 
نی وأتقبل آن يكون هذا الاعتقاد نفسه مناقضا لواقع حال هذا الکون. 
ومناقضاً لمنطق ا حقائق السائدة فيه. والسيطرة عليه سيطرة AIS‏ 


Lil;‏ أن أعتقد بوجود خالق آزن آٍبدي له is‏ صفات الكمال» وهو منزہ 
عن كل صفات النقصان» وبیده مقالید کل شی وهو عل کل شيء قدیں 
ناغلص دا الاعتقاد من كل التناقضات التي ازدحمت في فكري. وتصارعت في 
فیا یش فت قول الحضال الأول 

GS‏ طرحت عني کل هذه الأثقال الفكريّة. وما فیها من قلق دائم 
ومتناقضات . ولحأت إلى منطق الطمأنينة الكاملة» ولزمت القيقة. فامنت بالله 
الخالق القادر العلیم ا حکیم العدل الختار: وبا عبده» وبأنه لا إله الا هو. 


۳۰ 
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وهکن أن نصوغ هذا الدلیل بطريقة رياضية منطقية كا يلي تحت عنوان 
«الالزام العقلي بن الوجود والعدم) . 

لايشك عاقل في الدنیا Sb‏ الوجود يقابله العدم. وأنه لا ثالث بین 
الوجود والعدم» ولا ثالث وراء الوجود والعدم . 

هذان اثنان إذا وجد أحدهما انتفى الاخر لا حالة وإذا انتفى أحدهما 

وهنا نتساءل مع أنفسنا فنقول : 

kel‏ الأصل الأول على الاطلاق دون التقيّد بموجود معين؟ 

هل الوجود الذي يقابله العدم العام هو الأصل؟ 

أو العدم العام لأي شيء ا A‏ الذهن وجوده هر الأصل؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل لا بد لنا من أن نسلك مسلك طرح الاحتمال 
الا فتراضي Je‏ کل منہماء فما يلزم عله الستحیل عقا اأسقطنا 8 
الستحیل عقلا آثبتناه. أو نقول بتعبير اخر: فالاحتمال ؛ الذي یرد عليه ما َنقضه 
نرفضه. فیبقی الاحتمال الاخر الذي لا یرد عليه ما ينقضه فنشته . 

وتطبیقاً لطريقة الاختبار هذه : نفترض ار افتراضاً Gas‏ أن الأصل لكل 
ما يخطر في الفکر وجوده بالاستغراق العام الشامل دون استثناء هو العدم العام . 

ومعنی العدم العام أله لاذات ولا صفة ولا عنصراً و 7 ولا طاقف 
ولا أي شيء له وجود مطلقاء دی شيء يخطر في الفكر احتمال وجوده وعدمه . 

كيف استطاع العدم العام الشامل الذي هو لاصل بمقتضئ هذا 
الاحتمال الافتراضي أن يتحول إلى الوجود؟ . 

آلا ق و ا الا ری موجوواحة عقوم من رفا 


ATA 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


فکیف تحول العدم العام الشامل إلى ذوات» وصفات وقویٰ؟ وکیف 
انطلقت هذه بأنفسها من العدم إلى الوجود؟ 

ان انطلاقها لا يکن أن یکون الا بقوة. والفروض في الاحتمال المطروح 
3f‏ هذه القوة عدم اقا 

إن العقول جميعها تحکم بالبديهة العقلیّة أن من الستحیل عقلا أن يتحول 
العدم بنفسه إلى الوجود أو أن یوجد العدم أيّ شيء. فالعدم لا شيء 
واللاشيء لا يوجد شيئا . 

فسقط هذا الاحتمال الافتراضی. ول يبق لدينا إلا الاحتمال المقابل له 
وهو نقیضه. وهو أن الأصل هو وجود موجود ما وجوذه هو الأصل . 

فلنطرح هذا الاحتمال الآخر الوحيد بعد سقوط الاحتمال الاول؛ 
فنقول : 

نفترض افتراضاً ذهب أن الأصل بين الوجود والعدم هو وجود موجود ما 
وجوده هو الأصل . 

ثم نقول: 

هل یلزم من افتراض و ما وجوده هو الأصل. مستحیل 
عقا آو هل یرد عليه ما ينقضه عقلا؟ . 

وبالسبر العقل لا نحد لدی طرح هذا الاحتمال أنه یلزم منه ما ینقضه 
أو یلزم مبه مستحیل عقلا . 

فوجب عقلا إثباته» ووجب عقلا mall‏ إليه» ولو عجزت عقولنا عن فهم 
موجود JAN‏ لوجوده» ولا آخر لوجوده» ولیس لذ انه حدونات . 

ثم نقول taf‏ 

ان b‏ كان هو الأصل بين شيئين متناقضین لا حتاج وجودہ إلى تفسير 
أو تعليل. لاه متى احتاج وجوده إلى تعلیل أو تفسبر لم يكن أصلا Li;‏ تطل 
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الاسباب والتعلیلات للاشیاء التی ليست هی الاصل. فوسوسة الشیطان الق 
شرن فا مد SE‏ ال اطلق ٹن علق اشع +وسوسية شافط تاجن 
العدم واغا يوجد بارادة وقدرة من أصله الوجود() . 
ثم نقول tal‏ 
dl‏ ما كان أصله الوجود لا يصمّ عقلا أن یکون لوجوده بداية. لان 
ما كان لوجوده بداية فلا بڈ أن يحتاج 5 وجوده إلى ہب قد اُوجدہ من العدم» 
وما كان كذلك لا يمكن أن يكون وجوده هو الأصل. لثلا يلزم التناقض . 
نم نقول آخیرا: 
إن ما كان وجوده هو الأصل لا يمكن عقلا أن یلحقه العدم. أو يطرأ عليه 
أوعلى شيءٍ من صفاته العدم» لأن کل زمن نفرض فيه أن يطرأ العدم على 
ما أصله الوجود يعترضنا فيه أن الوجود بالنسبة إليه لا یزال هو الأصل» ولا سبب 
لأن يطرأ عليه العدم أبدا. 
بعل أن ثبت لنا بالضرورة العقلية 3f‏ الأصل هو الوجود لموجودٍ ما وجوده 
واجب عقلا نلقي نظرة على أنفسنا وعلى كل ما فی الكون من حولنا ما يقع تحت 
مجال إدراكنا الحسيّ في هذا الكون الکبیں لنرى هل ينطبق عليه أن الأصل فيه 
هو الوجود لذاته. وأنه أزليٌ لا أوّل له أوهو حادث له أوّل. وتطرأ عليه 
خصائص الحادثات. ويطرأ عليه التغتر والزوال والفناء. 
وهنا تبدو لنا حقيقة نا | نکن ثم کناه ونحن صنف نمتاز التكوين في 
هذا العالم. وأننا وسائر الأحياء ميّتون وصائرون إلى الفناء. وهنا يبدو U‏ أن 
أشياء كثيرة في هذا الكون كانت في Ib‏ العدم في أشكالها وصورهاء ثم 
)١(‏ انظر تتمة كشف زيف هذه الوسوسة الشيطانية في كتاب «كواشف زيوف في المذاهب 
الفكرية المعاصرة» للمؤلف من صفحة (۵۲۰) إلى صفحة (۵۲). 


۱۳۳ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


وجدت› نعل ظاهرة تتکرر مشاهدتها باستمرار فی أجزاء من هذا الکون» 
رو الط أن شرر التغيرات الکثيرة الدائمة ملازمة لكل جزء من أجزاء هذه 
المواد الكونية التي نشاهدها أو نحس ماه أو در قواها وخحصائصها. فمن 

مرت إل ا ومن ie‏ إل موش وین تغيرات في الأشکال ۳ 
وتغیرات في الصفات والقوی. إلى مکنات آخری. وکل ذلك لا يعلل في عقولنا 
وفق قوانين هذا الكون الثابتة التى استفدناها من ظاهرات الكون نفسه وأدركناها 
بوازین العقل الفطريق رل باساب ال اق جا حصلت مناه الد ات 
التعاقبة في کل شيء من هذا الكون» على اختلاف جواهره وخصائصه 
وصفاته. سواء منها التناهي في الصف أو الکبیر الذي لا تدرك عقولنا نهایات 
لج ومن هذه الأسباب امیر ریا اص تاه . ول فان 
نتسلسل مع الأسباب من سبب إلى ماوراءه من سبب آخر» حتی نصل إلى 
سبب مجهول الذات. هو سبب الأسباب الأول. وهو بالضرورة العقلية يجب أن 
یکون هو مَنْ أصله الوجود الذي ل Ġiżi‏ بالعدم ولا يطرأ عليه العدم . 


وحين نصل إلى هذاء یظهر لنا أن 55 أصله الوجود وعنه صدرت 
الوجودات الحادثة الممكنة التى ليس أصلها الوجود. هو الزب حالق وهو الله 
جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وتبارك وتعالى . 


وقد اشتار القران إلى هذا الدلیل العقلی نيدل به ذوي ی العقول ا حصیفةف 


والنظرات الفلسفيّة الدقیقت على وجود اللہ je‏ وجل ذي الاسیاء ا لحسیں 


فقال الله عر یی في سورة (الطور ۵۲): 


ای : فلينظروا إلى ظاهرة اہم 1 يكوتوا : ثم كانواء فهل حصل وجودهم 
الذي لا يتم الا بخلق. من غير شيء کان هو السبب في وجودھم وهو الخالق 
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ee‏ آي : بالاندفاع الذاتي من العدم إلى الوجود؟ ri‏ کانوا هم ا خالقین 

وبدهي 5f‏ العدم لا يندفع إلى الوجود بنفسه دون خالقی WET‏ ےا 
أنهم م مخلقوا أنفسھم فسقط الاحتمالان LAWS‏ وبفي احتمال أن عالقا 
خلقهم c‏ وهذا الخالق هو من أصله الوجود. وهو الله ع و . وثبت وتا أن 
الأصل هو الوجود لوجود ما وذلك هو اللہ se‏ وجل. 

وقال الله je‏ وجل A‏ سورة (الفرقان ۵( 

$ وتوڪل عال‌لزی لاینوث @ 4. 

فدلٌ بهذا على أن من أصله الوجود لا يمكن أن يطرأ عليه أو على شيء من 
صفاته العدم LU‏ الذي لا يوت هو من کان وجوده هو الأصل» وكذلك 
حياته وسائر صفات الکمال فيه. لذلك فلا يكن عقلا أن يطرأ عليه العدم 
أو الوت أو انعدام i‏ شي ء من صفاته سبحانه وتعالى . 


۱۳۵ 


مکتبة الممتدين الإملامیة 
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لویل زان 
لت الفط ة 


O) 
اللإيمان بالله والاسلام له انسجام‎ 


2 


مع الفطرة والکفر به معاندة ها 


الله فاطر السماوات والأرض. وفاطر الأحیای وما جعل فیها من غرائز 
ومشاعر» ودوافع » وإدراكات» وما جعل في الأحياء الراقية منہا من قدرات فهم 
واستنباط وموازين عقول تيز فيها بین الق والباطل» وا خطاً والصواب. والهدى 
والضلال . 


وقد أودع سبحانه في کل ما فطر من ghal‏ وغبر أحياء ما جعلها تخضع 
لربوبيته وتَسْلِمُ له طوعاً أو کرھاء ففيها فطرة اخضوع والإسلام له والتسبیح 
بحمده. وأودع فيها جميعاً آيات ربوبيته لتدل عليه. وتهدي إلى الخضوع 
الإراديّ له والإسلام له 

ما الانس والجنّ فاد خلقه) ليبلوهما في ظروف الحياة الدنيا فقد أعطاهما 
مع فطرته| التي هما فيها كسائر ما فطر الله إرادة تملك حرّية رفض 
الاعتراف بالحق. ورفض الخضوع للرب الخالق والاسلام له في حدود الدائرة 
التخييرية الصغرى فیھماء ما فیما عداها فهما خاضعان مسلمان له بالقهر وا جبرء 
ولاستکمال مقتضیات الابتلاء جعل لما أهواءً وشهوات شتی مفتوحة بعض 


۱۳۷ 


مفتبة الستدین ی 


ا جدود القھریة ا حبریقف نكن من تعذي حدود آمره وپیه » ما جعل ۳ من 
قوی یذهما بها لاختبارہماء وسخر LA‏ الأشياء من حوضم إذا اهتدیا إلى أسباب 
ها 

ثم آنزل هیا SUL‏ التکلیف لیخضعا له بالارادة احرق ويسلا له بالارادة 
احرق فمن امن وخضع وأطاع فله النعيم الخالدى ومن كفر واستكبر وعصى 
فله العذاب الد . 

فكانت الإرادة ال حرة فيهماء والأهواء والشهوات التي جوا AW.‏ کنابه 
غلالة رقيقة سطحية تنزع بغباء لتکون 7 عن سے التكليف. عغدوعة 
مالدہا من مت ات داخل لعاف KW bi‏ مفتونة بحلاوة عاجلة 4 من 
اللذات ۱ 


وعت هذه الغلالة الرقيقة ما فطرت عليه النفس وفطر عليه القلب 
وفطرت عليه الشاعر العميقة الراسخة من النزوع إلى ال خضوع للرّب الخالق 
PA‏ ا خالقی ووجوت اخضوع له والا سلام له 

والفطرة الربانية تتنوع بحسب وظيفة الفطور: 


e‏ ف وظیفته الا قبال والنزوع آو الادبار والنفوں کالنفس ‏ فقد جعل 
الله فيه فطرة الاقبال نحوه» والتماس الطالب منه je‏ وجل . 


lu; 9‏ وظیفته الطمانينة والسکینة آوالقلق والرییت کالقلب. فقد 
جعل الله فيه فطرة الطمأنينة لربوبیته. والسكينة فی الاسلام له. وفطرة القلق 
والريبة عند رفض ربوبیته والاستکبار عن اخضوع والاسلام له 

© وما وظیفته الاحساس بلذة السعادة العمیقت أوألم الحرمان منها 
والضیق والکمد والشقاء من نقیضها کالشاعر الوجدانیة. فقد جعل الله فيه 
فطرة التلذذ السعید باخضوع لربوبیته والاسلام له. وفطرة الضیق والکمد 
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والشعور بالشقاء والتعاسة فی الحياة عند رفض ربوبیته» والاستکبار عن اخضوع 
والاسلام له 

© وما وظیفته البحث عن حقائق الأشیاء من خلال الحس الباشر 
أو الاستدلال بالظواهر. وهي قدرات التفکیر والفهم والاستدلال بالایات 
والدلائل والأمارات» وموازین العقل وأصوله. فقد جعل الله فیها فطرة التوصل 
JI‏ معرفة ربوبیته ووجوب ا خضوع والاسلام له. وتوحیده في ربوبیته وأسمائه 
وصفاته. وتوحیده في إهيته وعبادته . 

كل هذه الارکان فی الانسان مفطورة على النزوع أو الاهتداء إلى سس 
الإيمان والاسلام التي دعا إليها الذیان. وأنزلها في القران. وبعث بها أنبياءه 
ورسله. 

ويخطىء كثيرون إذ يفهمون الفطرة من خلال المشاعر الوجدانيّة العمیقة 
ویُُملون مافطر الله عليه الأفكار والعقول من القدرة على الاهتداء إلى ربوبية الله 
وتوحیدھا وإهية الله وتوحيدهاء والتوصل إلى ما يجب على العباد تجاه ربوبيته 
وامیته من ا خضوع والاسلام له 

وقد يشتدٌ بعضهم ضد الاشتغال بأدلة الفكر وبراهين العقل توما منه 
أا تقع خارج قوس الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وأرشدهم إلى التماسها 
داخل ذواتهم لیصلوا إلى الإيمان الحق, والاسلام الحقّ. وهذا خطأ کبیں لأننا 
إذا تتبعنا الحجج القرانية على قضايا الدين FF‏ :ولي 
منطقيّة. نظرا إلى أن الله 36 وجل قد فطر العقول والأفكار على إدراك ا حق 
والإذعان لەء ومع عرض هذه الحجج الفكرية والعلمية النطقية تستثير الایات 
القرانية ما فطرت عليه النفوس والقلوب والمشاعر الوجدانية العميقة» ليكون 
ذلك حصارا إقناعيّاً وتربوياً للإنسان من جميع أركانه التي تؤثر فيه. 

فاتباع هذا ا منہج القرآني هو السبيل الأقوم» وغالفته مشية عرجاء سواء 
أكان ذلك باعتماد الفکر وحده دون سائر آرکان الانسان الداخلیة أو باعتماد 
الفطرة النفسية. أو الوجدانية وحدها دون مفاهیم الفکر وأدلته. وموازین العقل 
وأصوله . 


۱۳۹ 


مفتبةالستدین ی 


وثمرة هذه الشية العرجاء في التعلیم تکوین جدلیین فکرنین. خالین من 
المشاعر الإيمانية الوجدانیت أو تكوين طاقات عاطفية تتحرك بغر وعی . وقد 
تندفع على غير مُدی وحين تعجز عن تقديم الأدلة أمام المخالفين الحدليّين 
تتخاذل إلى الانطواء على النفس. أو إلى التحول عن الطريق والانحراف عنه 
وقد تفعل مثل ذلك إذا تواردت من داخل ذواتها شبهات وشکوك. أو سيطرت 
عليها أهواء وشهوات . 


XXX 
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رو 
الفطرة تشمل فطرة العقول 


بعد هذه المقدمة أقول: 
آما ما فطر الله عليه الأفکار والعقول حول قضية الایان بربوبية الله وإهيته 
الواحدة» ووجوب اخضوع والاسلام ca)‏ فهو المقصود بالبيانات والأدلة وا حجج 
الکثيرة العقلية والعلمية الکتسبة بوسائل العرفة الا نسانیف الى اشتملت عليها 
معظم بحوث هذا الکتاب ومقولاته . 
وأما ما فطر الله عليه النفوس والقلوب والشاعر الوجدانية العميقة داخل 


النفس ‏ فهو الذي A aż tel‏ هذه المقولة. وما توفيقي SI‏ بالف عليه توکلت 
وإليه آنیب. 


فطرة النفوس والقلوب والشاعر الوجدانية : 

إن افو و الق ت واا عات :و عر ادا ی تخل العام 
لقوة غيبية مطلقة تلتمس منا المدد والعون والعطاءء وتلجأ إليها عند 
الشدائد» ری م الانس مها عند ا ارف رق افد احوال الوحشد. 

وهذه الفطرة مها تراکمت علیها الغفلات. وتراکبت علیها الظلمات 
وانحرفت ما الأهواء عن سوائهاء لا بد أن تصحو وتستیقظ وتستبص إذا 
ضاق علیها اخناق في اللمات. واشتد علیها الکرب في الحادثات» وتقطعت 
مها کل آسبات ا خلاص والنجاة . 


مشتبة المعتدین الإسلاهية JEN‏ 


على أن آول شعور يشرق في آعماق الانسان. إذا تأمّل في نفسه وفي 
الكون من حوله» شعوره بوجود قوة کبری مهيمنة على الکونء تمنحه التدبير 
والتنظيم c‏ وتتصرف فيه بالحياة والوت والبناء والفناءء والتغتر والتطور 
وا حركة والسكون. وجمیع أنواع التغييرات الحكيمة التي تجري فيه. والشعور 
بهذه القوة هدي لزوما إلى الإيمان بِنْ له هذه القوة. 

إن الإنسان ليشعر بہذہ ا حقیقةء ويؤمن ا إيماناً عمیقاء سواء استطاع أن 

یقیم الدليل البرهاني على صدق هذا الشعور أو لم يستطع. فدليل الفطرة. ودليل 
البداهة شاهدٌ Ġor‏ يسبق الشواهد النظريّة» وقد يكون في بعض الأحيان ادق 
منها وأصدق 

وحسب الإنسان في إيمانه واعتقاده بشيءٍ ما أن يوافق شعوره الفطريّ 
واحسامه البدهی. التائج النظريّة اي توصل تھا الباحفو من العلیاء 
والفلاسفةء أوأن یتفق شعوره واحساسه مع الشعور والاحساس الصادق 
للکثرة الکاثرة من الجموعة الانسانية . 

بل ربا یقال : إِنْ سلامة الفطرة. وصفاء الاحساس الخفيّ من jal‏ وأجل 
الوسائل الأساسية في شعور الانسان بكثير من البدھیّاتء وفي اکتسابه كثيراً من 
العارف GHI‏ التي یعرفها الانسان في آطوار حياته . 

وإذا قلنا: إن الشعور الفطري في الانسان بوجود قوة کبری مهيمنة على 
الفوق فسر من له هله القرة .هو عن الالائل الفطریة الصادقة على وجود 
اخالق. فلنا على ذلك أمثلة كثيرة من e‏ حياة الإنسان في تکوینه الفطري c‏ 3 
بت الفطريّ ما هو کائن فعلاء أو ما يجب أن یکون. بشکل لا يقبل 
اجوہ علیه به الان حه سا مامت الق اط BLU‏ 

إن كثيراً من علومنا ومعارفنا لیس ها دلیل في آنفسنا غير شعورنا الفطريٌ 
بها. ومهما تقذمت العلوم والکتشفات EB‏ لا تزیدنا عنها شيئاً غير ما توصلنا إليه 


۱:۲ 


http://www.al-maktabeh.com 


فمن الأمثلة على ذلك: 


© انسیاق الطفل حدیث الولادة بفطرته الأولى إلى ارتضاع ثدي أمی 
دون أن يتعلّم ذلك من معلّم ودون أن jeu‏ که بدلیل c Jie‏ أو دليل حسي 
ظاهر . 

) بعاطفة الأمومة. فتقوم على رعاية وليدها وحمايته وتربیته‎ għan والام‎ e 
على‎ ir يعدو‎ ĠU ذلك حفظه بالرعایة والتربية‎ A اسن‎ 3j سواء أعلمت‎ 
الاستقلال ننقسه أولم تعلم» مع ما في ذلك من ناسین أولى الروابط‎ 

9 وكل کائن حيّ في هذا الكون مسوق بإحساس الفطرة التي فطر الله الأحياء 
عليهاء إلى تلبية مطالب عيشه. وحاجات غرائزه. ولولم يدرك الغرض من وراء 
ذلك وهوالمحافظة عل | 7 والحافظة على استمرار بقاء النوع فسبحان 
الذي أعطى کل شيءٍ خلقه خلقه ثم هدی. 

نحس با حوع فناکل 2 سواء السا أن الأكل وسيلة من وسائل حياتنا 
tad‏ 
ونحسٌ بالبرد. فنتخذ الوقاية منه» سواء أعرفنا أن البرد من عوامل امدم 
ونحس بالشهوة إلى الحموض مثا دون آن نعلم Let‏ ضرورية أو لازمة 
لأجسادنا لتحلل المواد الكلسية وغيرها من المعادن في الأطعمة. كي تتمثّل A‏ 
ها صحفت 


ونشعر بوجود روح فينا آوسر حياتناء فندافع عنہاء ونحرص على 
بقائها. دون أن نحس بها بإحدى حواسنا الظاهرت وقد لا يستطيع الکثیر من 
الناس أن يقيم البرهان على وجودها لکنه پشعر مہا ویعتقد وجودها. 

وشعر A‏ داخلنا بالعواطف والوجدانیات» کات والبخض. والرغبة 
والنفور» دون أن نستطیع إقامة الدلیل على وجودها فیناء مع أنها متغلغلة في 
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داخلنا . إننا لا نستطيع أن نقيم عليها دلیلا اکل من BI‏ شع ماه وهي حقٌ 


لا شك فيه. 
ونشعر بالشهوة. ونشعر بالأم SALA‏ ولا نستطيع أن نشت ذلك jst‏ 


فالشعور الشيء دلیل عل وجوده sg‏ هذا الدليل جا یت يشترك 

وما لا ريب فيه أن من هذه الاحساسات الفطرية الصادقة فینا إحساس 
الانسان بوجود رب خالق مهیمن عظیم. يجيب من دعاه ويعطي من سال 
ویده بالعون والتوفیق. ويحاسب وجازي. بالثواب أو بالعقاب» على حسب 
العمل . 

لذلك نجد الإنسان بفطرته متلهفا متلهّفاً إلى معونته وإمداداته » يشعر بأنه قريب 
منه. وان كانت wi‏ فیا عن حواسه. 


ثم يأتي من وراء هذا الاحساس شعور الانسان بحاجة هذا الکون الکبیر 
في نظامه واتقانه. وما فيه من بداع وإحكام. وحياة وموت. وبناء وفناء, إلى 
قدرته» وعلمه وارادته وحکمته جل وعلا. 

هذا الشعور الفطري شعور تشترك في الاحساس به جميع خلائق 
المدركة» على اختلاف نزعاتهاء ومستویات ثقافاتها. في البيئات البدائیةء وفي 
المدن التحضرة. وفي منتدیات الثقفین, وی قاعات العلوم والفنون والختبرات . 


وقد در هذا الشعور السايي بعوارض الأهواء والشهوات وقد بغشیٰ 
عليه بكثرة الغفلات, وقد یَضمر حت يَف أويكاد. بالكبر الطاغي , أو برغبات 
الفجوں وكثيراً ما یستیقظ من سباته» eda‏ رفاته عند الشدائد القاسيات» 
وحینما تتقطع كل الأسباب ال تاحة للنجاة» ولا يبقى أمام الانسان الا أن يلتجىء 
إلى القوة الغيبية القاهرة. 
viż‏ 
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سا سائل الامام ٹر الصادق» عن الله عز وجل؟ 
فقال الامام التاز ترکب البحر؟ 


قال : بل . 

قال: هل حدث ف أن هاجت بكم الریح عاصفة؟ 

. نعم‎ : JU 

قال: وانقطع الأمل با ملاحین ووسائل النجاة؟ 

قال: نعم . 

قال الامام : فهل خطر ببالك. وانقدح في نفسك أن هنالك من يستطيع 
أن يجيف ان شاه 

قال: نعم. 

قال الإمام جعفر: فذلك هو الله . 

وهكذا تتيقظ فطرة الإيمان كلما حزب الأمر وضاق خناق الشدائد. 

ما هو شعور أكبر ملحد في الدنياء إذا هو تراكبت عليه الهموم والأحزان 
والمصائب. وصدمته المخاطر من کل" جهة ولم يجد سببا ماديا ينقذه؟ 

أفلا تتيقظ فيه في أشد الحالات فطرته الصافية الأصلیةء فينادي: يا من 
له القوة العظيمة المهيمنة على كل شيءٍ في الکون یيامَنْ آنت عليم رحيم 
a‏ 

ماذا کان قول فرعون حین آدرکه الغرق؟ 

1 یقل: امنت بربٌ موسی ومارون. امنت بالذي امنت به بنو 
اف 

إن تجربة القاء اللحدین في الخاطر والازق القواتل. التي لا جدون 
لدفعها سبباً مادّياً یتعلّقون به» هي من أعظم التجارب التي تکشف عن فطرتهم 
الأولى السليمة الصافية› والتی دحل إليها فيا بعد دخيل الفساد والشذود 


0 
مشتبة المعتدین الإسلافية ħi‏ 


والاجرا منذ شدُوا وجنحوا عن اق استجابة لنوازع الكبر فيهم. ولرغبات 
الفجور في نفوسهم . 

إن هذه التجربة لتکشف عن فطرتبم فیعلنون من حيث یشعرون 
أولا یشعرون. أن الله وراء ا ادة هو الواحد العلیمء القادر الرید» المتصرّف 
JK‏ شیء والذي بيده مقالید السماوات والارض. إنهم ینادون اللہ عر وجل 
بعد حادٍ بەء ویلتمسون إنقاذه وعونه ومدده واسعافه بعد جحود له. 

ثم إن الله تبارك وتعا لی ینقذهم وینجیهم ليقيم لهم الدلیل على وجوده 
وعلمه وقدرته واستجابته لدعوة الضطر إذا دعاه. حتی إذا وصلوا إلى شاطىء 
السلامة» ووضعوا آقد امهم عل ار الامن ٤‏ نظرهم إذا هم +2 
ویکفرون. ویعودون إلى سيرتهم الأولى. ویعللون نجاتبم بالأسباب» وبطواریء 
الصادفات. وبتغیر الأحوال والأنواء وجاري الریاح أو بتغير الاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعیةء ویعرضون عن مغيّرها ومحوهاء وینسون آنهم کانوا قد 
لحؤوا إليه فاستجاب هم . 

تلك هي نفوسهم الجرمت التي لم تکفر باللہ لأنها ۸ تجد الدلیل على 
وجوده bis‏ کفرت به وححدتہ لترضي استکبارھاء ورغباتها A‏ الفجور» 
فهى لا تذعن إلى الله الا في أشدّ الشدائد. وأضيق الازق ا حائقة فإذا أنعم الله 
عليها وأنجاها كفرت بأنعمه. 

هكذا صور الله عرٌ وجل حال هذا الصنف من الكفرة الفجرة المستكبرين 
المعاندين فقال عر وجل في سورة (الإسراء ۱۷): 

EPE DI yS 2‏ € 
i KI ۶‏ لمکم الات الخ راو دن دض اوران کارت 


یکا ĠIE‏ و سکاف برض ل‌من تون 2-2 7 
ĠŻzA‏ نان کفورا ل آفاینشرآن حسف بک جاب الب ویر یل علیکم 


7 


حاصبائم لا يدوا لک وَکیلا(ھتا مرن ات فيه تارة اخری درل 


اج 
ERA IAEA‏ 22 اجنوا لہ ایسا € 4. 
۱:۹ 


ka 
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:)۱۰ عز وجل في سورة (یونس‎ JU; 


TEEN 7‏ مس إذا له کر 
GĦAR‏ اما رف 
ودروا اجا (WŻAT‏ باه هم 
ےت ee‏ بت هل لین 
کر کے م اکت لای سس 
مه ایک E e‏ 
تناک مات © 4. 


Ea 


وکان Jaf‏ تصریح JIS‏ صاعد سوفييتي تي إلى القمر بعد دهشته ما شامد 
ودهشته من هول أبعاد الكون» ورغبته في آن كوه مانا إلى ا 
فطرة الإيمان بالله قد بقعت في bb ab‏ في وحدته داخل مركبته الفضائية 


يلتجىء إلى الله رغم تربيته الإلحادية التی نشأ عليها منذ طفولته . 

وقالت «سوتيلانا» ابنة «ستالين» في مذكراتها: 

5h‏ السبب الحقيقيّ لهجرها وطنها وأولادها هو الدین». 

وذکرت kl‏ نشأت A‏ بيت ملحد. لا یعرف اد من أفراده الب 

وذکرت أنها عندما بلغت Ga‏ الرشد وجدت في نفسها من غير ی دافع 
خارجيّ إحساساً UB‏ بأن الحياة من غير الإيمان بالله ليست حیاۃء کم لا يكن أن 
بقام بين الناس أيٍّ Jie‏ أوإنصاف من غير الإيمان بالل . 

وذكرت bel‏ شعرت في قرارة نفسها بأن الانسان في حاجة إلى الإيمان 
کحاحته إلى الماء والهواء. 

وهکذا استطاعت هذه المرأة ابنة أكبر سفاح ملحدٍ في التاریخء وزعیم 


۱۷ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


دولة عظمی A‏ الأرض هي دولة الا حاد السوفييتي آن ستجیب لند اء فطرتها 
الأصلیةء فتفرٌ من بیئة الإلحاد. التي یکره فیها آبوها وحزبه الناس على الکفر 
باللہ والإيمان با مادة وبالا رکسية شیر A‏ بلد تكون فيه حرة A‏ أن ختار لنفسها 
الإيمان بالرب ا حالق . 

وقد دتنا آیات القرآن الكريم على أن الناس مفطورون على الإيمان بالزب 
الخالق جل des dies‏ الخضوع لربوبیته وإهیتہ بالطاعة والعبادة» des.‏ 
الالتجاء إليهء والاعتراف با بيده واعتزازهم بعبودیتهم له . 

© فقال الله je‏ وجل في سورة (ابراهيم ۱6) حکایة لقالة الرسل 
لأقوا مم : 

ie ۳۹ وو ل سح‎ 0 $ PPP A 

« 6 قات MALA‏ مك فاطر سوت والأرض >. 

© وأبان الله أن الإيمان به وبا أنزل على ركلة والاسلام ا له وعبادّته فطرة 
فطر الناس علیها. فقال تعالى بعد أن B‏ الذين آمنوا ما يقولون لمخالفيهم في 
سورة (البقرة ۲) : 

tii ad LP Wa‏ - 3 ہے À‏ ہ جھتے 
کنا ون تھے ا biz‏ واه 7" © > 


(الروم ۳۰) : 


ہے کھ 
سأ 


e‏ با یلق 
الد لاک ina‏ ول کے کہ Wi‏ ات 


وهاه الفطرة الأصلية العميقة A‏ ي النفوی اج الإنسانية ا لسن إلا i‏ ین 


© فاما أن برض jk‏ عنیداً مقترناً بحماقة طاغية . 
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© وإمًا أن يُرضي رغبة جا حة في الانطلاق الوقح الطاغي في الفجور 
الکبیں دون أن يشعر بوخز ذلك في ضمیره ووجدانه . 

وهذا هو الذي يغشى على مراة فطرته الصافیةء ویشدٌ عصائب الجهل 
والعناد على بصیرته ومشاعره الوجدانية. 

وقد تظلم مراة الفطرة في الانسان بدخان نار الشهوات الوقدق أو بدخان 
نار بعض الغرائز النفسيّة العاتیةء أو بسحب الشکوك ا ادیةء فتختفي عنما 
بعض ا لحقائق الظاهرة فى الکون. وعند ذلك تدعو الضرورة إلى إقامة الأدلة 
العقليّة, والأدلة العلمية الى یتوصل إليها العلماء بوسائلهم. لیرال بها ما غشي 
على مرأة الفطرة ولنا أن نسمي العوارض الطارئة على مراة الفطرة: «أمراض 
الحاسة الفطریة» . 

يقول شيخ الاسلام اب تيميّة في بيان أن الإیان بالله تعالى راسخ في فطر 
النفوس : ۲ 

«إن الإيمان بالله فطري ضروري. وهو آشد رسوخا في النفس من مبدا 
العلم الرياضي. کقولنا: إن الواحد نصف الائنین) . 

© وعبر عن دلیل الفطرة الهندس «كلودم . هااواي»() مصمم العقل 
الألكتروني للجمعية العلمية لدراسة اللاحة ا حویة بمدينة «لانجلى (MI‏ 5 مقال 
له بعنوان: «المبدع الأعظم» فقال: 

Sb‏ إيماني بالله في الوقت الحاضر يقوم على أساس خبرة شخصيّة أو معرفة 
داخلية. وهي خبرة أو معرفة تتضاءل بجانبها جميع المجالات الفكرية. وبرغم 
ان هذا التو من الا ستدلال لا leża ja‏ بالنسبة dl‏ الذین لم هارسوه» فان له 
اة وقوة kom JU‏ إلى من مارسه . لقد وحدت آن الإيمان بالله هو الملاذ الوجيد 
الذي تطمئن إليه الروح» وکا یقول | لقد خلقنا الله لنفسه وان 
أرواحنا لتبقى قلقة حائرة حتى تجد راحتها في رحابه. . » 


KF %*‏ 
)١(‏ من كتاب «الله يتجلّ في عصر العلم». 


۱:۹ 


مکتبة الممتدين الإملامیة 


)07 
اتفاق الناس في الشعور 
الشترك بوجود الله عز وجل 


وعبّر الدکتور «بول کلارنس ابرسولد») عضو kaz‏ الأبحاث النووية 
والطبيعية النوويّة» وأستاذ الطبيعة ا حیویةء عن دلیل الفطرة باتفاق الناس في 
الشعور الشترك بوجود الله je‏ وجلء فکتب مقالا بعنوان : «الأدلة الطبيعية على 
وجود (dil‏ ضمنه ما يلي : 

۱ - بدأ مقاله بکلمة للفیلسوف الانکليزي ġeli‏ بیکون» إذ قال : 
7 قلیلا من الفلسفة یقرب الا نسان من الا خاد» Li‏ التعمق A‏ الفلسفة فیرده 
إلى الدین). 

ثم أيد کلمة هذا الفیلسوف بالشرح. 

۲ — استدل de‏ وجود الله تعا ی بدليل اتفاق الناس في d‏ الشعور المشترك 
بوجوده فقال : 

«هناك jaħ‏ واحد لا شك فيه» هو: بقدر ما لدی الانسان من معرفة 
وبقدر ما لدیه من ذکاء وقدرة على التفکیں ۸ یشعر في وقت من الأوقات بأنه 
کامل في ذاته . 


والناس على اختلاف أديائهم وأجناسهم وأوطانهم قد عرفوا منذ القدم 


)1( من کتاب «الله یتجلی في عصر العلم». 


۱0۰ 
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وبصورة تکاد تکون عامة مبلغ قصور الانسان عن إدراك کنه هذا الکون 
المتسع» كا عجزوا عن إدراك سر الحياة وطبیعتها في هذا الوجود. 

وق  -9:‏ ۰ 0 ا ت 
هنالك قوة فكريّة ھائلةء ونظاماً معجزا في هذا الكون یفوق ما يمكن تفسیرہ على 
أساس الصادفة أو ا حوادث العشوائية التى تظهر أحيانا بین الأشياء غير الحيّة 
التي تتحرك أو تسير على غير هدی. 

ولا شك أن اتجاه الانسان وتطلعه إلى البحث عن عقل أكبر من عقله 
وتدبير أحكم من تدبيره وأوسع , لكي يستعين به على تفسير هذا الكون. يعد في 
ذاته دليلا على وجود قوة أكبر. وتدبير أعظم. هي قوة الله وتدبيره. . 

ولو ذهبنا نحصی الأسباب والدوافع الداخليّة التى تدعو ملايين الأذكياء 
من ال إلى الإيمان cd‏ لوجدناها متنوعة لا حصیها حصر ولا 0 ولكنها 
قوية نی دلالتها على وجوده تعال مؤڈیة إلى الإيمان به. . 

وا حقٌ أن التفکیر الستقیم والاستدلال السلیم یفرضان على عقولنا فكرة 


وجود الله . . .». 


١6١ 


مختبة الممتدین الإملامية 
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اد وٹ رقاو نال 


إذا كان هذا الكون حادثاً غير أزليء فلا بذ له lis‏ من خالق خلقه 
وأوجده. ولا بد أن يكون هذا الخالق برجوذاً U;‏ غير حادث, ولا bid b‏ 
قادراً علياً حکبا حتاراً. 

ان حقائق الوجود. وموازين العقل الذي ندرك به الوجود وحقائقه 
یقضیان بضرورة وجود موجود U għ‏ لا أوّل له لأنه لولم يكن هذا الوجود JIĠI‏ 
الذي لا أوّل له حقيقة أزلية ابتة لاستحال أن یوجد شيء إذ العدم الطلق 
لا يمكن أن يتحول بنفسه إلى الوجود. 

وبهذا الفهم تنحل عقدة التساؤل عن سر وجود الوجود الأزلي» وعن 
سب وود لأنه نشاؤل في غير محله وهو على خلاف الأصل. ون كان 
العقل عاجزاً عن إدراك غير التناهي» باعتباره حصور الادراك في التناهیات . 


قد يقول الملحد المنكر لوجود الربّ الخالق : لم لا يكون هذا الكون الذي 
نحن فیه ونحن جزء متحول AW‏ أزلي الادة الأولی حادث التحول والتغیر؟ . 
لکن الرد عليه موجود A‏ منطق العقل» وی واقع هذا الكون نفسه . 


Uf ©‏ منطق العقل فهو حکمه من خلال ظاهرة التغتر الستمرة في الكون 
بان هذا الكون حادث, ولیس بازل لأنه لو كان أزليًا لاقتضت آزلیته ثبات 
مادّته وصورته أو کیفیته إذ المادة لا تفارق الصورة أو الكيفيةء والكيفيّة الأول 


ALAN 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


القارنة لأزلية الادة لا بد أن تکون أزليةء وما هو آأزل لاکن أن یوجد 
ما یفتضی عدمه. 

SS‏ ظاهرة التغيّر کشفت U‏ تعرض کیفیّاتِ ا ادةِ وضورها للانعدام 
بالتحول إلى آوضاع آخری. الأمر الذي دلنا على أنه لا توجد صورة أو كيفية 
أزلية للمادة . 

ولا كانت المادّة لا تخلو من کیفیّات وصور كان ذلك دلیلا على bf‏ الادة 
ليست بأزلية . 

ومن هنا يظهر لنا منطقياً أن هذا الكون الدروس لنا ليس بازیي, إذن 
فهو حادث. وهو بحاجة إلى خالق يحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجود. وكذلك 
كان منطق المؤمنين. 

© وأمّا واقع هذا الكون فقد دل الباحثين من العلاء المادّيين على أنه 
حادث. وهوساثر وصاثر آل الفتاء. 

جاء في مقال کتبه «إداورد لوثرکیسل»(۱) أستاذ الأحياءء ورئیس القسم 
بجامعة : «سان فر انسیسکو) : 

دیری البعض أن الاعتقاد بازلية هذا الکون لیس أصعب من الاعتقاد 
بوجود إله أزلي . 

ولکن القانون الثاني من قوانین الدینامیکا احرارية یثبت خطأ هذا الرأي» 
فالعلوم تثبت JK‏ وضوح أن هذا الکون لا يمكن أن يكون أزلياً. 

ولا يقتصر ما قذمته العلوم على إثبات أن هذا الکون بدايةء فقد أثبتت 
فوق ذلك أنه بدأ دفعة واحدة منذ نحو خسة بلایین سنةء والواقع أن الكون 


لا یزال في عملية انتشاز سر تدا من مرک شات 
لو أن المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطيهم العلوم من أدلة على وجود 
(۱) انظر كتاب «الله يتجل في عصر العلم». 


١0 
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ا حالق بنفس روح الاأمانة والبعد عن التحیز الذي ینظرون به إلى نتائج 
بحونهم » ولو آنهم sis‏ عقوم من سلطان التأثر بعواطفهم وانفعالا ہم 
فإنهم سوف یسلمون دون شك بوجود الله . 

وهذا هو الحلٌ الوحيد الذي يفسّر الحقائق. فدراسة العلوم بعقل متفتح 
سوف تقودنا دون شك إلى إدراك وجود الست الأول الذي هو الله» . 

. الله شك فاطر السماوات والأرض؟!‎ dl 


وللتحقق من ظاهرة الحدوث في الكون لا بد لنا من أن نتتبع بالنظر 
وبالدراسة الوجودات الکونیف سواء منها الوجودات الماذية الدركة باس 
والوجودات الأآخری الخارجة عن نطاق الادراكٌ احسی والتى نستنتج وجودها 
في هذا الکون الذي ندرسه. بالتأمّل الفكري. وبدلائل العقل . 

وقد آثبت هذا التتبع. للناظر العادي في الظواهر وللمفکر التأمل 
الباحث و الظواهر» وللمتتبع الباحث بوسائل العلم التجريبي ء آن ردت 
التغير لا تيفك عن كل صغير وكبير في هذا الکون سواء أكان ظاهراً A‏ 
السطوح» E‏ وراء السطوح. ST‏ أعماق الأعماق. US;‏ تغلغل الباحثون 
في الأعماق اكتشفوا ملازمة أصغر صغير في مستوى العمق الذي بلغوه لصفة 
التغیر الدائم في هذا الکونء و AEE,‏ ہد تکیت کل 
giex‏ شيء مفرد أو مركب . 

© هذه التحاویل الكونية في ا مواد الكيميائية حوادث متتابعة باستمرار 
لا ينقطع . 

و وهذه الأعراض الفيزيائية في الکون حوادث متتابعة La‏ باستمرار 
لا ینقطم . 

© وشهد البزور مع التراب elli;‏ من حوضا تتحول )0 نبات» وأشجار 
وثماں وبزور أمثال أصوطها. ثم تتحول إلى هشیم أو رماد» ویتفتت افشیم. ثم 
یتحول إلى عناصره الكيميائية والفيزيائية البسيطة أوالمركبة . 


۱۵ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


© ونشهد الأغذية على اختلافها تتحول إلى دماء في الأحیای وال سائر 
عناصر أجسامها من لحم وعظم وعصب ودهن وغير ذلك. وتتحول إلى نطف 
إلى بییضات. ثم إلى أحياء أخرى ها وحدات مستقلة في صفاتها وأعراضهاء 
وخصائصها وأعماها وطبائعها. 

© ونشهد الحركة الدائبة والتغیرات المصاحبة ها في هذه الأجرام السماوية 


السابحة في آفلاکھاء وني عوالم الجرات الكونيّة الكبرى. كا يذكر علماء 
الفلك . 


© وأنبأنا علماء الذّرّة عن الحركة الدائبة في الذَرَاتَء لدى حديثهم عن 
صفاتها وخصائصها وأليكتروناتها السالبة والوجبة. وشهدنا الآثار الى 
استفادوها من الطاقة الذرية المنغلقة بدورانہا في أفلاكها الصغری. 


© وأنبأنا علماء الفيزياء عن تحول الصوت إلى كهرباء» وتحول الكهرباء 
إلى اهتزازات في الفضای ثم تعود كارّة حتى تظهر أصواتاً في الأجهزة اللاقطة, 
وكذلك الصور والأشكال والألوان. وشهدنا اثار هذه التحولات بحواسّنا 
الظاهرة . 

© ونشهد ظاهرة التحوّل والتغتر في تبخر الاء وتجمعه سجباء ثم في 
تکاثفه وهطوله غیثا يحمل الخير واخصب لأرض مجدبة ku‏ عطشئ . 

© وأنبأنا علماء الطبيعة عن تحول الفحم إلى ا اس في الأزمان الطویلة 
بتأثير الحرارة والضغوط» وعن تحول الصخور برور الدّهور من صفة إلى صفت 
ومن وضع إلى وضع اخر بتأثير أنواع الحرارة والضغوط أيضا. 

0 ونشهد التغيّر في تعاقب الليل والنہار وطلوع الشمس والقمر 
وغروبہاء وظهور النجوم وأفولها. وني تعاقب الفصول السنوية. وتعاقب ار 
والبرد. 

© ونشهد ذلك في ظاهري الحياة والموت. وأنت خبير أن الحياة أكبر 
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ظاهرة من التحوّل عجیبةء يولد سرها مع الأحياء كميناً جهولاً فيهاء ثم يموت 
سرها مع الأحياء إذا ماتت. 

© وهكذا skali di‏ أحرى كثيرة لا تتناهی je‏ البشری ہٰاء 
فلا تستقصئ ولا تحصر. ومنها أشياء تكون حالة التغیر فيها ظاهرة سریعة 
کاطیوان والنبات» اط لا تظهر لشاهدتنا الا بعد مرور آلوف أو ملايين 
السنین عليهاء کالتغیرات الكونية التي نظهر في عوالم النجوم. وني الاجسام 
الصلبة الحامدة. 

til‏ نعيش إذن في عالم نستطیم أن نسميه: «عالم التغیرات». بعد ذلك 
نقول : 

إن التغيّر لا ينفك عقلا عن معنى ا حدوث, حتی لابسط آنواع التغيّرات 
الشهودة. وهو التغيّر الکاني. أي : انتقال الشیء من مکان إلى مکان آخر. 


فلو فرضنا أن kun‏ من الأجسام حصل له تغيّر في الکان, أي : انتقال 
من مکان کان فيه إلى مکان اخر لم يكن موجودا فيه. لكان معنی ذلك أنه حدث 
له وجود في المكان الذي انتقل إلیەء وحدث له انعدام وجود في المكان الذي 
انتقل منه. فالظاهرة هي حدوث وجود في مكان. وحدوث انعدام وجود من 
مكان اخر. 

هذا في التغيرات المكانية» فكيف يكون الأمر بالسبة إلى التغيّرات 
الجوهرية » التي تتناول التغيّرات في التركيب والصفات وا خواص : وأشباه ذلك . 


ثم نقول: 

ولدی ملاحظتنا للقوانين العامة لمذا الکون الى لم تتخلف ف شی ۶ 
منہاء والتي هي من الأمور الْبَدَهِيّةَ في نظر العقلاء وفي معارف العلماء 
التجریبین. نری أنه لا بد لکل تغتر حدث في أىّ جزء من أجزاء هذا الکون 
على سعته العظيمة من سبب ما أثر فيه تأثیرا يكفي لأن يحوله ويغيّره من وضع 
كان فيه إلى وضع انتقل إليه. 


ov 
۱ مشتبة المعتدین الإملاحية‎ 


العقلاء أنه يمدث بنفسه من غير سیب يؤث فيه. با یج ین d‏ 
قوانين هذا الكون ge‏ 

وهذا القانون بهدینا إلى أن هذا الكون ا ِء بالمتغيرات» والذي لا يوجد 
شيء فيه يتمتع بثبات مطلق. > لا بد له من سبب في وجوده وتغيراته» ولا بد أن 
يكون السبب الأول لحدوثه Us‏ واجب الوجود Ni Mis‏ احتاج هو ایشا إلى 
سبب لوجوده كحال هذا الكون الحادث المتغير. 

U ti‏ آن Nadu‏ السببية ہی جم $ الأشياء. ا 
یات إذ نجد أنفسنا نجري وراء التعدّف عل iii‏ الذي نجم عنه ذلك 
التغبرء ولا نقبل بحال من الأحوال احتمال أنه دت یه ا ا کون سے 


تصوّر لو أك وضعت في صندوقك القفل ما جمعته من ذهب وفضة في 
صرة ذات کا متمیزة عن غيرهاء ثم غبت عنه 8 ورجعت إليه بعد 
ذلك فلم تجد صرة نقودك. وبعد البحث الشدید والتحزي الطویل وجدت 
نقودك كلها داخل صرتك الخاصّة في صندوق جار لك. 

ولا ثبتت آنا هي نقودُك GIB;‏ فعلا ادّعی أمام القاضي أنها انتقلت 
إلى صندوقه بنفسهاء وادعی أنه راها تمشي فی اهواء بنفسها متجهة لصندوقه 
وما زالت العقبات jib‏ في الطريق دون اه أحدى فتفتح مغاليق الأبواب 
بنفسهاء وتنشق الدران بنفسها وهکذا آخذ يذعي دعاوى يؤلفها تألیفا فا 
من خیاله, حتی وصلت إلى صندوقه» ودخلت فيهء وهولایعلم من أين 
جاءته ؛ وقد فرح بہاء وظن آنها اختارته دون غیره . 

لو ادّعى من وجدت نقودك عنده هذه الدعاوی فهل تصدّقه؟. وهل 
يوجد عاقل في الدنیا يصدّقه و یسلم با یقول؟ . 
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إن هذا التغیر المكاني الذي هو أبسط وأهون آنواع التغيّرات» یرفض جميع 
العقلاء أنه حدث بنفسه . 

فكيف يكون حال التغيرات الحوهرية» في التحليل والتركيب. وتحول 
التراب إلى أغذية. والأجساد التی لا حياة فيها إلى أجساد ko‏ متحرکةء دبت 
فيها الحياة» فأصبح منها المدرك العاقل ذو القوة الفائقة التي يستطيع مها أن يفعل 
الأعاجيب» ويستخدم قوى الكون الکامنف. فيتصرف بها تصرفات عجيبة» 
ولریا استطاع أن یطلق من مکامن القوی في الکون قوی تبدّد الدن والقرئ» 
وتزلزل اخبال الراسیات. وتثیر التيارات الکبری في المحيطات . 

ويريد منا اللحدون أن نلغي عقولناء ونلغي أدلّة العلم الصحیح. وأدلّة 
المشاهدة الاستقرائية التي هدتنا إلى قانون السببية في الوجود. فنعتقد معهم 
اعتقاداً خرافیاً غيبياً لا دليل عليه مطلقاً أن الأحداث الكونيّة كلها والتغيّرات 
التي تجري في الكون إِنما تحدتٌ بنفسها بطريقة آلية ذاتیةء دون أن يكون وراءها 
قوي عليم حكيم ذو إرادة واختیار. كان هو السبب في کل هذه الأحداث 
والتغيرات . 

يريد الملحدون منا أن نعتقد مثلهم بأنه لا وجود GI‏ خالق لهذا الكون» 
دون أي سند من العقل. ودون أيّ سند من العلم. مع أن قانون الوجود ينطق 
بائه لا حدوث ولا ر الا تب وهذا القانون مطرد لا استناء له. 

ما السبب bażi‏ فيه عقلا وواقعاً أن تکون لدیه الصفات التی تؤهله 
لا حداث ا أو إحداث التغييرات التي حدئت فيه. وال یکن اة 
أو كان huw‏ ناقصاً يحتاج إلى ما يكمّله. 

فالمركبة التي تزن وتحمل عشرين bb‏ تحتاج إلى مقدار من الطاقة قادر على 
B‏ مشر ظا وزيادة» سواء أكانت هذه الطاقة في شيء واحد. أوفي عدة 
اشياء تجتمع jer Je‏ 


والعمل ZI‏ البديع يحتاج إيجاده إلى مهارة وقدرات فنية كافية لإحداثه 
وعمله . 


فکنبة الممتدین الإملاحية 


والالة الصناعية العقدة يحتاج صنعها إلى علم بالیکانیکا وهندستها مکافیء 
لصنعهك ويحتاج إلى مهارة عملية في الصنم . 

والقصيدة الشعريّة الرائعة لا ینظمها الا شاعر مطبوع فحل يلك موهبة 
شعرية مكافئة لانتاجها. 

وخالق القوی والقدرات لاب أن کرت قرا سیا له من صفة القدرة 
ما یستطیع به أن يخلق القوی. 

ومن هو سبب في إيجاد الحياة لا بد أن يكون حیا. 


ومن هو سبب في احداث العمل لقن الحكيم مع إمكان إحداث 
ما هو دون ذلك» لا بد أن يكون علیا مریدا حتارا حکیا. 

ومن هو سیب في إحداث كل متغیرات هذا الکون لا بد أن یکون له كل 
صفات الکمال. ولا بد آن یکون مرها عن صفات النقصان . 

Il‏ كانت عناصر هذا الکون سواء أكانت عدية الحياة أو كانت ذات 
حیاق لا تملك إحداث هذا الکون ولا إحداث الحياة فيه لأنها هي بذاتہا محتاجة 
إلى من يحدثها ويوجدهاء كان LV‏ لهذا الكون كله ولكل التغيّرات التي تجري 
فيه من سبب Dil‏ وراء الظواهر متصفب بأنه حي عليم مريد قدير حكيم سميع 
بصیر رؤوف رحیم إلى سائر صفات الکمال. وهو خارجخ عن حدود الكون 
ومتغيّراته» وعنه صدرت هذه القویٰ الكونية الکبری؛ وقت sibu‏ هذه 
التغيّرات الكونية الذهلت وا حوادث العجیبةء وبخلقه دنت صورة الحياة في 
الأجساد الحية » وبعطائه ظهرت العقول والأفكار القابلة للعلم والعرفت وبعلمه 
وارادته وحکمته ظهرت المتقناث البديعة العظيمة, ویرخته رعی Bike‏ بکل 
أسباب العناية بهم . 

ویوجب العقل آنه لا بد آن یکون مها عن الف والتحول والضعفء 
ولا بذ أن یکون ثابت الصفات. واجب الوجود في ذاته» وفي صفاته والیه 
تنتهي سلسلة الأسباب كلهاء و عنده تقف. 


کس 
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ولا كان قانون السببية من القوانین البدهيّة في عقول الناس. على اختلاف 
مستوياتهم الفكرية والعلمية» كان ہو اهادي إلى الإيمان بالرب حالقء کنا 
السماء إلى بدوي الصحراء إلى كبار الفلاسفة والعلاء. وكان هوالحجة 
ا ملزمة للملاحدة الستکبرین الأشرارء والفاسقین الفجار. 

وقد ذکروا في مناقب الامام أبي حنیفة رضي اللہ عنه» أن فریقاً من 
الملحدين طلبوا إليه أن يجادلوه 5 الله » وه أن بقیم هم الدليل على وجوده . 
فذكر لهم موعداً يأتيهم فيه للمناظرة. 

فان الموعد تأخر عنہم وهم ینتظرون فضجوا ونوروا al‏ عرض من 
لقائهم. ومناظرتہم ثم قدم عليهم يسرع اخطی . 

فعاتبوه في التأحر فذكر لهم bie‏ اصطنعہ وهو ا نه ل جر صاحب 
زورق ينقله إلى مکان الوعد من الشاطیء الثاني للنہر ولا يس وَهم م بالرجوع 
ال منزلی رأی الوائحا من L-EŻI‏ قادمة بنفسها. ثم صارت تنضم على آنفسها 
حتی صارت دی فعجب ما ولا راها زورقا متقن الصنع رکه وقدم ال 

فقالوا له ےو یہ فقال هم : هذا 
اسم ده » إنكم لم تصدقوا أن 5543 يصنع نفسه بئفسة 
وتومنون نان هذا الکون العظیم قد صنع نفسه بنفسه. فهتوك وامن من امن 
منهم . 

وکتب ) آندور كونواي (Al‏ وهو من العلماء الطبيعيين دوي الشهرة 
العالمیة Sii‏ بعنوان : «وجود اللہ حقيقة مطلقة» جاء فيه hl‏ 

دا أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ قانون السببية» فبدونه تنعدم جميع 
الأشياء ایّف والعقل البشري لا یستطیم انديع اسان لس 
ġil‏ 8 أن لقانون اش وجودا حقيقيا) . 


)1( من کتاب «الله یتجلی في عصر العلم». 


لک 


مختبة الممتدین الإملامیة 


وقد آرشدنا القران الكريم إلى قانون السببيّة الدال على وجود الب 
ا حالق في مواضع كثيرة منه . 
رر پوپ و وی , السیبیق و تی 


الربویقَ ON mt ia Ful ja‏ السببية 0000 إلى العلیم 


فلكل صورة من صور التغیّر واحدوث في هذا الكون خلّق ربّاني» کان 
هو السبب الحقيقيٌ وراء الظواهر d‏ حدوت ظاهرة التغس فالأسباب التی 
الأسباب الكونية یتوقف الفکر. ویجد نفسه تجاه حقيقة الق الربانى. 

ومن النصوص التي آرشدت إلى قانون السببيّة ما یی : 

:)۳۵ قول اللہ عز وجل في سورة (فاطر‎ ١ 


مہب کہ AL‏ رر ی 
وا ۶ نزامن موده مت ĦA f‏ 
ATA ۳‏ ہر۔ رر 


تع عله انعر و 


۲ - وقول الله عز وجل في سورة (النور ۲۶) : 
20106 قرو سس۶ کے و تک AU‏ ۰ 
istsjiġ‏ نله یری سابا شم ولف بت ع معلم وکامافاری لد قيرح ین 
PA‏ ررر F e 2 MAL skużi A, TIN‏ 
خلله.وننزلمن اه ین جما ل ف ہا رفص یب بو منیا ویصرِفاعن من‌دشاءیکاد 
س1 رذب یاضر ل JIEHU‏ هار کلف مر وا fu‏ 


BA 
AP سے ہس ا سے‎ 


00020-261 کے مو ے ہم 
ĠO‏ واللخلق دامن ماو نېم من یمشی عل بطخو ونم تن jpeg‏ يڼ ومنهم 
لے EPA‏ تا مرو هو م ۳ 2 Sea‏ 
نیم شی ڪل ار لق UU‏ دهع ڪل سى bb‏ 463 
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یزجی : یسوق برفق . رُکاماً: مجتمعاً بعضه فوق بعض . الودق : الطر . 
ا 

هذه الآيات القرانية وأمثاها تتحرّث عن ظاهرة التغيرات الكثيرة التى 
نشاهدها في هذا العال KA 9 ٣‏ 
سبها الحقيقيّ الأول لا بد أن ينتهي إلى معنی الخلق الذي هو تقدیر وقضاء. 
وذلك لایکون ‏ من صفاتِ رب خالق علیم حکیم قدیر يفعل ما يشاء 
وختار . 


Jes‏ طريقة الامجاز القراني واختصار سبیل الحجّة ذکرت النصوص 
القرانية الخلق من أوّل الأمر . 


فتحویل التراب مع ا ماء إلى غذای وتحویل الغذاء بوساطة أجهزة DU‏ 
وظاتف $ الکائن ال إلى دماء, وتحویل الدماء إلى نطف» وتحویل النطف بعد 
اللقاح إلى بشر وی منه الذکر والأنثی وازجاء السحاب والتألیف بینه. 
وجعله ركاماً. واخراج الودق من خلالهء وإنزاله على أرض وفق ا شیئة 
وإضاءة البرق وسط السحب. وتقلیب اللیل والنہارء وتحویل الاء إلى دواب حیةء 
وجعل الدواب على آنواع مختلفة» وأصناف متعدّدة» کل هذه التحویلات 
والتغییرات والأحداث ونظاثرها من صور التغیّرات الكونية التعاقبة» تتطلب في 
حكم العقل أسبابا مؤثرة» وقد عرفنا أنه متى انتهی السبب المؤثر إلى السبب 
احقيقي الذي هو سیب الاأسباب كان ذلك خلقاً لا حالف إذلا يکن عقلا أن 
یکون سبب الأسباب طذه الظاهرات ا اطحكيمة الا قادراً علق مرو حكن 
حيّاً سميعاً بصيراً مهیمناً على کل شيء» JS3‏ آفعاله خلق, لذلك فهو جل وعلا 
بخلق ما یشاء ویختار وهو على ما يشاء قدیر. 


وهكذا ہدینا قانون السببية المهيمن على كل حادثة تغبر فی الكون إلى 
معرفة وجود الخالق العظیم اللہ رب العالمين» الذي بیدہ لكوت السماوات 
والأرض» وهو على کل شيء قدير. 
MT‏ 


مفتبةالستدین ی 


وکتب الهندس «کلودم . هائاواي»( مصمم العقل الألکتروني للجمعية 
العلمية لدراسة اللاحة الجوية بمدينة «لانجلی فیلد» في مقال له بعنوان : «البدع 
الاعظم» فتحدّث عن القانون الثاني من قوانین الدینامیکا الحراريةء وما يدل 
عليه هذا القانون من أن لهذا الکون بدایة فهو بحاجة إلى خالق بدأه. ثم 
JU‏ : 

Oh‏ هذا الکون لیس لا كتلة تخضم لنظام معینء ولا بد له ذن من 
سبب او لا يخضع للقانون الثاني من قوانین الدینامیکا احرارية» ولا بد أن 
یکون هذا السبب الأول غير مَادَيّ في طبیعته. إنه هو اللطیف الخبير الذي 
لا تدركه الأبصار» . 


(۱) من bl) LS‏ يتجل d‏ عصر العلم». 
نکی 
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GAŻA 
IMLA 
(۱) 


من أعظم مایدهشنا في آنفسنا وفي الكون من حولنا هذا الاتقان 
العجیب. في الصنع والترکیب . 

فا ننظر ولا نتفکر في شيء ما في الأرض أوفي الساء الا نجده في غاية 
الإتقان» مرکبا أحكم ترکیب يودي به إلى غايته التي خلق من أجلهاء باعتباره 
جزءا من وحدنه الى هو حد آجزائها أو باعتباره فردا 5 حموعة هو واحد من 
نوعها. أو باعتباره مجموعة هي واحدة من جنس مجموعات كثيرة» كل ذلك في 
حملة هذا الکون الذي تنتظمه وحدة مهيمنة. لا يستطيع gi‏ جزء منه أن یتحرر 
منہاء أو يفلت من قوانینها. 

© أليس من الإتقان العجيب هندسة هذا الكون» في مخطط كواكبه 
ونجومه IEX‏ وحرکات کل شي ء منہا A‏ فلکه» حتى Jl‏ التغيير الكبير فيها 
قد يؤدي إلى الخلل والنقص؛ أو ا خراب والفساد؟ . 

سل عالم الفلك یظهر لك من إتقان الکون ما هو فوق الدهشة والحيرة. 

© اليس من الاتقان العجیب الدهش خلق هذا الانسان وتقدیر 
عناصره» وخلایاه وأعضائه › وأجزائی ووظائفھاء وأعماها وحرکاتها وتقدیر 
صفاته الظاهرة والباطنة؟ . 


او 


مختبة الممتدین الإملامية 


سل عا م التشریحء dies‏ وظائف الاعضای وعالم الأحیای وعالم النفس» 
7 020 قاع مد تیا یدهش النٹرل JEM‏ الألباب . 

© أليس من الاتقان البديع المحيّر هذه الجموعات الکبریٰ في عالم 
ا حیوانء سواء منها الطاثر والسابح ء والاشي والزاحف. بأنواعها الختلفت 
التقنة في آشکاها. وأوضاعها. وآلوانہاء وخواصهاء وطبائعها. وطرق عیشها؛ 
کبیرها وصغیرها؟ . 

سل علاء ا حیوان عن عجائب وغرائب ما فی الیوانات» وعن إتقان 


تکوین کل منہاء يبدون لك من آمورها نچا يسلمك إلى الحيرة والدهشة. 
والاعظام والاکبار لمتقن صنعها وخلقهاء وتقدير كل شيء فیها 


© أليس من الإتقان البديع المدهش الحر هذه الجموعات الكثيرة فی 
ib‏ النبات. سواءٌ منها أشجارهاء وزروعها. هوائيها ومائيّهاء مارجا 
وأزهارهاء وجذورها وفروعها وبزورهاء وآوراقها وأخشاہاء Ad;‏ 
وصلبها. وآلوانہاء MISŻI,‏ وطعومها. وروائحها وصفاتهاء وتأئیرها 
وخصائصها؟ . 

سل علیاء النبات عن النباتات» یشرحوا لك من أمرها عجباء ويبيّنوا لك 
من إتقان صنعهاء ونسخیرها لاداء وظائفھاء ما يفير في قلبك الإيمان بصانمها 
العظیم الذي أتقن کل شيء صنعا 

© اليس من الاتقان البدیع تکوین الأرضء يابسهاء وبحرها وجباهاء 
وآغوارها. وودیانہاء وسهوفا. وصخورهاء ورماشا. وأتربتها. ومعادها 
وینابیعھاء وآنهارها, وآألوانہاء وطرقهاء وحرها. وبردها. وفصوفا. ولیلها 
ونہارھاء وسیرها في فلکها. ودورانها حول محورها. وجمیع صفاتها 
وخصائصها؟ . 

729ب ات اض گل ju‏ 
دی اسنا بانب من جرافهاة ظهررا تلف من ان کن الارض خضا 
بنديك: Af‏ رك ويعرفك بان خالقها ومقدر کل شيء فیها هو العلیم 
الحكيم القدير الذي أتقن JS‏ شي ء 27 
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Us; ©‏ ازداد الناس علا وخبرة وتجربة ازدادت لديهم لا یات الكونية 

الدالات على ا حالق العليم الحكيم القدیر الذي أتقن کل شيء صنعاً 

ودک لا Għa ĠA basliet‏ سركي هن از كانه الا 
استدعی ذلك التفکیر بمن أتقنه وأحکم صنعته ورتبه هذا الترتیب اللائم 
للغاية منه . 

فاحتمال الإتقان الوافق للحكمة في مرکبّات تزید أجزاؤها على عشرة 
آجزای ذو نسبة عددية ضئيلة dis‏ بالنظر إلى الاحتمالات الأخرى غير التقنة 
التي تفوق الحصرء والتی يمكن أن تتألف هذه الرکبات على وفقهاء لو أنها كانت 
على سبیل امصادفة . 


وان عقولنا ġa‏ لاحظت مركباً على وجه الاتقان والحكمة Lib‏ لاش 
ہت شر lu‏ برا و . وهي ترفض 
رفضا لا أن یکون ترتیبها قد جاء على iż b‏ الصادفت لأنْ صورة الاتقان 
على سبیل الصادفة في الرکبات ذات الاعداد الكبيرة من الستحیلات في مألوف 
العقلاءء ومن الستحیلات أيضاً لدی الحسّاب الریاضیین. 


وی الأمثلة القريبة التکررة في حیاتنا نلاحظ ما يلى: 

۱ - ندخل دارأ فترى آثائها مرتباً بنظام حسن موافق للمصلحة. فنقول 
بداهة : إن هذا الترتیب لم يأتِ عن طریق الصادفة بلا ريب» وإنما هو أثر فعل 

.تج ونری ثوباً حکم التفصیل محكم الخياطة, > فنحکم بداهة أن خیاطا 
au‏ قل GU‏ سد فنص اة وم يظهر محكاً على هذا الشكل بنفسه 
مصادفة . 

۳ - ونری Il‏ ميكانيكية أو كهربائية أو ألكترونية متقنة التركيب» تؤدي 
وظائفها المقصودة منہا با دام خا فنحكم بداهة اناا مهندساً ali late‏ 


MW 


قد أتقن صنعهاء ول توجد محكمة ببذا الشکل التي هي عليه مصادفت وم تصنع 

أفلا نؤمن بالخالق الحكيم العليم العظيم» بالله رب العالمين» من دلالات 
مکونات کثیرات لا تحصی في هذا الکون الکبیں کل مکون فيها متقن غاية 
الاتقان » إذ نلاحظ بالتأمل الفكري والتجربة العلمیقف di‏ کل جزء فيه موضوع 
في مکانه اللائمء ونلاحظ أن بعض الأجزاء لووضم في غير مکانه الذي هو 
فیەء لتعطلت ال حکمة منه» ولاختلت الصلحة الکبری. ولووضع غيره في 
مکانه لحصل ال أيضاً في الترتیب والنظام ووجه الاتقان. 


إن تقان الصنعة في العالم الزاخر بالتقنات دليل واضح على الخالق التقن 
ا حکیم العلیم ۾ یشهده من الناس العام واخاهل» والغبيٌ والعبقري» والصغير 
والکبر ويحكم به بداهة - الا من استکبر وأى» وعاند وبغی pie‏ الله حق» 
dl;‏ على کل شيءٍ قدیر. 

ولیس فوق حکم البداهة حكمٌ لعاقل. وقد bi‏ القرآن على دلیل 
الاتقان الدّال على الخالق التقن ا حکیم العظیمء في ایات كثيرات» منها: 

۱ - قول الله je‏ وجل فی سورة (النمل ۲۷): 


مرس سر ہر 


Gal, 3 rd‏ 39 تھے مره مس ج 
«وریا ایال sħab‏ ب dika‏ ای أنقن كل شیء 
2 ...20 كلو 07 4 . 


فأرشدتنا هذه الآية إلى ظاهرة الإتقان في كل شيء لننتقل بأفكارنا من 
ظاهرة الإتقان إلى أنه صفة عليم حكيم قدير متقنء وبذلك تثبت لدينا حقيقة 
وجود الرب الخالق je‏ وجل. ثم ننتقل إلى حقيقة إهيته» فنعبده وحده 
لاشريك : 
۲ - وقول الله عر وجل في سورة (النبأ ۷۸): 
« لامھد ا © رالبال Di‏ رعنتکر (LS UI‏ 
MA‏ 
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تسب MALUS‏ اال 6 وتا وبا 
شدادا( ار 0 ت2 ف المع ات ġedz,‏ اک ید ا 
ولا َِجَنَت أل 4. 
فلفت الله عر وجل أنظار sale‏ في هذه الآيات القرانية إلى آیات كونية فیها 
إتقانْ بدیع jis‏ على التقن العليم الحكيم. الذي يفعل ما يشاء ویختاری ومع 
الاتقان العناية بعباده. في جعل التقنات مشتملات على نعم عظيمة لهم. فهي 


تحقق بتصاريفها مصالحهم ومنافعهم ومعاشهم وراحتهم ومتاعهم في الحياة 
الدنيا. 


فمن استبصر في هذه الآيات الكونية هدنه إلى توحيد الربويية وعظيم 
صفات الرب je‏ وجل في الخطوة الأول. نم إلى توحيد الإهيّة له سبحانه في 
الخطوة الثانية ثم إلى واجب حمدہ وشکره وعبادته وطاعته واتباع شريعته 
لعباده . 


ولفت الله فيها نظر الناس إلى دراسة واقع الأرض لاكتشاف اياته فيهاء 
واياته فیها هی fih)‏ صفات علمه» وحكمته. وارادته وقدرته ورهته بعباده» 


ول دراسة ا حبالء وخلق الأحياء اوا وجعل النوم تا وجعل 
الیل لاس وجعل النہار jil‏ وخلق السماوات السبع الشداد. وجعل 
je 7 SI‏ وإنزال الاء من السحب الثقلة با تحمل من مای 
لا خراج HI‏ والنبات والحنات الألفاف . 


ففی هذه التقنات التى لفت القران آنظار الناس إلى التأمل فیها ودراستها 

دراسة علمیّف مجالات رحبة lis‏ للباحین من العلا لد تتکشف شم ابات 

جلیلات من آیات الله التكوينيةء ہدہم إلى حقيقة وجوده. فکمال صفاته. 

فوحدانیته في ربوبیته وإهیته» فواجب حمده وشكره وطاعته وإخلاص العبادة له . 
۱۹۹ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


۳ - وقول الله عر وجل في سورة (عبس ۸۰): 
ا ا لح سر کس کے a tfa‏ ہے مر ام 
لی لسن GUM‏ عم لا نَطَنَوَخلمفعد رم نم السا 
رم مرو( qa KOLA‏ ملک فير الانتن إِلّ 


ES JET SA 7‏ () مرح لارض 1 ĠEL‏ 
7ھ AME‏ 9 © رکه وب أب 9 لیا سالد 1سش Ab‏ 


فلفت الله عر Jos‏ آنظار عبادہ في هذه الآيات القرآنية أیضاء إلى آيات 
من آياته الکونیةء فيها إتقان. وعناية» وَیْعَمٌ جليلة من الله على عبادہء نظير 
منہج الآيات التي سبق الاستشهاد د ها من سورة الننأ. 


وهذه الآيات من سورة (عبس) لفتت أنظار العباد إلى 313 قع حاطم ومبدأ 
خلقهم وتطوراته وال نہایتھم A‏ هذه الحياة الدنی وال طعامهم الذي هو 
مادّة بقاء حیاتہمء وكيف أن العنایة الرّيَانية ترافقه مع إحاطته En‏ 
والقوانين الملائمة. الكفيلة بكفاية الناس. وكيف أن العناية الربانية أمذّتہم ما 
يتفكهون به من طیبات وبا يستمتعون به من شهیات . 


وني لفت النظر إلى دراسة هذه التقنات المحاطة بالعنایةء والمشتملة على 
نعم جلیلة توجيه لجالات رحبة واسعة يستغرق فيها الباحثون العلميون 
أجيالاً فاجیالاء وني کل مرحلة من مراحل بحوثهم تتكشف هم آيات جليلات 
من آیات الله التكوينيةء تہدیہم إلى حقيقة وجوده. فكمال صفاته. فوحدانيته في 
ربوبيته وافیته» فواجب حمده وشكره وطاعته وإخلاص العبادة له . 


6 - وقول الله عرٌ وجل في سورة (الفرقان ۲۵): 
ص۷ kid‏ م ساس مرو ر صرح مم ص مم صرح مر گر 
۾ MU‏ الْزِى جَعَل ف الما بر وجا و جع ل فاس رجا وم مب( وهو 
ری جَمَلَابَلَوَالتهََحِفَةيمَن اد ليك رباد شکور 0 >. 
۱۷۰ 
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ففى هذا النص یلفت الله نظر عباده إلى السماء وما فیها من بروج» وال 
الشمس الشتعلة باللهب کالسَراج» وال القمر المنير بانعكاس الضوء عنه» وال 
آياته التكوينية في کونه الكبير. 

وهذه الایات الكونية مجالات رحبة أيضا للدارسین الان من العلای 
کسائر آیات الله في الكون. وهي جميعها تهدي ذوي الألباب إلى حقيقة وجود 
الب الخالق» فکمال صفاته. فوحدانيته في ربوبیته وفیته. فواجب حمده 
وشکره وطاعته واخلاص العبادة له . 


¥* تند د 


۱۷ 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


(٢ 


وظاهرة العمل التقن تدل على صفة الانقان GU‏ من قام به. والاتقان 
لا یکون ال من عليم خبیں فالقصر ا حمیل التقن في بنائه التقن في هندسته 
التقن في أثاثه وتزييناته» يدل بداهة Je‏ أن من هندسه وبناه وأثثه وزینه إنسان 
قن خببر باهندسة. حسن الذوق: فى اختیار الائات وتزیین القصور. 

والمكنة الالية التى تؤدي می اف سل ماهر عل انه 
واا bb sa‏ لا ات المتاعنة بحا رت ملع عل اا 

والاتقان يستلزم العلم» ويستلزم الحكمة. وهي حسن اختیار الاحتمال 
الأفضل من الوجوه المختلفة الممكنة. ويستلزم أيضا القدرة على التنفيذ. 

فإذا بدت ظاهرة الإتقان في العمل دلّت على أن من قام بهذا العمل لديه 
من العلم والحكمة والقدرة على التنفيذ بمقدار ما يتطلب هذا العمل من علم 
وحكمة وقدرة. ويرجح الفكر احتمال كون العامل يتمتع من هذه الصفات 

وظاهرة العمل الکبیر الضخم الذي یتطلّب قدرة عظيمة. تدل بداهة عل 
أن من قام بهذا العمل الکبیر لدیه من القدرة الباشرة أو غیر الباشرة ما يكفي 
للقیام به. ولولا ذلك U‏ استطاع القیام بما قام به . 

إننا حینما نری رافعة JU‏ قد استطاعت أن ترفع عشرین bb‏ فاننا ندرك بداهة 

أن في هذه الآلة قدرة على رفع هذه النسبة من الوزن. 

وحن نری انسانا استطاع أن يحمل على ظهره صندوقاً Ue‏ وزنه يعادل 

۱۷۲ 
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طت فإننا نُقرر أن هذا الانسان لديه على الأقلّ قدرة على حمل ما يزن bb‏ 

وحين تنفجر قنبلة 2533 فتنسف أبنية مدينة فتجعلها دساراً فاننا ندرك 
بداهة أن لدیها من قوة الانفجار ما یدمر مثل مساحة eda‏ الدينة. ومکذا. 

وحين بحتال إنسان فيصل إلى الکان TALI‏ الخاص بتحريك قوة کامنف 
فيضغط عليه ضغطاً یسیرأء أو يحركه تحريكاً خفیفأء فتنفجر بذلك قوة هائلة 
مدمرق أو تتحرك الات كثيرة ضخمة, فاننا ندرك أن هذا الانسان يملك من قوة 
الحيلةء والعرفة مکامن القوة, والواضع الخفيّة لتحريكهاء قدراً یکافیء العمل 
الذي قام به لاسي إذا استطاع تکریر عمله في تلف الظروف وعند 
الحاجة وحسب الغاية القصودق وتأكدنا أن عمله لم يكن حركة عشوائيّة على 
سبيل المصادفة. ولرة واحدة. 

ومتى اجتمعت صفات القدرة والعلم وحسن الاختيار في موصوف 
واحد. كان ذلك دلیلا غل أن هذا الوصوف ده لا ميت ولا مادة عدية 
لان لذن كل مادة عديمة الحياة لا تكون عليمة 5 إرادة حرة وحسن اختیار. 

وحن آرشد القران A‏ فلفت أنظارهم إلى ظواهر هذا الكون الملوء 
بالتقنات البديعة» والمحكمات العجيبة» والصنوعات الدقیقة التي لم توجد 
آنفسها ولا تتحکم بذواتبا بعد وجودھاء فقد دهم بذلك على i‏ متقاہا 
ونحكمها ومُبدعها وصانعها قدیر عليم حکیم حي . وقد دم بذلك ایضا de‏ 
أنه يرعى كونه بالتدبیر ا حکیم دائ وذلك لأن تصاريف أحداث هذا الكون 
وحركاته الدائمة مقرونة با حکمة والتدبير والعناية . 

لذلك “لا بد آن یکرت سے ا ری ولا یلك تدببر taħ‏ هذا الكون:الكبين 
إلا حيط به حكمة وعلاً وقدرةء ومهيمنٌ عليه. ومسيطرٌ على كل صغير وكبير 
فيه» ومن كان كذلك كان هو المالك له والملك الحاكم على الأحياء فيه. 

پذا الترابط الفكري المقتبس من دراسة ظواهر هذا الكون» علمنا آن 
وراء هذه الظواهر قديراً. ی کی تا مق ها اراس 2018 مالک 
ملک یفعل ما یشاء وشتار. 

Kkx 


مكتبة المعتدین الإسامية نت 


سو 


وقد هدت ظاهرة الاتقان في کل كبير وصغير من هذا الكون» حتی كل 
ذرة فيه » کثیراً من العلماء الباحثين في هذا الكون وصفاته ھن عناصره 
ومرگبانه إلى الإيمان بالزب الخالق البدع الذي أتقن کل شيء ila‏ 
فکل 2 من هذا الكون تشھد بوجوده وحكمته وكمال صفاته عز وجل. وقذم 
كثير منهم شهادته بأنه لا إله إلا الله c‏ ومن ذلك ما کته الدکتور (جورج إيرل 
دافیز» عالم الطبیعة ورئيس قسم البحوث الذرية بالبحريّة الأمريكيّة. في مقال 
له بعنوان «الكشوف العلمية تثبت وجود اللّه»(۱) جاء فيه ما خلاصته : 

ركلا تقدّم رکب العلم وتضاءلت الخرافات القديمة ازداد تقدير الإنسان 
لزایا الدین والدراسات الْدینية . . 

ولیس معنی ذلك أثنا ننکر وجود الا حاد واللحدین بين الشتغلین بدراسة 
العلوم إلا أن الاعتقاد الشائع بأن الإ حاد منتشر بین رجال العلوم أكثر من 
٠ ge‏ بل إنه یتعارض مع ما نلاحظه 


ولقد آتیح ۲ بفضل اشتغالي بدراسة أن آدرس الترکیب العقد إلى 
درجة لایتصورها العقل. لبعض مکونات هذا الکون لا تقلّ فيه روعة 


(۱) من کتاب «الله یتجل في عصر العلم» . 
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التذبذبات الداخلية لأصغر ذراته وما دون ذراته» عن النشاط الذهل لأكبر 
النجوم السابحة في آفلاکها. والذي يسير فيه کل شعاع من الضوء. وکل JEW‏ 
كيميائي أو طبيعي. وكل خاصیِّ من خواصٌ کل کائن حيّ وفق قوانین ثابتة 

تلك هي الصورة التي تقذمها U‏ العلومء وال كلما تأمّلها الانسان 
اکتشف من بالغ دقتها ورائع جافا مالم يكن قد اکتشفه من قبل, .. . 

ولا يمكننا أن نثبت وجود اللہ عن طریق الالتجاء إلى الطرق المادية 
وحدھاء إذ م يقل أحدٌ بان اللہ مادّة» حتی نستطیم أن نصل إليه بالطرق الماديّة . 
ولکننا نستطیم أن نتحقق من وجود الله باستخدام العقلء وبالاستنباط مما 
نتعلمه ونراه» فالمنطق الذي نستطیع أن ناخذ به والذي لا یکن أن يتطرّق إليه 
الشك. هو أنه ليس هنالك شيء ماد يستطيع أن بخلق نفسه. 

وإذا سلمنا بقدرة الكون de‏ خلق نفسه فاننا نصف الكون بضفات الله 
ومعی ذلك أن نعترف بوجود الرت ا خالق ولکننا نعتبرہ اقا ماديا وروا d‏ 
الوقت نفسه . 

LI,‏ أفضل أن أؤمن باله غير ماديِ خالق لهذا الکون تظهر فيه أياتهء 
وتتجل فیه آیادیه. دون أن یکون Lia‏ الکون کفوا له. 

Lal;‏ آن آضیف إل هذا الاستدلال استدلالاً یہ وهو اله كلا ارتقی 
وتقذم PAT,‏ الخلوقات کان دلك 5 دلالة على وجود خالق مدير وراء هذا 
الخلق . 

إن التطور الذي تکشف عنه العلوم في هذا الکون. هو ذاته شاهد على 
وجود الله . 

فمن جزئیات بسيطة ليس ها صورة معينة» ولیس بینها فراغ نشأت 
ملايين من الکواکب والنجوم, والعوالم الختلفت. ها صور معيّنة. وأعمار محذدة 


۱۷۵ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


وقد حملت کل ذرة من ذرّات هذا الکون. بل کل ما دون الذرة ما 
لایدرکه حس» ولا یتصوره عقلء قوانیها وسنهاء وما ينبغي أن تقوم به 
أو تخضع له. 

هذه أدلّة کافیدًء ولكن هنالك ما ہو Żif‏ إعجازاً وأكثر دلالة على وجود 
الله » فمن تلك الجزئيات البسيطة لم تنشأ النجوم والكواكب فحسب, بل نشأت 
كذلك أنواع متطورة من الأحیای بل کائنات تستطيع أن تفكر وتبتكر وتخلق 
أشياء جمیلةء بل هي تبحث عن أسرار الحياة والوجود. 

إن كلّ ذرة من ذرّات هذا الكون تشهد بوجود الله وإنها DB‏ على 
وجوده» حتى دون حاجة إلى الاستدلال بأن الأشياء المادّية عاجزة عن خلق 
نفسها. ..) . 
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الاو 
دلت لالظ الال 


سے مب 


(١) 

هذا النظام الكوني البدیع الترابط الذي لا توجد فيه 3,3 واحدة شاذة, 
خارجة عن حدوده. ضمن الخطة الرسومة هدا الوجود. وضمن الغاية المحددة 
له بين احتمالین لا ثالث شا: 

فاما أن یکون ناشئاً عن محض الصادفة الذاتيّة . 
© وإمًا أن يكون UŻU‏ عن تدبير حكيم عليم قدير يفعل ما بشاء ويختار. 


LI‏ کونه ناشفا عن محض الصادفة فالعقل والواقع | یکشفان: الس الاموو 
الستحيلة لا غالف: لأن الصادفة إن آمکن أن tk bad‏ منظا في حدود جزئية 
خر فإنها لا مك بحالر من الأحوال أن تحدث نظاما کل شام لأعداد 
لا حصر مك وتخضعها لوحدة عامة 4 متشاہف وتستمر بها مع اق دون خلل» 
ودون ظهور أيه ثغرات على سبیل الصادفة żid‏ ولأن الصادفة لد مک أن 
تجعل ظواهرها هادفة لغاية وواقع هذا الکون حالف کل ذلك فهو خاضع 
لنظام کل شامل» رغم آعداد وحداته التي لا تدخل في حصر لوق 
ولا تصوری وهو مستمر مع ċjali‏ لا یعتریه خلل » ولا توحد فيه تغرات . 


هذا الدلیل التنظیمیُ الستمر قد آرشد القران إليه بقول اللہ عر وجل في 


سورة (الملك :)١۷‏ 


AVV 


ża مفتبةالستدین‎ 


BE ہو‎ 


ط یس سک وت یاقا اتی فى خَلق FRA‏ من SALIB‏ 
KEE HALLA B ie f ipsa‏ 


ABBA 


طباقاً: بعضها فوق بعض . 

تفاوت : اعد وهو ععیی التضاد والتناقض والتعاند ونفی التفاوت A‏ 
ا خلق دلیل على أن الکونات به متکاملةء متعاونة متناسقة بوحدة نظام شامل. 

هل تری من فطور : من شقوق. أي : من ثغرات وتصدّعات وخلل في 
is-9‏ النظام الشامل . 
كرّتين: رجعتین. للتأكدٌ من صرامة النظام الشامل لكل ما خلق الله في 
کونه . 

خاسئاً: متحيّراً. أي: من عظمة التنظیم الرائع التقن. ويأتي لفظ 
(خاسیء) معن : مطرود 443 . 

وهو حسير: کال منقطع, إذ لا بجد مع طول مدى النظر Għ‏ خلل وأيّ 
سے ویأتی ے اعت سس 
الكون. واستمرارہ دون اضطراب 00 ولو أنه كان ناشع عن حض 
الصادفة لكان عرضة للاضطراب والاختلال وعرضة لشقوق وانفطارات 
وتناقضات لا حصر فا. تنتهي به إلى الفساد والظواهر الدمرة له . 

وأكد الله je‏ وجل لفت نظر الانسان إلى هذا الدلیل العقيّ الذي تدل 
عليه ظاهرات الواقع ہے في هذا لکود تعال : siwi‏ البصر مل 
وهو حسير4 . 

وفي هذا iċ‏ لصاحب النظر الباحث عن خلل $ ظاهرات هذا الكون 
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الذي هعلق اعت PE‏ لانکار اظآن انت اقا 
النص على لفظين فیھما ما يصلح لتبكيته إن كان هو کذلك وما: «خاسیء. 
وحسير) . 

فلفظ «خاسی (e‏ اق ععیی متحبر وهذا العنی یصلح لکل باحث ولو 
لم يكن من أهل الإنكار» għa‏ بعنی مطرود. إذ یقال: کلب خاسیء أي : 
مطرود. وهذا العنی یناسب احاحد الکافر الباحث Le‏ یتخده مستندا ححوده . 

ولفظ (حسیر) یأني بمعنى JIS‏ منقطع وهذا العنی یصلح لكل باحث ولو 
لم يكن من أهل الانکارء ويأتي بمعنى خائب السعی. متلهّف على ما فاته ما كان 
یر جوه ‏ وهذا العنی یناسب الحاحد الکافر 7 ع بتخده مستندا لانکاره . 
كل ما l‏ من الاس. 

آي : فارجع g A‏ ےر ور کا 


لكام الکونی من شقوق؟ وهل تری فيه من ثغرات ند غا ت حتی تفتح 
الا لاحتمال کونه ESL‏ عن طريق المصادفة العشوائية؟ 


وإذا حسبنا نظرات التأمل الى آرشد اِلھا النصض وجدناها آربعاً عل jit‏ 
تقدیر : 

ففي الدعوة الأولى قال الله له: #إفارجع البصر» وارجاعه يستدعي لزوماً 
أنه إبصار مسبوق بثله على أقل تقدير. 

وی الدعوة الثانية قال الله له : لثم ارجع البصر كرتين» أي : ارجعه 
رجعتين أخريين. 

فصار المجموع أربعاً. 


وبين الابصارین الاولن. ااي ال خیرین فاصل تأمل فکری» 
وأناة بحب علمیْ » دل عليه حرف العف 7 


viża‏ الممتدين ال kallu‏ د 


ونظام الكون الذي لا فطور فيه ولا تصدع: ولا اختلال فيه ولا اضطراب 
عن القانون الذي يحكمه ويسير عليه بالحبرية الربانية. 

وكل شىء فيه مقدّر بالقدر اللائم الذي لا نقص فيه ولا زیادق 

ولولا هذا التقدير الحكيم فيه» ولولا موازين الضبط والكبح فيه لاختلت 
نتائج تفاعل الطاقات ولانطلق بعضها فطغئ على الوجود أيما طغيان. 

ولولا موازين الضبط والكبح » لعمّت الحشرات أو الجرائيم الضارّة سطح 
الارض. لأن مالدیها من طاقة توالد گر وكثيرة وسريعة کفیل بذلك. 
ولامتدّت النباتات الضارة القاتلة للنباتات النافعة فملأت کل ا حقولء ومنعت 
أي نبات نافع من الظهور أو البقاء . 

ولولا موازين الضبط والكبح. لأغرقت مياه الأرض کل سطحهاء 
فلم يبق فيها يابسة تقف عليها قدم إنسانء لكنْ هذه الموازين أوقفت هذه الياه 
في قارات الثلوج. فمنعتها عن الطغيان على مساكن الانسان ومراتع الحيوان. 

ولولا موازين الضبط والكبح. لطغت الرّياح والأعاصيرء فلم تدع شین 
حيّاء ولا بنا GU‏ على سطح الأرض . 

ولولا موازین الضبط والکیح؛ لکانت قدرة الناء الى بدا ہا الکائنات 
ILI‏ كافية لأن تجعل الطفل آکبر من جبل في ku‏ واحدة. 

لکن النظام العام لا یسمح بمثل هذا التصذع في الوجود. كا قال الله 
عز وجل : 

ما تری d‏ خلق الرهن من تفاوت ٭ فارجع mall‏ هل تری من 
فطور؟ 4 . 

آفیکون مثل هذا التنظیم BŻU‏ عن الصادفة العشوائیة؟ آم هو فعل منظم 
حکیم. یدبر الأمر وهوعلی کل شيء قدیر؟ . 
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ولو لم يكن هذا الکون خالقٌ عظیم يبيمن عليه بعلمه وقدرته. وسلطانه 
وحکمت وتدبیرہ وتصریف آموره لكان هذا الکون شور للفوضی ‏ وانعدام 
الغاية فی کل ما يجري فيه من أحداث» وفي کل ما یظهر فيه من تحلیل وترکیب . 


لكنّ الدراسات العلمیّة الجادّة قد کشفت للباحثین من العلیاء أنه لا یوجد 
ji‏ ; ما للفوضی $ أحداث هذا الکون وتغیراته. dl,‏ کل حدث فيه يرمي di‏ 
غایة حكيمة یسعی إليهاء għa‏ شر فا وهذه الغاية تنتهي في آخر سلاسلها 
بابراز صفة أ واکٹر من صفات الخالق العظیم الذي له كل صفات الکمال. 
وهو منزٌہ عن کل صفات النقصان» 7 سو ہہ ئا 
الخالق HI‏ الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على کل شي ء قدیں 
والذي له هذه الصفات . 


JSI‏ ما في هذا الکون ال خاضع لدراسة الانسان مهدي إلى الاذعان بوجود 
موجود آکیں 89 أبدي هو الکمال الطلق في ذاته وفي صفاته وأسمائهء وله 
الوجود الذاتي الذي لم یصدر عن وجود غیره» وم ؛ یسبق بعدم ما لأنه َو و افترض 
أنه لد سبق يعدم عطق لكان من المستحيل عقلا أن يوجد أي شيء ولو 
افترض at‏ قد سبق ISA‏ آخر هو السبب A‏ وجوده . لكان هذا الموجود الآخر 
هو الذي نبحث عنه. وهو صاحب الوجود oll‏ الأكمل. ولکان هو الله الرب 
الخالق الأزلّ الأبدي MIETET‏ 


فعلیٰ اختلاف الْفُروض لا بد أن ننتهي في آخر الأمر إلى إثبات وجود 
الوجود الأول لاق سی بعدم. سر ال GIELI GA‏ العظیم الذي لے 
ترجع نشأة هذا الکون با فيه من تنظیم رائع بالغ غاية التنظیم التقن الدقیق 
مع التداخل والتشابك الحیر للعقول. والذي إليه يرجع تدبير هذا الكون. 
والذي بيده الق والأمر» وهو على کل شيء قدير. 


وهذا مپدینا ا نه خلق هذا الکون لغایف > وخلق الحياة فيه لغاية» ومنح 
بعض الأحياء فيه عقولا وإراداتها وسائر صفاتہا لغاية . 
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فعلى الفکر الرید أن یبحث عن الغاية من وجوده في خضم هذا الکون 
الکبیرں وعن سبب تييزه بہاتین البتین ا حلیلتین : 

١‏ القدرة على الفهم والتفكير. واستنباط العلل والأسباب والصفات 
من خلال إدراك الظواهر. 

٢‏ - والإرادة الممكنة من اختيار ما يملك التصرّف فيه» سواء في ذاتهء 
أو فيا حوله من الكون» مع عجزه التام عن التحكم بحياته وموته» وعجزه التام 
عن أن يملك لنفسه ملكأ صحيحاً کل ما يريد ويش ي » ومع افتقاره الدائم إلى 
مدد من قوة غير قوتهء لا يراها في أمثاله من الأحیای ولا يراها فیم| دونه منهاء 
ولا يراها في المادة التي لا حياة فيها. 


وبحثا عن الغاية من وجوده. لا بد آن ينتهي إلى kal‏ التکلیف بالا ان 
بخالقه» والاذعانِ لہ والاسلام لأوامرہ KWART‏ والقيام بعبادته . 


رن یدرك الغاية من وجوده يدرك وظيفته في هذه الحياة. وعندئذ 
يستجيب لنداء الداعي إلى الله. فيطيع أوامر التكليف التي حملها للناس رسل 
الله ويسعئ في تطبيق مفردات الطاعة على مقدار الاستطاعة وإذا US‏ فعصى 
سال الله العفو والغفرانء وأناب إليه وتاب وتابع مسيرته في مرضاة ربه لبلوغ 
رضوانه. ونيل فضله وإحسانه» کا وعد عباده على ألسنة أنبيائه ورسله. وکا 
أنزل في تبيانه وقرانه. 


» أثر للفوضى‎ għan کون هذا الكون منظاً بأبدع تنظیم وخاليا‎ LI 
عن عليم حکیم في کل حدثٍ من أحداثه‎ Sl وهادفا إلى غاية حكيمة لا تصدر‎ 
ما سلف منها وما هو ات فهو الا کل ذي فکر یلاحظ ما يجري‎ 
حوله من أحداث هذا الکون را تن سواء أكانت خاضعة لسنن ثابتة ظاهرة‎ 
بصعب اکتشافها إلا على الباحثين‎ Lis يكن إدراکھاء أو خاضعة لسنن‎ 
المتعمقين.‎ 

وهذا الأمر الذي يستطاع اكتشافه من غير عسرء قد آعلنته أقوال مؤمنة 
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كثيرة» صادرة عن كثير من العلاء الاذیین الباحثین فی مجالات العارف الكونية 
الصرف . 

فمنها ما کتبه «کمیل فلامریون»): 

«ِنْ النظام العام ا حاکم في الطبیعةء وآثار الحكمة الشهودة في کل شي 
النتشرة کنور الفجر. وضیاء الشفق. في الهيئة العامت لا kaw‏ الوحدة التى 
تل في قانون التطور الدائم ju‏ على Si‏ القدرة الربانية الطلقة هي احوافظ 
الستترة للکونء وهي النظام الحقيقي . هي الصدر الأصلي لکل القوانين 
الطبيعية وأشکاٰاء ومظاهرها» . 


(۱) من کتاب دالل في الطبیعة» نقلا من کتاب «عقيدة السلم» للشیخ محمد الغزالی ۔ 


۱۸۳ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


و 


ومن احکام العقل البدّهِيّة الأول استحالة تحول, الموادٌ والعناصر البسيطة 
غير الرکبة» إلى مُرَكبات منظمة متقنة الصنم ذاتِ نفع يظهر فيه القصد دون 
فاعل منظم متقن له علم وخبرة با صنعء وله من عمله قصد آراد żid‏ 

والناس جميعاً على اختلاف مذاهبهم الفكرية 0 بالرزب الخالق 
وجاحدين وجوده» متفقون على أن الكون يرجع في بداية أمره إلى عناصر ومواد 
أولى بسيطة. غير معقدة التركيب, ون الكائنات المركبة فيه من أدناها حتی أعلى 

تن مرکب معقد الترکیب قد ظهرت بعد للف فلندع الآن الحديث عن نشأة 
الواد والعناصر البسيطة الأولى. ولننظر في ظاهرة تحوضا إلى مرکبات ومصنوعات 
منظمة متقنة الصنع ذات نفع یظهر فيه القصد. 

فالزمنون الهتدون ببرهان العقل یقولون: هذا فعل رب خالق, قذر 

وأحكم ما قدّرء وقضی فأنفذ مقاديره. وصنع فانقن کل شيءٍ صنعاً. 

وزاغ عن ĠLI‏ الجاحدون النکرون. فقال قائل منهم بالصادفة ومزاعم 
الطفرات الخلاقة بغير وعي ولا إرادة ولا قصد. وقال قائل منهم بصراع الأضداد 
والتناقضات الذي يتولد منه بالارتقاء الذاتي الأعلى فالأعلى من الرکبات التي 
يظهر فيها الصنع التقن والنفع التبادل فيا بینہاء ولکن دون فعل فاعل علیم 
قدیر حکیم ودون قصدٍ مراد من قبله. وتوقف فریق منهم معلناً جهله وعجزه 
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عن تعلیل ظهور هذه الرکبات العقدة التقنة الصنع. ذات النفع التبادل في 
بینہاء مع إصراره بعناد الحاحد الأحمق الغبىّ على انکار وجود الرت الخالق 
القدير العليم ا حکیم . 

Sb‏ الفریقین أحق وأجدر بصفات العلم والعقل وا خلق الكريم وابتغاء 
الحقّ والاستجابة لبرهان ا حق؟. الومنون بالرّبٌ الخالق أم امحاحدون؟ 


وأيّ الفريقين منیا أحق وأجدر بطمانينة القلب وسعادة النفس وراحة 
هه 
وأيّ الفريقين منیا يعيش ويموت دون قلق ولا عذاب 0 


oT‏ خحزیان ذل Ġiġi‏ ا 


هل يتكافاً في میزان الفكر التجرد منطق المؤمنين القائم على برهان العقل 
والعلم . 0ھ الجاحدين القائم على وهام لا دلیل فيها. ولا حجة توید شيعا 
منہا؟! 


نحن لا نبحث الآن في حدوث الادّة الأولى للكون أو أزليتهاء إنما نقصر 
بحثنا :هنا على ظاهرة تحول المواد البسيطة الأولى إلى مصنوعات متقنة غاية 
الاتقات 72 منظمة أبدع تنظيم وأحملهء مهيأة لتحقيق LIJA‏ مقصود من صنعها US‏ 
یظهر من صفاتہا. 


fl €‏ أبيهم بالأسئلة : كيف وجدنا؟ . من آوجدنا؟ . . من pen‏ 
الاتشن فرق رنب امن يسيّر القمر ويجعله يتدرج في الأهلة متزایداً حتئ 
یکون بدرأء ثم يجعله يتدرّج متناقصاً Ġo‏ يكون كخط احاجب. ثم adu‏ کل 
آثر له. وهكذا دواليك نی کل شهر قمرى؟. من يرعى النبات والشجر؟ من 
بیت الب والشمر؟. من یرعی الاجنة في بطون آمهاتها ضمن نظام دقیق فائق 
محفوف بالعنایة؟. من يجري السحاب وینزل الطر ضمن نظام دقیق حکیم؟. 
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مکتبة المعتدین الإسلاحية 


ما هي هذه القوة القاهرة التي تفرض على الأحياء الوت فتمیتهم وتفرض على 
أشياء جديدة الحياة فتحییها بنظام دقيق وإتقان رائع وعناية عجيبة؟ . 

إلى غير ذلك من أسئلة كثيرة. 

ويقول هم أبوهم : الله هو خالق كل شيء» وهو هو المهيمن على کل شيء. 
وموعلی کل شيء قدیں وهو koll‏ بكل شيء فرظ وا و و 
وهوالذي أخضع کل شىء لنظام دفیق. محفوف باتقان تام وعنایة فائقة . 

فيسألونه: أين الله؟ 

فيقول هم : إن الله كبير عظیم لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير. 

قال قائل منہم : كيف GIE‏ الله الأشياء» ويفعل الأفعال العظيمة الكبيرة 
الدقيقة المدهشة التي نری اثارها في الكون ثم لا تدركه الأبصار؟ 


سار فريق من أهل القبائل النائية عن مواطن الحضارة ومنجزاتها العلمية 
في صحراءء وهم لا یدرون شيئاً عن المراكب الآلية البرية أو الجوية . 


وبینا هم سائرون عثروا على مركبة تشبه ما يسمى بالصحن الطائر واقفة 
على الأرض. فظنوها قبة مبنية A‏ الصحراء. فبحثوا عن باب هذه القبة 
فلم هتدوا. ثم وقعت يد واحد منهم على زر فضغطه دون شعور منه فانفتح 
let‏ 


فقالوا : لقد نوت باب اقب فتسارعوا إليها. ودخلوا يبحثون ماذا فی 
داخلها. فوجدوا قطعاً من الحلوى. وعُلَبا فیها أطعمة جاهزة. ووجدوا في 
جدران هذه القبة وأرضها الات وأجهزة مختلفة. وكانوا على حذر من أن يسوا 
شیئاً منہاء وكانت هذه المركبة من المراكب التي تسیر DI‏ عن طريق الراديوه من 
مراكز توجيه نائية . 
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وأحس أصحاب الرکبة عن طریق أجهزتهم التلفزيونية أنها مشحونة بصید 
من آفراد القبائل البدائیةء فحرکوها عن طریق التوجیه من بعد. فانطلقت 
صاعدة في السماء. عندئذ فوجیء النفر الذین هم في القبة أنها تطبر بهم في 
السماء وأصابهم هلع ودهش من ذلك. وما استطاعوا الفرار منبا وقد صاروا في 
الو ولو خرجوا منها هووا إلى الأرض واندقت آعنافهم وتحطمت أجسامهم . 

1-90 آن کون هزم تیا 
عجیبا طائرا له هذا البطن الذي له باب. ویصلح لرکوب الناس. كا تصلح 
ظهور الخيل لركوبهم على الارض . 

ثم هبطت بهم الركبة إلى جانب قصر عظیم خال, من الناس. فلا رآوها 
هبطت إلى الأرض خرجوا منها متسابقین. وأقبلوا نحو باب القصر فانفتح هم 
بطريقة الية» ووجدوا داخله کل ما هو ضروري لعاشهم وکل ما هو ملائم 
لحاجاتہم . 

هذا مقعد ملائم تماماً للجلوس وهومريح . وهذا سریر متقن الصنع 
مرتب بنظام تام ملائم لراحة الانسان عند نومه. وهذه ستاثر متقنة منظمة 
ومیلةء من شاء حرکها فانکشف ما وراء‌ها ودخل الضوء وشعاع الشمس من 
النوافذ الزجاجية. وهنا موقد لطهي الطعام . وهنا أصناف الاغذية والأطعمة 
مرتبة منظمة موضوعة في آماکن حفظها باتقان ونظام بارع . 

JU JU;‏ منهم: لقد صادفت لکم في أحد الأدراج قطعاً حديديّة 
قصيرة, ها في رژوسها مثل الاکف. آهي للقتال أم هي لاذا؟ . 

فتبّه بعض أذكيائهم وقال: لقد اکتشفت لکم أنها تصلح للأكل بها بدل 
الايدي. لأنها على قدر حاجة أفواهنا تماما. 


وأخذوا يفكرون في آمرهم. فقال أكثرهم: إن شيا خفياً Le‏ هو الذي 
رتب كل شيء فيه» وهو الذي نظم وأتقن كل ما شهدنا من عجائب. 


AY 


مشتبة الممتدین الإملامية 


وقال شذاذ حمفى منهم : هذه الأمور التي ترونہا ل حسب الصالح c‏ 
ومتقنة أحسن إتقان, إنما حدثت من تلقاء نفسها على سبيل الصادفة. 

وسقط هؤلاء الشذاد A‏ الامتحان: ٹم وحدوا آنفسهم مطرودین من 
القصر. ثم وجدوا آنفسهم بُُرُون بالسلاسل. ویضربون بالسياط» ویساقون إلى 
أقبية العذاب . 
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)۳( 
وحطلة النظام 


وحدة النظام من عالّم الذّرّات إلى عالم المجرّات تدل على وحدة المنظم . 

يحدّئنا علماء الكون عن الذَّرّة وقوانينها وأنظمتها البديعة المدهشة الرائعةق 
ومحدنوننا عن نظام النجوم والکواکب والجرات الكبرى كثيرة العدد حتی 
نذهل L‏ فيها من سعه وعدد. واتقان » وروعه نظام . 

وقد تحقق لدی علماء الکون على اختلاف آرائهم ومذاهبهم الفکریةء أن 
الکون كلّه من آصغر ذرة فيه إلى أكبر بجرّة خاضع لخطة من النظام واحدة. 

فالذرات نقوم على آساس نوا تدور على بعد بعید منہا کهارب ‏ وال 
فیها بروتون أو آکثر بحمل شحنات کهربائية موجبة. 
العامة» ففيه توابع تدور حول کواکب. وکواکب تدور حول شموس. وشموس 
وما يدور حوها تجري وتدور حول محاور آخری. ومجرات کبری تجري في الفلك 
الاکبر. 

وقد غاص الباحثون $ خصائص عناصر هذا الکون يبحثون في أعماق 
الذّرة» أصغر الوحدات التي تتألف منها عناصر الموجودات» وانتهت بحوثهم 
الطويلة المضنية إلى حقائق مذهلت. لم يروها بأبصارهم. ولا بمناظيرهم المكبرة 
للأشياء ملايين الرات. ولكنهم توضلوا إلى تصور واقع حالما عن طريق 


حتبة ال 5 ين الإسلاحية ۱۸۹ 


الاستنتاج واحسابات الرياضية. والانعکاسات الضوئية الى تبلط علیها. وعن 
طریق التطبیقات الق أذت نتائجها بنجاح. 

لقد بحئوا عن الطاقة فرآوا أن ذرات الوجود تحمل في داخلها طاقات 
کمينة هائلف تدور في حلقات مفرغف سرعات كبيرة جدذا وأنه يمكن الانتفاع 
بہذہ الطاقات إذا استطاع الانسان أن یسك بزمامها. Użes‏ عن مدارها 
الثابت . 


أخذوا مادة «الأيدروجين» التي هي أخف العناصر Mra‏ وأبسطها و 
فرأوا 83 «الأيدروجين» تتألف من نواة واحدة. أسموها «بروتون». وفي بعد 
كبير بالنسبة إليها وحدة كهربية دائرة حوطاء أسموها «ألكترون». وهي تدور 
بسرعة عشرين ألف ميل في الثانية الواحدة. أي : هي تدور في الثانية الواحدة 
حول البروتون عشرة آلاف مليون مليون مليون مرّةء bl‏ أرقام لا يستوعبها 
التصور. 

وراوا أن «البروتون» الذى. هو نواة الذرّة محمل دا شحنة كهريائية 
بل تال واو نا حول النواة عمل وان ا اة ا 

. نظام زوجي. كالذكر والأنثى في الأحياء والنبات‎ dl 

ثم نظروا في العناصر الأخرى التي هي أكثر سيفيد ا من الا درون فراوا 
ان «البروتون» ذا الکهربائية الموجبة ه يتعده فى نواة الذرة فتزداد عل قدر تعددة 
الألکترونات السالبة. وقد يرافق «البروتون» الذي يحمل شحنه کهربائیه موجبه 
جسيم صغير اخر ليس فيه Bl‏ شحنة کهربائیف أسموه «نیوترون» فلا يأتي له 
تعادل الب في الألكترونات الداثرة حول النواة . 7 جسیم خش »› يزيد وزناء 
ولا يحتاج زوا فهو $ فائمة خذم «البروتون» الذي هو الزوج الموجب الذکر. 

قالوا: وني ذرّة «اليورانيوم» أثقل الذرّات الموجودة في الطبيعة يوجد 
(۹۲) بروتوناً. أي : جسيمات موجبة داخل النواۃء ويقابلها (۹۲) الکتروناء 
أي : وحدات كهربائية سالبة تدور حول النواة. ويرافق البروتونات الموجبة 
«نیوترونات خنثی؛ عددها MW‏ وهي لا حتاج واا من الألكترونات . 
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هذا النظام الذي MES‏ البحث العلمي في الذرة یوافق ما جاء في عموم 
قول اللہ عر وجل في سورة (الذاريات 2 


رین کی isti‏ ملک 1 0802 رو ۷ 


ويحدّثنا علیاء الذّرة عن سلوکها وتکوینها وأنظمتها وقوانینہا أحاديث تجعل 
أيّ ذي فکر منصف بخضع ویذل عابداً LA‏ الخالق عر وجل. 

یقولون : تختلف العناصر باختلاف عدد ما فی الذرة من بروتونات موجبة 
الکهربة» ونیوترونات حيادية مرافقة ها. وهی التى تشکل نواة الذّرة» وتدور 
حول الثواة الکترونات ذات شحنات کهربائية JU‏ والذَرَة بكل عناصرها في 
نہایة ħall‏ ومن دون درك البصرء مع الجاهر وا لمکبّرات . 


لد غلا أن بين النواة التي تتألف من بروتونات. وقد تصاحبها 
نیوتر ونات» وبين آلکترونات التي تدور حوضا فراغا tezi‏ دا بالنسة إليها. 


وهنا يقول U‏ العلماء بالذَرَة: إن كل مدار تدور فيه الالکترونات حول 
النواة لا یسمح بقبول ما يزيد على ثمانية منبا. فإذا کان العنصر یشتمل على 
بروتونات آکثر فى نواته. وتطلبت ما یساوہا من الالکترونات اتخذت 
الألکتر ونات الزائدة على الثمانية مدارا جدیدا فإذا زادت على ستة عكر 
اتخذت الزائدة As‏ ا الثانية jii‏ تالغ وهکذا ضمن نظام دوري 0 
d‏ یلم متصاعد حتی أثقل العناصر. وهو اليورانيوم ؛ الذي تشتمل ذرته عل 
)00۲ ألكتروناً. 

if: طذا النظام العجیب لا حظ علاء الذرة أن ل لعنصر الذي‎ ta 
KA ألكترونات المدار الخارجي لذرته عن تمانیف باستطاعته أن د مع عنصر‎ 
ألكتروناته تعادل مقدار النقص عن الثمانية في صاحبه. وباتحادہما يتكون عنصر‎ 
مقدار‎ de پتحد مع عنصر اخر تزید آلکتروناته‎ dl جدید وهو لا یستطیع‎ 
النقص عن الثمانية التي في الدار الخارجي لذرته.‎ 


مشتبة المعتدین الإملامبة ۱۹۱ 


وقد استطاع العام الروسي «مندليف» بتبع هذا النظام أن ن یصنف 
یىی ہی وزنہا الذري» فوضع لما d NI su‏ سلم متدرج صاعد. لكنه 
فوجىء أن النظام يفضي بوجود نللانه عناصر هي غير مكتشفة ولا معروفة عند 
العلماء. ولشِدّة إيمانه بأنَ هذا النظام صحيح كان يعتقد بأنه لا b‏ من وجود هذه 
العناصر المفقودة على الأرض. وقد استطاع رغم عدم مشاهدتها أن sid‏ كل 
خواصها الكيميائية على أساس وزنها الذزي كأنّه يراها. 

ثم اكتشف العلاء هذه العناصر المفقودة LS‏ وصفها «مندلیف» ومن حسر 
حظه أنه رأى ذلك قبل موته في عام ۱۹۰۷۱ م). 


وظهر أن عناصر الكون خاضعة لنظام منظم متقن حكيم» وليس عملا 
من أعمال المصادفة العشوائیةء وظهر أن کل مافي الكون مترابط بسلاسل 
سببّية» ومتکامل بعضه مع بعض. کترابط اجزاء معمل واحدء يدرك الناظر 
all‏ وا أن مین ا واعدا bie‏ يشرف عليه ويُسيره» وان قوة واحدة tale‏ 
تحركه وتدير الائہ وأن کات عامَاً راخدا هو الذي Gw‏ بين أجزائه وأحكم 
ترابطها وحدّد أعماهاء وأبدع النظام الدوري في خطة مصنعه. فا تطرحه الة 
منه من فضلات تتلقفه آخری لأنه حاجتها : ثم ما تطرحه الأخرى من فضلات 
قد یکون حاجة الالة السابقة أو حاجة غیرها وتتسلسل القصة بطريقة دورية 
متکاملة . 


ویتم نظام العمل وفق سنة الأحذ والعطای باروع ما يمكن من ابدای 
فلا هدر شيع ولا یضیع شي ۰۶ وما يفلت من جهة فينقصها إغا هو لمصلحة 
جهة آخری تقع منها موقع الضرورة» وفق السياسة العامة التي يقتضيها تدبير 
المصنع . 

هذا هو حال الكون الال على الله الخالق الذي لا ربٌ غیره» ولا خالق 
سواه» والذي له الخلق والأمر» وهوعلی كل شيءٍ قدیر. فبعلمه وقدرته 
وحكمته ونفوذه بلطفه إلى إحكام وإتقان وتنظيم أصغر شيء في الوجود وأكبره 
وما بینہماء ید هذا الكون» فلم يش عن إتقانه وإحكامه شاد ول ين عن 


۱۹ 
http://www.al-maktabeh.com 


سيطرته ناد وم بخرج عن نظامه العام الشامل خارجء وقد جعل سبحانه في کل 
شي ء دلیلا على وجوده وصفاته ووحدانيته. فتبارك اللہ أحسن الخالقين. 

وهذا النظام الخاضع لخطة عامة واحدق من الصغير فالأصغرء ثم إلى الكبير 
فالأكبر» يدل لدى العلیاء المتفكرين على أنها جميعاً تخضع لإرادة منظم واحدء 
اختار خلقه هذا الأسلوب الواحد من احتمالات التنظيم التي لا حصر نا 
يدل به عل أنه واحد لا شريك له $ خلقه. ولا شريك له ق ربوبیته, ولو أن 
الخالقين متعددون لكان من الأمر البدهيّ أن تتعذد خطط التنظیم في الوجود 
وفق تعدّد الاحتمالات التي لا حصر ها. إذ كلها آمور ممكنة. وانما يتمّ تحديد 
واحد منها بارادة الخالق. وبدهي ات أن تکون زرادة حالق حرة في الاختیار 
وهذا یستلزم اختلاف الخالقين فیما يختارون من احتمالات خلق . 


وبدهي أن الاختلاف على خلوق واحد يفضي إلى فساده. وال تعطل 
ظهوره» لكنّ الشاهد في الکون أنه خاضع لوحدة نظام تهيمن عليه بصفة 
عامّة» وقلك کل كبير وصغير فیه وأنه سائر بانضباط تام وتدبیر مدهش» وهذا 
ندك Je‏ وحدة النظم الخالق جل وعلا. 


ومن هذا یتضح U‏ بما لا جال للشك Sab‏ خالق الکون ومدبره والهیمن 
على سننه وقوانینه وأنة نظمته» والعلیم بکل شيء فيه هو واحد لا شريك له. 

فالوجود إذن : 

© اما رت خالق واحد لا شريك له. 


© وإما کون خلوق له. ملوك له. خاضع لسلطانه. والوجود الکامل 
هوني الأصل لله الخالق جل وعلاء وأمًا ما سواه من غلوقات فوجودها وجود 
حادث نا تم بخلق الخالق وزرادته. وهو إذا شاء جعل ما آبدعه من ib‏ 
عدماً. وإذا شاء استبدل به خلقاً آخر. وكلّ ذلك وفق إرادته الطلقة التي 
لا تفارق - بمقتضى كماله ‏ اختیازه الحكيم المستند إلى علمه المحيط بكل 


ta 


سي * . 


مشتبة المعتدین الإملامية ۹۳ 


OI‏ دليل وحدة النظام على وحدة النظم دلیل یکتشفه العلماء الباحثون في 

وقد استطاعت العلوم الكونية الحديثة. القائمة على الدراسات الضنية 
امحادق أن تکشف للعقلاء من طلاب ا حقیقة الکبری. ایات کثیرات من ايات الله 
في الآفاق. ومن آيات الله في الأنفس. وکلها تد حم على وجود الخالق جل 
وعلاء وتدهم أيضا على al‏ واحد لا شريك له A‏ حلقه وتدبیرہ . 

وما توصّلت إليه الدراسات العلمية الانسانیةء والبحوث التي کشفت 
أشياء جليلة من خفایا نظام الكون وأسراره. قد قدُم لقضيّة الإيمان بالقه حشدا 
من الأدلة التفصيلية الى لا تدع )لحد وقذم لقضية تفرد الله سبحانه 

وکلّا تقدّم العلم في بحوثه واكتشافاته أضاف إلى مجموعات الأدلة السابقة 
ادا آحری حدیدة  f‏ قضايا الإيمان نفسها بقوی حدیده ‏ وأنوار له 
حدیدی حی لا تدع Nie‏ للشكوك المتحددة التي قل ترد بوساوس الشياطين di‏ 


آوهام التشککین . 
ویتحقق بذلك وعَدٌ الله في كتابه. إذ قال عر وجل في سورة 
(فصلت :)5١‏ 
i‏ ہے ها مہ ہے بع اس داه ےہ ےہ دوم ےی وم جم وٹ کہہے 
اريو تفای ف أنفسمم حى ينين لهم أنه احق أ 
ور AD a‏ مرف $ 


2 فريك نوکر Abdel‏ 
ومنظم محفوف بالرعاية والعناية وإلا لاختل أمر 
فالدراسات العلمیه الا نسانية الحديثة قد کشفت للعلماء الباحئین کثیرا من 


انات الله 5 یت وی میں وهده GĦANI‏ دهم kal‏ ان یس من 
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عناية» فلا خلل یعتریه, أو يدخل في عنصر من عناصره, بل كل ما يجري فيه 
حکم بهدف لغایة وهذا لایتم الا بوجود مهيمن عليم حكيم سميع بصير 
لا تأخذه سنة ولا نوم فلا يغفل عن كبير ولا صغیں ولا جليل ولا حقير, 
فلا تسقط ورقة من شجرة الا بعلمه. ولا بجی o‏ إلا بأمره» ولا يموت میّت 
إلا ام أو ]دنس والولاكل لعل رامد عل ذلك ییٰٰ"ٰٰ 
هوعلی کل شيء شهید شهيد» دق أو جل» صغر أو كبرء فهو بذلك برعی كل tagħ‏ 
بتدبیره وحکمته. ضمن سننه وقوانینه. وضمن قضائه وقدره» ومتی کان له بأمر 
ما قضاء هيأ له آسبابه. في سننه المعتادة» وإذا شاء أن خرق سنته لحكمة 17 
خرقها بأمر التكوين. 

فالظواهر دلت على مسيرة الكون اج لا خلل فيه. رو الأعمال 
الاختيارية للخلائق الذين أعطاهم الله اختیارا ليبلوهم , lia;‏ قد دل على أن 
OJ‏ الخالق شهيد على کل شيء بصفات الشهود كلهاء التي لا يغيب عنبا 
شي ء» ولذلك قال الله عز وجل في ختام الآية : Ga‏ يكف بربك آنه عل کل 

ء شهید؟ ! چ . 

وهذا الاستدلال هومن قبیل الاستدلال باللازم Je‏ اللزوم إذ 
الانضباط والإحكام والتدبیر في الكون لوازم لكون الخالق شهيداً على كل شيءِ 
فيه . 

وإیجازاً في التعبير ذكر الله صفة شهادته على كل شيی مع أن المدرك U‏ 
هو لازم هذه الشهادق لا الشهادة نفسها. فالاستدلال باللازم على اللزوم من 
الأصول العقلية التى استندت الحجج القرانیة إليهاء ومعلوم أن الشهود 

هو الحضور مع المشهود. ومعنى کون الله عز وجل شھیداً على کل شي ء 7 حاضرْ 

كامل ا حضور بكل صفات ا حفظ والرعاية والتدبير والعناية على کل ی 

وهذا ما یجعل کل شيء في الكون حفوظاً سائراً وفق نظامه» ووفق الغاية 
المرسومة له» وعل وفق القضاء والقدر الذين تم ما تدبير آمره وخلقه وإيجاده 
على صفاته وأحواله. 

% با ف 


252 الم بن الإساحية ۱۹۵ 


۹9 
طائفة من آقوال علاء 
الکون حول ظاهرة التنظیم الشامل 


١‏ کتب الهندس «کلودم . هائاوای» مصمم العقل الألكتروني 
للجمعية العلمية لدراسة اللاحة الحوية عدينة «لا نجلي فیلد» في مقال له بعنوان : 
«المبدع الاعظم؛(') فقال : 

Uħ‏ الأسباب الفكرّية التي تدعوني إلى الإيمان با Lat Sb‏ أن آبدا 
بذكر الحقائق التي لا سبيل إلى إنكارهاء وهي أن التصميم يحتاج إلى مصمّم . 
وقد دعم هذا السبب القويّ من أسباب إيماني بالله ما أقوم به من الأعمال 
اطندسیة فبعد اشتغالی سنوات عديدة في عمل تصميمات لأجهزة. وأدوات 
کهربائیف ازداد تقديري لكل تصمیم أو إبداع kal‏ وجدته. 

Jes‏ ذلك فإنه مما لا يتفق مع العقل والنطق أن یکون ذلك التصمیم 
البدیع للعالم من حولنا الا من إبداع خالق اعظم لا نهاية لتدبیره وإبداعه. 
حقيقة أن هذه الطريقة طريقة قدية من طرق الاستدلال عل وجود اق ولكن 
العلوم الحدیثة قد جعلتها آشد بیان وأقوى dia‏ منها في أيّ وقت مضی. 

إن الهندس یتعلم كيف عجد النظام. وکیف يقدّر الصعاب التي 
تصاحب التصمیم عندما يحاول i‏ أن يجمع بین القوی والواد والقوانین 
الطبيعية في تحقيق هدف معین. 5 یقذر اوه بسبب ما یواجه من الصعاب 
والشکلات عندما محاول أن یضع یی نار 


)1( من کتاب «الله یتجلی في عصر العلم». 
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لقد اشتغلت منذ سنوات عديدة بتصميم مخ ألكتروني يستطيع أن يحل 
بسرعة بعض العادلات المعقدة التعلقة بنظرية «الشدّ في اتجاهين» ولقد حققنا 
هدفنا باستخدام مثات من الأنابيب الفرغت والأدوات الكهربائية والميكانيكية › 
والدواثر العقدة. 


وبعد اشتغالی باختراع هذا اهاز سنة أو سنتینء وبعد أن واجهت كثيراً 
من الشکلات التى تطلبها تصمیمه ووصلت إلى حلها. صار من الستحیلات 
بالنسبة إل أن يتصوّر عقل أن مثل هذا اهاز يمكن عمله باية طريقة آخری غير 
استخدام العقل والذکاه والتصمیم. 

ولیس العام من حولنا Ni‏ محموعة هائلة من التصمیم Kunu‏ والتنظیم . 
وبرغم استقلال بعضها عن بعض فإنها متشابكة متداخلة, وكل منها 381 aż‏ 
في كل ذرّة من ذرّات ترکیبها من ذلك المح الألكتروني الذي صنعته. 


فإذا كان هذا الجهاز يحتاج إلى تصمیمء أفلا يحتاج ذلك الجهاز 


الفسيولوجي الكيمائي البيولوجي الذي هو جسمي » والذی لس بدورہ الا 855 
بسيطة من ذزات هذا الكون اللانہائی في اتساعه وابداعه إلى مبدع يبدعه؟! . 


ومصمم هذا الکون لا يمحن آ۵ کرو مات وب أعتقد أن الله لطيف 
غير ماذي. وإننى ن الم رو هو ماد ġid‏ بوصفي من علماء الفیزیاء 
أشعر بالحاجة إلى وجود سبب أول غير مادي . . 


فمن الحماقة أن أنكر وجوده يسبت عجر العلوم عن الوصول الیف وفوق 
ذلك فان الفيزياء الحديثة قد علمتنى أن الطبيعة أعجز من أن تنظم نفسهاء 
أو تسيطر على نفسها». 


۱۹۷ 


مشتبة الممتدین ی 


۲ وحين توجه الدکتور «دونالد روبرت کاہ!') للبحث في موضوع 
وجود اللہ je‏ وجل. وهو أستاذ الکیمیاء ا حیولوجیّةء وإخصائي في تقدیر 
الاعمار الجيولوجيّة باستخدام الاشعاعات الطبیعیّةء وجد نفسه مدفوعاً إلى الإيمان 
بدافعین : 

© دافع شخصي روحي . 

© ودافع عقلي qale‏ هداه إليه جال اختصاصه. 

فما ذکره في مقال له کتبه بعنوان «موجهات جيولوجية» ما يلي : 

«عندما طلب إلينا أن نبين الأسباب التي تدعونا إلى الإيمان بالله نستطیع 
أن نجد في بحوئنا العلمية ما يدعونا بقوة إلى الإيمان به. . 

ولقد حصلت هل الان الروحی من عند ال وهو الذي يسيظر عل 
کے عندما جیب عل مسألة وجوده» وعل ذلك GIB‏ امان dik.‏ قد یعتبر BB‏ 
Je‏ أساس شخصي . . . فلقد كان الدافع إلى هذا الإيمان حاجة مُلِحَةَ شعرت 
مها في Te‏ نفسي . 

Li‏ دراستى بعد ذلك للكيمياء اخيولوجية. فقد قادتنی إلى الاعتقاد بوجود 
خالق لهذا الکون فليس من الغریب إذن آن اعتقد أن هذا الکون لیس 
اك مظهراً من مظاهر قدرة الهم 

م نص النقاط التي بستدل منها الباحث في الكيمياء الجيولوجيّة على وجود 
الله في نقطتین : 

الأولى : تحدید الوقت الذي بدأ فيه هذا الکون. 

الثانية : النظام الذي يسود هذا الکون . 

ثم قال: 

«أمَا عن kud‏ عمر التکوینات ا حیولوجیّة مثل مواد الشهب وغيرهاء فقد 


(۱) من کتاب «الله ل A‏ عصر العلم» . 
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آمکن باستخدام العلاقات الاشعاعية أن نحصل على صورة شبه كميّة عن 
تاریخ الارض . 

ویستخدم في الوقت ا حاضر عدد من الطرق الختلفة لتقدیر عمر الأرض 
بدرجات متفاوتة من الدّقةء ولكنّ نتائج هذه الطرق متقاربة إلى do‏ كبير» وهي 
A‏ ).کی اف ا du‏ لحر فسوی (is‏ وعل :ذلك فان هذا 
الکون لا هکن أن یکون UB‏ ولو کات کذلك U‏ بقیت فیه عناصر إشعاعية . 


ویتفق هذا TJ‏ القانون الثای من قوانين الدینامیکا ا حراریة . 
Ai‏ بے سے یہو سی ہے کل سد عو 


Li‏ الرأي الذي یقول: إن هذا الکون دوری أي : al‏ ينكمش ثم 
یتمد. ثم یعود فینکمش من جدید. . . وهكذاء فانه ĠU‏ تو صحته 
دليل. ولا يمكن أن بعر ران فلا بل هو جرد تخمین 

وأمًا مبدأ الانتظام فیعتبر من البدهیات في 7 الحيولوجيا. وينص هذا 

يدا de‏ أن جميع العمليّات الجيولوجيّة والكيميائية الجيولوجيّة التي تعمل الآن 
و ہیا وعل Ida‏ فان فهمنا هذه العملیّات یعیننا de‏ 
تفسیر التاریخ الجيولوجي . فانتظام الكون. ووجود القوانين الطبيعية ما أساس 
العلم ا جدیث . 

والکون النتظم الذي al‏ على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة إلى 
الشتغلین بالعلوم یتفق مع ما تحذثنا عنه الکتب السماویف من أن الله هو الذي 
أبدع هذا الکون. وهو الذي يمسكه ومفظه. . 

ولولا انتظام الكون ما كان هنالك مكان لمعجزة من العجزات, فكثير من 
العجزات التي جاءت بها الرسّل هي قبل كل حي و راوج کی و 
الطبيعة» ولا يكن تقديرها ومعرفة قيمتها الحقيقية إلا في کون منظم تسیر 
ظواهره تبعاً لقوانين معيّنة وسنن مرسومة. . . 

وأخيراً فإ الكيمياء الجيولوجيّة التي أدرسها tali‏ أن ننظر إلى الأشياء 
نظرة واسعق رات نفکر $ الزمان علن اساس بلاین السنین؛ ول المكان نظرة 
تشمل الکون کله. والح العملیات الختلفة حتی تشمل دوراتها الکون كله 
۱۹۹ 


مكتبة المعتدین الإسلامبة 


OI‏ مشل هذه النظرة إلى الأمور تجعلنا نزداد تقدیراً لعظمة الله 
وحلاله . .» . 


kok * 


رڈ ورأى حر هر برت بلونت)(۱) استاد الفيزياء التطبيقية 7 وحود 
الله عر وجل مر بدهيٌ من الوجهة الفلسفية » وان الاستدلال بالأشياء على 
وجود الله کڪ کا A‏ الاثبات احندسي p ja‏ يرمي di‏ إثات البدهيات» یبدا 
el‏ فإذا كان هناك اتفاق بين هذه البدهية وبين ما نشاهده من ثق هذا 
الکون ونظامه» فان ذلك یعدٌ دلیلا على صحة البدهيّة التي اخترناها. 

وعلى ذلك فان الاستدلال على وجود الله يقوم على أساسن المطابقة بين 
ما نتوقعه من وجود الف وبين الواقع الذي نشاهده . 

ورأی أن ہت هذا المعنى لا يعني ضعف الایان» لکنه طريقة لقبول 

البدهيات ki‏ يسم +0 الفکر» ويقوم على أساس الاقتناع بدلا من آن 
یکون هيلا آعمن 

ذکر هذا في مقال له بعنوان: «منطق الإيمان» ثم ذکر فيه أن الأدلّة على 
وجود اللہ آنواع : 

© مہا الأدلّة الكونية. 

© ومنها الأدلّة التي تقوم على إدراك الحكمة. 

© ومنہا الأدلة التي تكشف عنها الدراسات الإنسانية. 

فالأدلة الكونية تقوم عل آساس أن الکون متخ des‏ ذلك فانہ لا کن 
أن یکون ا ولا L‏ من البحث عن حقيقة أبدية علیا. 

والأدلة التى تبنی على إدراك الحكمةء تقوم على أساس أن هناك غرضا 
aa‏ أوغاية وراء هذا الکون ولا بد لذلك من حكيم أو مدبر. 


(۱) المصدر السابق . 
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وتکمن الأدلّة الانسانية وراء طبيعة الانسان ا خلقیةء فالشعور الانساني في 
قوس ابش ما dl Ai ja‏ مزع عم 
ٹم قال: 
بن ها تفكيري تعتبر ہو سو ار لان 


ولاكتشاف القوانين التي تخضع ها الظواهر المختلفة لا بذ من ال 
بان هذا 3 آساسه »> ثم يتجه عمل ll‏ هذا e‏ 


تس e‏ وعلى ذلك 0 0 
ویسلم بوجود رب خالق منظم لمذا الكون. وعندئذ تصير فکرة وجود اللہ 
إحدى بدهیات الحیاۃء بل هي ا حقیقة العظمی التى تظهر في هذا الکون. 
وفال: 
«والنطق الذي نستخدمه هنا هو أنه إذا کان هنالك له فلا بذ أن یکون 
هنالك نظام » Jes‏ ذلك فا دام هنالك نظام فلا بد من و جود إله . 


ویلاحظ آن للملحدین بط ولکنه منطق سلبی ‏ > فهم یقولون : : إن 
وجود الله EA‏ عليه بشواهد معينة» وليس ببراهين قاطعة. وهذا من وجهة 
نظرهم يعني عدم وجوده تبارك وتعال . 

: يردون عل الأدلة الكونية بقوهم‎ xl 

إن المادة والطاقة يتحول is‏ منیا إلى الآخر بحیث يمكن أن یکون 
الكون للك ندا 


کے أنهم ینکرون النظام d‏ الکون» ويرونه جرد وهم » وكذلك رت 
الشعور النفسي بالعدالة والاتجاه نحو موجه أعظم . 3 ذلك لا يستطيعون أن 
یقیموا دلیله ادا على عدم وجود الله c‏ ومن منطقهم أن الأدلة القدمة لإثبات 
وجود اللہ لا تعتبر کافیة من وجهة نظرهم . 


۲۰۹١ 


مختبة المعتدین الإسامیة 


وهنالك فثة أخرى من اللحدین لا یعترفون بوجود L,‏ خالق لهذا الکون 
لأ نهم لا يرونه. لكنهم لا ينفون احتمال وجود رب خالق فی کون أ وعالم غير هذا 
القرت۔ ولا شيك أن هذا موقف مائع متضارب. لا يستند إلى أساس سليم . 

فاذا قارنا بین الشواهد التي یستدل مما المؤمنون على وجود الله » وتلك التي 
يستند إليها الملحدون في إنكار ذاته العلية اتضح انا أن وجهة نظر الملحد تاج 
إلى تسليم أكثر ا تحتاج إليه وجهة نظر المؤمن» وبعبارة أخرى نجد المؤمن يقيم 
إيمانه على البصيرة» أما الملحد فيقيم إلحاده على على العمئ . 


وأنا مقتنع ġi‏ الإيمان یقوم على العقل c‏ وأن العقل يدعو إلى الإيمان. وإذا 
كان الانسان یعجز أحياناً عن مشاهدة الآدلة فقد یکون ذلك راجعا إلى عدم 


قدرته على آن یفتح عینیه ) . 
XX ok‏ 

: ویقول الدکتور «سیسل هامان»۱) وهو عام بیولوجی‎ - ٤ 

«أینا اتجهت ببصري في دنيا العلوم» رأيت الادلة على التصمیم 

سر في طریق مشمس. وتأمل بدائع ترکیب الأزهار, واستمع إلى تخرید 
الطیور. وانظر إلى عجائب الاعشاش. 

فهل كان حض مصادفة أن تنتج الازهار ذلك الرحیق ا حلوء الذي 
بجتذب ا حشرات: فتلقح c ħadli‏ وتؤدي إلى زيادة الحصول d‏ العام التالي؟ . 

وهل هو محض مصادفة أن تهبط حبوب اللقاح الرقیقة على مبسم الزهرة 
فتنبت» وتسير في القلم حتى تصل إلى البیض. فيتم التلقیح ء وتتكون البزور؟ . 

أفليس من المنطق أن نعتقد بان يد الله التي لا نراها هي التي رتبت 


.- هذه الاشیای im,‏ لقوانين ما زلنا d‏ بداية الطريق نحو معرفتها 


. الصدر السابق‎ )١( 
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وماذا عن عش jib‏ «بالتیمور»؟ . 

من الذي علم هذا الطير ذلك الفنَ الرفيع؟ ولماذا تتشابه جمیع الأعشاش 
التي تبنیها الطیور من هذا النوع؟ . 

إذا قلت: الغریزی فإن ذلك قد يعد رجا من السؤال» ولکته اجابة 
قاصرة. فا هي الغرائز؟ 

يقول البعض : إنها السلوك الذي لا له ا حیوان . 


آلیس من النطق آن نری قدرة الله تتجل في هذه الکائنات التي خلقها 
فسواها تبعاً لقوانین ن خاصة لا نكاد ندري عن كنبها شیثا؟ . 


نعم. إنني أعتقد بوجود الله » وأعتقد أنه هو القدیر الذي خلق الکون 
وحفظه ولیس ذلك فحسبء بل هو الذي يرعى در خلقه خلقه وهوالإنسان». 


«عندما نذهب 7 العمل ونفحص قطرة ة من ماء الستنقم تحت الجهر 
لكي نشاهد سكانهاء فإثنا نری إحدى عجائب هذا الکون : 


بجسمهاء فإذا به داخلھاء وإذا به يتم هضمه وقثیله داخل جسمها الرقیق بل 
إننا نستطيع أن نرى فضلاته تخرج من جسم (الأميبا) قبل أن نرفع أعيئنا عن 
الجهر فإذا ما لاحظنا هذا ا حیوان فترة أطول» فإننا نشاهد كيف ينشطر جسمه 
te ei‏ بو کل هرن الط نکر اا جد کاب 


تلك خلية واحدة تقوم بجمیع وظائف الحياة التي تحتاج الکائنات الكبيرة 
الأخرى في آدائها إلى الاف ا حلایا أو ملايينها. 


لا شك أن صناعة هذا الحيوان العجيب الذي بلغ من الصغر حدّ النهاية 
تحتاج إلى أكثر من المصادفة . 


مشتبة المعتدین الإملامبة ۰۳ 


ولقد کشفت قوانین الکیمیاء الحيوية من آسرار الحياة وظواهرها 
LU‏ تکشفه القوانین في أي میدان آخر من ميادين الدراسات العلمية. 

لقد کان الناس ینظرون إلى خفایا عملیات افضم والامتصاص. 
ویستدلون بها على وجود التدبیر القذس. 

LI‏ في الوقت ا حاضر فقد آمکن شرح هذه العملیات. ومعرفة التفاعلات 
الكيميائية التي تنطوي عليهاء والخميرة التي تقوم بکل تفاعل. ولکن هل يدل 
ذلك على أنه لم da‏ لله مکان في کونه؟ . 

فمن ادن الذي ڈیر هذه التفاعلاات أن تسير» وأن تسيطر عليها الأنزيمات 
تلك السيطرة الدقيقة الحکمة؟ . 

dl‏ نظرة واحدة إلى (حدی اخرائط الى تين التفاعلات الدائرية العديدة 
مثل هذه العلاقات لا يمكن أن تتم بمحض الصادفة. 

لعل هذا الميدان بهیء للانسان من العلم ما لا يئه أيّ ميدان آخرء بان 
الله پستر هذا الکون bad‏ لسئن رسمها ودبرها عندما حلق احياة. . 

OI هذا القانون ينادي قائلا:‎ B وصل الانسان إلى قانون جدید‎ US; 
. مکتشفا»‎ SI الله هو خالق. ولیس الانسان‎ 

k‏ یا نا 

۵ - وکتب الدکتور (جون أدولف Oi daw‏ وهو آستاذ في علم الکیمیاء 
مقالا بعنوان «الله والقوانين الكيميائية» آخص فيا يلي qal‏ ما جاء فيه : 

© قدّم الكاتب لمحة موجزة عن تاريخ علم الكيمياءء أبان فيها كيف 
تقدّم هذا العلم. حتی وصل إلى ما هوعليه JONI‏ 

وذكر أن أمام هذا العلم آفاقاً لم يستطع الانسان أن يدرسها ويعرف 


(۱) المصدر السابق. 
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أسرارهاء لأنه لا یلك العایر التي يستطيع بها تحديد مافي هذه GUN‏ 
ولا الوسائل التي يكتشف با بعض ما فيهاء فلا بد من التسلیم bb‏ لا نعرف 
حتی الآن کل مايمكن أن يعرف عن الادّة والطاقةء فنحن لا نزال في بداية 
الطريق . 

© ثم قال: «عندما يطبق الإنسان قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال 
حدوث ظاهرة من الظواهر في الطبيعة. مثل تکون جزي۶ء واحد من جزئیات 
البروتين من العناصر الى تدخحل AS A‏ فإننا dos‏ عمر الارضن الذي بقذر 
ما یقرب من ثلاثة بلاین من السنین أو AST‏ لا یعتبر زمنا کافیا خدوث هذه 
الظاهرت وتکوین هذا الحزيء عن طريق الصادفة . 

dl‏ ذلك لا يكن أن يحدث SI‏ |ذا كانت هنالك قوة موحهة تهدف إلى 
غاية محدودة. . 
الکون؛ fa‏ أن هذا الکون یہ fann‏ معیں ؛ LS‏ 1 7 07 النظام 
الذي نشاهده d‏ الذرات» فهنالك نظام 7 kaz‏ الذرات چ من 
0 إلى kieku‏ وما بعد ہو ka‏ ازداد علمنا EA‏ ن التي 
b‏ يسود il‏ ا مادة من توافق ونظام . 

وقد يجيء الیوم الذي ینکشف لنا فيه كيف تتجمم الطاقة لكي تکون 
تلك الکتل من الادة. 

ولقد کان «اینشتاین» أول من أظهر العلاقات الوجودة بين المادّة والطاقة . 

ولا یزال الانسان في بداية الطریق لکشف آسرار الطاقة الذريت وقد 
نستطیع في يوم من الأيام أن نحول الطاقة إلى مادة. 

وتدل الشواهد de‏ وحدة الکون من الوجهة الكيميائية» ولدینا من الطرق 
والوسائل ما یکننا من اختبار کثبر من العناصر الوجودة في الکواکب الأخرى» 


50 الممتدین الإسلاحية‎ ia 


ومعرفة أنها هي نفس العناصر التي توجد على الأرض. وحتی النجوم البعيدة عنا 
Lili‏ تشتمل على عناصر مشابهة لعناصر الأرض 

ویعتقد العلماء أن القوانین الطبيعيّة التي تتحكم في هذا الکوکب هي القوانین 

عینها التي تخضم ھا النجوم والکواکب الأخری في آفلاکها النائية الترامية في 
لفضاء . فحیثما اتجهنا نجد الابداع والنظام والتوافق» حتی لم يبق هنالك ظل 
من شك عندي في )$ L:‏ قدیرا قد آبدع هذا الکون وبناه وحذد وجهته 
وغایته . . 

وأحبث أن آوجه نظر القاریء إلى دورة الاء على الأرض» ودورة jU‏ 
أكسيد الکربون. ودورة النوشادر. ودورة الأكسجين. التي تشهد کل 52 
بحکمة وتدبير وقوة لا حذ B‏ 

e‏ لم قال: «والواجب أن نتلمس قدرة الله في النظام الذي خلقه. 
والقوانین الي أخضع UB‏ جميع الظواهر والأشياء. فقد يستطيع الانسان أن يفسر 
ما كان غامضاً عليه باکتشاف A i‏ اليج تحکمھاء ولکن الانسان عاجرٌ عن أن 
یسُنْ تلك القوانین. فهي من صنع اللہ وحده. ولا يفعل الإنسان أكثر من أنه 
يكتشفهاء ثم يستخدمها في محاولة إدراك أسرار هذا الكون. 

jed‏ قانون يكتشفه الانسان يزيده قرباً من اھ وقدرة على إدراك 
وجوده. فتلك هی الآيات التي یتجل مها الله علینا وقد لا تکون هذه هي 
الطريقة لوحيذة فى هذا التجلي» فهو یتجل Lat‏ فى کنبه المقدّسة Sta‏ 

ومع ذلك dB‏ طريقة تجلیه تعالى في آياته التي نشاهدها في هذا الكون 
تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة إلينا. . 

kok dk 

5 وکتب الدکتور «میریت ستانلي کونجدن» وهوعام طبيعي 
وفيلسوف. وعضو ا حمعیة الأميركية الط اا ات ادوس نے تة 
الورد» جاء فيه ما خلاصته : 


(۱) المصدر السابق . 
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۱ - إن كيرا من الامور اق تل پا UI‏ نعتمد فیها عل الاستدلال 
النطقي . ومن أمثلة ذلك كثير من استنتاجاتنا اليوميّة في حياتنا العادية. 

ومن الأمثلة : العلوم الفلكية التی ليس بیننا وبينها اتصال ماد ماش 
وبحوث الذرةء واستخدام قوانين الكتلة والطاقةء وفي استنباط صفات الذرة 
وترکیبها وخواصهاء مع العلم بأن العلیاء لم يروا الذرة حتی الآن بطريقة 
مباشرة» وقد آیدت القنبلة الذَّريّة الأولى ما وصل إليه العلماء من قوانين 
ونظریات حول تركيب الذَّرّة غير المنظورة ووظائفها. 

ومن هذه الأمثلة : وجود اللہ فإننا نستطيع أن نصل إلى معرفته عن 
طريق الاستدلال المنطقي الذي يقوم على تفسير النتائج بنظائرها أو مثيلاتها. 

۲ - برغم أن العلوم لا تؤيّد وجود عالم غير مادّيّ تأييداً امہ لآنّ الدائرة 
التي تعمل فيها تقع في حدود المادة. فإنها لا تستطيع أن تنفي بصورة قاطعة 
وجود عوالم أخرى غير ماذية وراء العام الماذي . 

۳ - نستطيع بطريقة الاستدلال والقياس بقدرة الإنسان وذكائه. في عالم 
يفيض بالامور العقليةء أن نصل إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبّرة تدير هذا 
الكون. وتدبر أموره» وتعيننا على فهم مايغمض علينا من أمر منحنيات 
التوزيع » ودورة الماء في الطبيعة» ودورة GU‏ أكسيد الكربون فیها. وعمليات 
التکاثر العجيبة» وعمليات التمثيل الضوئي ذات الأهمية البالغة في اختزان 
الطاقة الشمسيّة وما ها من أهميّة بالغة في حياة الکائنات الحية وما لا يحصئ 
من عجائب هذا الكون. 


جج تپ ہج العقدة E‏ 
آساس الصادفة والتخبّط العشوائي؟ 


وکیف نستطیع أن نفسّر هذا الانتظام في ظواهر الکون. والعلاقات 
الشحتھ والتکامل والغرضية و = القصد». والتوافق» والتوازن التي تنتظم 
جمیع الظواهر. ود اثارها من عصر إلى عصر؟. 


مختبة المعتدین اللإملامیة 0 


كيف يعمل هذا الکون دون أن یکون له خالق مدبر هو الذي خلقه 
وأبدعه ودبر جميع آموره» . 

لم ختم مقاله بقوله : ۱ 

«إن جميع مافي الکون يشهد على وجود الله سبحانه. ویدل على قدرته 
وعظمته وعندما نقوم نحن العلاء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستھاء حتى 
باستخدام الطريقة الاستدلالیةء فاننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار آيادي الله 
وعظمته» ذلك هو الله الذي لا نستطیم أن نصل إليه بالوسائل العلمية الادية 
وحدهاء ولکتنا نری آياته في أنفسناء وفي کل ذرة من ذرات هذا الوجود. 
ولیست العلوم الا دراسة خلق الله واثار قدرته». 
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امن لته 
یل الاسکان کج 


ہے 
fa‏ هلدًا الكوّن 

بين واجبات الوجود ومستحیلات الوجود التي هي واجبات العدم عقلا 
تاتی مکنات الوجود التي أصلها العدم» ولا مانع من وجودهاء إذا توجه ها من 
واجب الوجود ما يقتضي وجودها. أوممن آوجده واجب الوجود. ومنحه من 
القوة ما يستطيع بها إیجادھا. 

وکل مکن الوجود له احتمالات إمكان متعدّدة متساوية عقلا ka‏ بینہا. 
فكل إمكان یقابله إمكان آخر أو أكثر من الامکانات التي یتصورها الفکر. 

والإمكانات التي یقبل الشيء الواحد واحدا منیا على التبادل متساوية فيا 
بينها تساوياً تامأ وحين| تكون جميعها غير موجودة فمن المستحيل عقلاً وجود کل 
إمكان منها دون مقابلة الذي لا يجتمع معه. من غير مرجح يرجح وجوده على 
وجود مساويه ومكافئه في الإمكان. 

هذا أصل عقل بدهيٌ فالمکنان الّلذان يقبل الواحد أحدهما فقط على 
التبادل لأنہما مدان هما متساويان قوة فیا بينبها وما معدومان» ككفتي ميزان 
صحیح سليم من الخلل. فليس لأحداهما G‏ رجحان على الأخرى, ولا بد أن 
Sa‏ كذلك أبداً حتى gh‏ ما يرجح أحدها على الآخرء فمن الستحیل في 
الواقع وني العقل رجحان أحد التساویین على الاخر من دون مرح taa‏ 
فمن الستحیل عقلا وجود أحدهما وبقاء الآخر فی جانب العدم مع تساویه دون 
مرجح يرجح إیجادہ. 


مشتبة المعتدین الإملامبة 2 


وحين ننظر إلى أجزاء الکون كله وما اشتمل عليه من حادثات لا تستطيع 
الخلائق حصرها نجدها قد وجدت ضمن إمكانات تساويها إمكانات أخرى 
بقيت في جانب العدم . 

فا الذي رجح هذه الإمكانات التي وجدت على مساوياتها التي لم توجد؟ 

هنا یوجب العقل bio‏ وتوجب ارت الحياة كلها أله لا بد من فاعل مختار 
رج وجود هذا الإمكان فأوجده. على مساویه ومكافئه عق 3 م پرجحة 
فلم يوجذه . 

فلع ملاحظين كل شيء في هذا الکون. سوا أكان من الأشياء المادية 
التي يمكن أن ندركها ببعض حواسنا کالارض وما فيهاء والكواكب والنجوم 
ala bi;‏ أو كان صفة من الصفات القائمة في الأشياء ا ادَیْةَ التى نستنبط وجودها 
بعقولناء کا لحاذبیّة الخاصة الموجودة و يي الواد التي تحمل المغناطيس» وكالحاذبية 
العامة الوجودة بین الکتل ا مادیقفق , الرکبات الادية ا التي لا حصر ها في 
الکونء سواء في ذلك الظواهر الكيميائية أو الفيزيائية. i‏ ما وراء ذلك مما 
نعقل عن جواهر الوحدات الستقلة التي لا تدخل في نطاق إحساسناء کاللائكة 
وان . وکیفیة تكوينها وأعراضها وصفاتها. 

لدی ملاحظتنا میم هذه الأشياء الكونية ندرك بداهة في کل واحد منها 
أنه كات سی المکن عقلا أن خخا صورة وضفة وخا غر ما هر عليه الان: 
فهنالك احتمالات کثيرة لا حصر ها في مجال المکنات, ولا یری العقل مانعاً 
من أن تتحول هذه الأشياء الكونية إلى واحد منها. 

فالعقل لا يمنع من أن تتخذ مثلا صورة غير الصورة الي هي علیها 
أو شک غير الشكل الذي هي عليه أوحذَاً غير حذها الواقع نا 
فتكون مثلا أكبر ما هي عليه أو أصغر. أو مركبة على غير الترکیب الذي هي 
عليه» آوفي حيز من الكون وزمانٍ من الدهر غير حیزها وزمانہاء أو تكون ھا 
صفات وقوى غير صفاتها وقواهاء أو حركات ومدارات وسرعات مغايرة لما هي 
عليه . 


- 
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کل هذا وأمثاله من الاحتمالات التى لا حصر ها مما jie‏ العقل بداهةء 
ویعتره من المکنات العقلية التي لو کان ترکیب الكون على وفقها لم يكن A‏ 
ذلك منافاة لاصل عقلی . 

© فا الانع العقلَ مثلا من أن یکون الیل والنبار سرمدین؟. 

e‏ وما المانع daal‏ من أن يكون الإنسان عل غير هذا الوضع القویم 
أو آکبر أو اع ای و 

© وماالمانع العقلٗ من أن يكون العقل والنطق في البهائم كا هما في 
الإنسان؟ . 

© وماالمانع العقلیٗ من أن تكون الارض أدنى إلى الشمس والقمر من 

© إلى غير ذلك من احتمالات وإمكانات لا تُحصى في کل شيء في هذا 
الكون. 

فان قيل: إن الحكمة تقتضي أن تكون هذه الأشياء ىا هي عليه الآنء 
وإلا اختل النظام وفسدت النتائج الرجوة من هذا الكون. 

فإننا نقول: الحكمة في المصنوع أثر حكمة الصانع ا حکیمء وذلك الحكيم 

ونقول من جهة ثانية: U‏ كان کل شيء في هذا الكون يحتمل أن يكون 
عل واحل ر راہ وت بجع ریت رس 


7" والاتقان من حملة احتمالات كثيرة. ولولا وجود En‏ للزم 
ترجيح أحد التساویین على الاخر من غير مرجح. او الفرل بان موافقة ا حکمة 
فيا لا حصر له من الاحتمالاات الممكنة كان على طريقة المصادفة, وكلاهها 


مستحیل عقلا. 
مختبة الممتدين الإملامیة 5 


ونحن بوصفنا مفکرین عقلاء في هذا الکون لا نقبل أن نلتزم الستحیلات 
ونقول ها بيدا نری أن قوانین هذا الکون ثابتة لا تتخلف: ومن قوانینه العقلية 
الأساسية استحالة ترجیح أحد التساویین آو التساویات من دون مرجح 
واستحالة قيام نظام بديع دقيق من عناصر كثيرة متداخلة متشابكة على سبيل 
المصادفة . 

,)3 قد ثبت لدينا احتياج هذه الممكنات إلى المخصّص الحكيم. فان 
عقولنا تحكم بشكل قاطع di‏ هذا الخصّص يجب أن لا تكون ذاته أو صفاته 
محلا ĠU‏ احتمال من الاحتمالات الممكنة التي تتعرض ھا هذه الأشياء الكونية 
في نظر العقل» UI;‏ يجب Mis‏ أن يكون فريد الاحتمال وهو الكمال المطلق في 
الذّات $3 الصفات. وهو واجب الوجود عقلا في ذاته وفی صفاته. وهو الذي 
يوجب العقل إسناد تخصيص المکنات إليه» بواحد من احتمالاتها الكثيرة التي 
لا حصر ها وهو الله عر وجل. 

فعن طريق صفة الإمكان في الكون استطعنا أن ندرك حاجته إلى واجب 
الوجود. وأن نصل إلى الإيمان باللہ رب العالمين. 


وقد هدانا القرآن الكريم إلى دليل الإمكان في مواضع كثيرة منه. فمن 
ذلك النصوص التالية : 

تت قول اللہ je‏ وجل A‏ سورة (الفرقان :(V0‏ 

ارو هکت وکا يلفس مک 


تیا 4 


۲ - وقول الله عز وجل في سورة (القتصص ۲۸) : 
2< وود 2 ہے مر رم ہو ود ہے > 6 fil‏ 
$ فلار یتر إِن جحل اللہ هڪم السرم اال وا من له Ab‏ اه 
Al Ad . Ka‏ 45 7 2 7 
ہس ا مویہ KESĦA‏ 7 5 
ہےر ےم کو GI‏ مق ہے کس مهم ور یں 
رل رامق من إلله را ۾ ایک بلیل كنوت فيه أفلا 

ہے 7 
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۳ - وقول الله عز وجل في سورة (إبراهيم :)۱١‏ 


کم مر هس ہے 7 مح ع م م رر ے٤ FA‏ سے مر رخ 
b‏ ال تار ال لوت سم وت والارض باق إن له تک یا 
A ON ۳‏ سی مر کر A‏ جو ےہ 


:)١۷ وجل في سورة (اللك‎ je وقول الله‎ — ٤ 


2 kd ib ہے‎ 


$ قل ارء یہ إن ابح ماو کر عورا من نیک ہما مین عن 4 


p 


:)۵5 وجل في سورة (الواقعة‎ je وقول الله‎ — ٥ 


4 ہرم سے ار AL‏ ےھ کر و و و 


و یم az, tA L GHALL‏ تزرعونة 27ھ لجعلنه 
ا نلك رای © مرو © يعو 9 ا زی 


کر 


یھ وم لمرن اهنا لماز لون GUARD‏ فلولا 
روت | ۳ 


هذه النصوص تهدي إلى حقيقة الإمكان في کل جرد من من آجزاء هذا 
الكون الكبير» فليس شيء فيه - الوجود لذاته بل كل شیء قد كان من 
المکن أن لا يكون. وکان من المکن أن یکون على غير الصفات التى هو 
عليهاء ولو كان على غير الصفات التي هو علیها فقد لا Gas‏ دز الغایات 
الرجوة منه لمصالح الحياة والناس وعندئذ فلا يستكمل النظام العام صورته 
الحكيمة الرائعة 


لقن ان مت یکی از کین لاس اه سا را ای ننه 
حركة امتداد وفیء وانحسار وأمر ذلك یسب فأحد وجهي القمر ظلام 
دامس» وبرودة قاتلةء ولکن DJ‏ الحكيم القدیر اعتار للآرض مستقر الا نسان 
والأحیاء الأخرى معهء أن تدور حول نفسها دورة نظامية si JEN‏ الاباد 
وبسبب هذه الدورة نفسها تشرق علیها الشمس وتغرب في كل موقع من 
۲۳ 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


مواقعھاء فیمتذ عليها الظل رتيباًء وتشرق عليها الشمس تباعاً. وتتحقق بذلك 
مصالح للأحياء الستقرة علیها. 

وكان من المکن أن يكون الليل سرمدا إلى يوم القیامةء أوأن یکون 
النہار سرمداً إلى یوم القیامةء والأمر یسبر لا يحتاج أكثر من إیقاف دوران الأرض 
حول نفسهاء أو إبعاد الأرض عن فلك الشمس. وعندئذٍ تکون الشمس كأحد 
النجوم البعيدة عنہا في الفلك الکبیر. 


ومن الممكن أن تنقرض هذه ILLI‏ القائمة على الأرض. Gha‏ غيرها 
في . 2 
ومن الممكن أن يصبح الملء غوراء فتنضب العيون. وتجفٌ الآبارء 
ولا سوق الرياح السحب» لتجود بالأمطار. 


ون الیکن أن تتحطم الزروع بالجوائح والآفات» ومن المکن أن يتغير 
النظام فتمطر السحبٌ ما آجاجا. ۱ 

وإذا كان ذلك مكنا بذاته. فمن الذي رجح وجود الممكن الآخر الذي 
سار عليه نظام الکون لتحقيق الغایات الحكيمة؟ ومعلوم أن ترجيح أحد 
الممكنين على الآخر بدون مجح من المستحيلات العقلية . 

إن الصور والأنظمة والأوضاع التي نشاهدها في الكون من الممكن أن 
تتخلف وتتغیں وأن تتحول من وجود إلى عدمء ومن وضع إلى وضع اخر. 

فلو راد اخالق أن يدر کت من انظمة کرو اويل کا من سننه» 
فمن الذي یستطیع أن یسیطر على الکون بعد الخالق العظیم . 

وإذا کان کل ذلك مکنا فلا بد أن یکون وضعها القائم فعلا مكنا 
ایض لأله آحد الاحتمالات القابلة للصور الفروضة. ولا L‏ أن یکون له 
مخصّص قد خصّصه بأحد مکناته الحتملة. وهذا الخصص هو الوجد الذي 
آوجدها من عدم إذ الأصل فی جميع المکنات العدم. ولا تخرج من العدم إلى 
الوجود الا بموجد قادر عليم حکیمء وهو الله تباركت ذاته وتقدّست أسماؤه. 

][ 0 Û 


او لا 


sC 


نت 
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اننب 
AIS‏ 


کل ما حتاج الانسان لغذائه وکسائه. ومسکنه ودوائه. ووسائل انتقاله 
ورفاهیته, وممتعات حواسه ونفسه ووسائل قوته وحمايته من الأشياء والاحیای 
ورد بأس ذوي البأس عنه. مها تعاظمت قواهم. يجده الانسان حوله حاضرا 
għab‏ مكن التحصیل. بالتجزئة والتحلیل أو با حمع والترکیب, أو بالبحث 
والتنقیب . 

ما ضروریات حياته فهی مهيّأة حاضرة من حوله. على أحسن وجه 
وأكمله. وأتقنه وأنفعه وأفضله» مع اختلاف في الأصناف والأنواع والأجناس 
وفق حاجة اختلاف الأذواق في النفوس والحواس 

وأما ما فوق دا یش في خزائن ن السماء والأرض» والجبال والبحار» وی 
استعداد الأشياء لأن تکون "7 مطيعة للانسان تعطي من کنوز طافاتها 
وإمكاناتها للتغییر والتحویل. والتركيب والتحلیل فتقذم له بذلك من ا نافع 
ما لا حصر له» متی توصّل إلى مفاتیح إطلاق القوی والطاقات. وأحكم بصنعه 
تحلیل الأجزاء وترکیبها. ووضعها في المواضع اللائمة التي يتخيل فیها النفع 
والصلحف ثم اعطت بالتجربة العمل ما تخیله اوبعض ما aż‏ أو آکثر منه. 

كذلك نلاحظ أن لکل ذي حياة ما يحتاج لحياته بحسب صفاته الجسدية 
والنفسية المفطور عليها 

إذا تبصرنا مهذه القمة ليت آن ندرك بعقولنا وأفکارنا القوية أن sidel‏ 


۲۵٥ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الأشياء بحسب حاجات الأحیاء واعدادها للانسان على وجه اخصوص. 
مع اعداد الأحیاء La għ‏ عل وق حاجاته Us‏ خدم 
مصالحه. حتى مستوی رفاهیته ا مترفةء هو دليل قوي. بل هو برهان قاطع على 
وجود موجود عظيم من وراء هذا الكون المشهود. هو الذي قد del‏ للانسان کل 
ذلك اعتناءً بەء وتفضيلا وتكريماء وليختبره بها. 

ولولا هذه العناية القصودة لا وجذ الانسان في الکون من حوله كل 
مایطلبه لجسده ونفسه وفکره ورفاهیته, حتى ما جذٌ له من مطالب» يقتضيها 
تحقيق مطالب سابقة . 

هذه العناية التی تدلّ علیها ظاهرات الکون برهان جلیل على وجود الب 
الخالق. الذي میا کل ما يلزم لا alla‏ الانسان في حياته» عن طريق الائدة 
الحاضرة. والوائد الأخرى التي يستطيع الانسان بذكائه أن يجمع متفرقاتها 
ويحرك مفاتيح فواھاء ویعذها وفق مطالبه وحاجاته. 

وهذه العناية ILLLI‏ بالانسان في الظاهرات الكونيةء هي في حقيقتها 
من نعم الله التي أنعم بها على عباده. 

وقد أرشدنا كتاب الله القرآن إلى التفكر والتبصر ما لعدة أمور: 

الأول: أن شقن ہا على وجود الله عز وجل. الذي تفضل ب رحمته 
الواسعة. فوبّه للإنسان عناية فائقةء فأعدّ له نع جليلة كثيرة» تحقق له كل 
مطالب جسده ونفسه وقلبه. وفكره. 

الثاني : أن نوجه كل إمكاناتنا للانتفاع مما سخر الله U‏ في الکون 
بالبحث» والاكتشاف. والاستنباط. وابتكار الوسائل واستخدام الطاقات 
الكمينة في الأشياء بعد اکتشافھاء والتوصل إلى معرفة مفاتيح استخدامها. 

الثالث: أن ندرك ا ما يجب علينا من الإيان بالله, وحمده وشکره. ومن 
استخدامها نی طاعته. لاف معاصیه ومواطن مات تس الالك انعم 
الاعترافٌ له بإنعامه. والثناء علیه. وشکره. واستخدام ما آنعم به في مراضيه» 
وهذا ا حق qal‏ تدرکه العقول وفطر النفوس بأدى لافت للنظر . 


۳۹ 
http://www.al-maktabeh.com 


وقد اقترن الارشاد القراني إلى ظاهرة qadi‏ الدّالة على النعم الجليل 
العظیم بامتنان الله مها على عباده. وأنه خلق ما خلق لهم وسخر ما سخر هم في 
کونه» لیتعرفوا عليه من خلال نعمهء ولیتعرفوا إليه بالإيمان به وحمده وشکره 
بالعبادة والطاعة والصالحات من الأعمال وابتغاء مرضاته. واجتناب عم 
واجتناب الاستکبار عن عبادته وطاعته. واجتناب کل جو عنه» وکل ضر 
وأذى لأنفسهم ولعباد اللہ NI‏ ما آمرهم به E‏ 


أعظم» أو دفع ضر وأذى ML‏ 


فكل آية فيها خطاب الله للناس بنحو قوله: «خلق لکم - جعل لكم — 
سخر لکم - آخرج لکم - آنزل لكم» ففيها امتنان بنعمة يرى فيها التفکر 
ظاهرة العناية بالناس فتدلّه على أنها ظاهرة مقصودة فیها العناية بہمء ولا یکون 
هذا القصد إلا من قدیر علیم خبیر متار. وتدله على أنها أثر من آثار رحمته ہم 
إنعامه عليهم» ثم ینتقل به التفكير إلى أن النعمة تستدعي شکر النعم وأوّل 
شكره الإيمان ca‏ والاعتراف له بالربوبيّة» وبأنها له وحده. ثم عبادته وتوحيده 
بِالإيّة لزوم لد لارب غیره. ثم التقرب إليه بمراضيه لنيل رضوانه والفوز 
بالراتب العلیا من جنته یوم الدین . 


فمن هذه النصوص القرانية الرشدة إلى دلیل العنایةء اهادي إلى الرب 
ال حالق ذي الرمةء الذي أحاط عباده بالعنايت. فأولاهم من النعم الظاهرة 
والباطنة ما هو فوق حاجاتهم A‏ الحياة وفوق مطالبهم. مايل: 
۱ - قول الله عز وجل في سورة (البقرة ۲): 
سر مک سا سے 07 ۳2" . ہم ek‏ 1 ۳ 
هو pal Għal‏ تل سوئ ا السماء 


سے پک لوي مرچ مر 


1 هوک 
فسوبهن سبع سملوات وهو یکل‌تی: علم 6 . 
Ji‏ هذا النصّ على أن الله je‏ وجل قد أعدً الأرض إعدادأملائاً لسکنی 
الناس فيهاء وأمدَّها با حتاجون إليه في حياتهم الدنيا من نعم. قبل أن يخلق 


۲۷ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


الانسان باماد طويلة+ کیا تعد لن سیولدون لنا قبل أ یولدوا ما حتاجون الیه 
إذا ولدوا. 

وهذا من كمال عناية الخالق بعباده, ونحن بدورنا إذا شهدنا ما أُعدٌ لَنا 
من قبل أن نوجد في هذه الحياة» فلا ب أن ندرك أن L-93‏ قدیراً علماً حكياً قد 
احاطنا بعنایته فأعدٌ لنا کل ما نحتاج من مطالب من قبل أن نوجد, ولا بد أن 
یکون هو الوجد لناء لأنه لا يكن أن یکون المعدٌ لكل ما نحتاجه من قبل أن 
نوجد غير الخالق الوجود لناء وإلا لم بحصل التطابق لام بین حاجاتنا وبين ما تم 
إعداده U‏ من قبل وجودناء فالحادث لا تعلم صفاته قبل خدوثه ال من قبل 
واضعٍ خطة ذاته وصفاتہاء ومحدّد مقاديرها. 


* % اد 
MEDIA‏ کله تس ادف ومن ومتها تاک نون 
kai À 4‏ 3 5 1 0 
ولکرفیهاجا لج نود وم روز ا وتخملٌ تت کڪ 200 
۳ رح ۶ ر > ہے f‏ م سرض سا 
ونوا لغيه الامش مود وه و JESUS‏ 
ل سس كر سس و ورو 


والحمیرلکبوهاوزينة ولق ما fii, BILI‏ تسد الیل 
i: Ga‏ یہ 27 7 
تس رو رر وس جر هر سے سر ALI‏ 


LH شراب وينه شج روي و د — ت رات به الزرع‎ AL 
Ġie AL والتخیوا و یب لاک‎ 
ور مس تروك‎ L-ĦAJ 

ف کلک لبن نو نهارت و اوسا mewti‏ 
گے 29 KOM‏ ۹ ! وهوا نی jj‏ اكا 


سے ہج ہے ہے مس 


عا ۳ فا ار ی اه 
KERA‏ 22 نز و و 7 rr e.‏ 
و ضس MFA‏ ملک م توت ) 9 والی ف ال ض رومیت 


۳۸ 
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یبد يڪم ناوشا کم jir‏ لیا وم یاج 
be;‏ © اس اکس لدان أن ڪڪ روت ورن ن 0۳ 
واا الہ o E‏ 
ط ولیک تن نا کک رو (© خر إا 
کشفالض رعتکم دا فرق مع SAL‏ 62 4. 
222 ٦ی‏ ۰ KAZIN KRETA‏ 
الفا لدو ری فون من بين بچچ ری 72 
Ġieli‏ ون مت تخل وا KATI‏ تنخ دون مه سڪ رور 3 
ذلك هلوت( وی ربك الل أن اذى من ESF GEŻJU‏ 
خلا کی منک اميرك ي ول مِنْبطُونِهَا کراٹ 


MAL 


.4 فيه شم ات نف ذلك ليه َو جو‎ AN JE 


و اج و جل - ع ده سم 
5 روجا و من زو گم ini‏ 


َو" من ان 7 ke Manila‏ دحم - ka‏ - 


۳س 20۷ 2 20 ii‏ کا ایس کا 
منجلود SANT‏ بو تنتخفوتها یوم ظم کم امک 0 
BAG‏ مارا © و GUN‏ 

$ الال أت سا2 یک انعر 

وسربیل تفیگ بأ سکم LINK‏ مک اک شیک © "ی 


۲۹ 


مختبة المعتدین الإسامیة 


نفي هذه ارس المتعدّدة من سورة النحل امتنان من الله على عباده 
نعم کثیرة عدا IB cd‏ أن Isib‏ وبعد أن خلقوا. وَمنہا ما هو حاضر 
للانتفاع المباشرء ومنها ما هومسخر هم مطاوع لاراداتهم وأعمالهم. ومنها 
ما ĠU;‏ هم بحسب حاجاتہم كسوق السحاب وإنزال المطر وإنبات الزرع. 

فمن الحاضر Jul‏ على مائدة المنافع للانتفاع المباشر ما نی الأرض من 
زروع وثمار» واف فيها من أنعام وغير ذلكء وحشرات تقدّم الغذاء والدواء 
وهي ال ومنها تسخبر الشمس والقمر dell;‏ والنهار» وتسخیر البحر 
لاستخراج الحم الطوي مته واست‌خراج الحلية کال والرجان, ولرکوبه على 
ظهور الفلك التي تخر فيه فتجري كالجبال؛ إلى غير ذلك من تفصیلات فیها 
IK‏ على مفردات من نعم الله على عباده التي تفوق قدراتهم de‏ ا حصر 
والاحصای وهي في حقیقتها آیات دالات على رحمة الله بعباده وعنایته ہم 
ومن ثم فهي برهان على وجوده عر وجل . 

وشرح كل واحدة من هذه النعم التي ġa‏ علیها هذه النصوص لا یکفیه 
سفر کامل لمن شاء أن یفصّل بنہج علمي ظواهر قدرة الله فيها» وظواهر 
إتقانه» وحکمته في الخلق. وعنایته بعباده. Jes‏ سبیل النظر السریع الاجمالي 
نذکر نعمة الأنعام وما فیها من منافع وخیرات للناس : 

فمنہا يشرب الناس األبان. ومنها يأكلون اللحوم والدهن والاجبان 
ومنبا يأخذون الأصواف والأوبار والاشعار, فیتخذون میا ملابس وفرشا راا 
وبيوتامتنقلة, ویستعملونہا في مصالح كثيرة» تعود عليهم بالخير الکثیر والرزق 
الوفير. 

ومنها ما يحملهم إلى بلد بعيد لم يكونوا بالغيه إلا بش الأنفس» ومنها 
مايحرث هم الأرض» ويسخرونه في شتى أعمال الزراعة والفلاحة. ومنها 
ما یکرون عليه ويفرون. 

وإذا سألنا علماء الحيوان عن الأنعام وما فيها من ثروة عظيمة أتونا من 
ذلك بالعجب العجاب . 

۳۲۰ 
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هذه الخلوقات العجيبة التى سخرها الله للانسان وذلّلها له قد معت 
معظم حاجات العيش له» مع أنها تعيش على نبات الأرض وأعشاهاء 
فلا تزاحم الانسان في رزق ولا لمر لا ذا منحها هومن ذللك شیتأ» ولا تزاحم 
2 ۴ ۳ ولا دهن $ le‏ حیوانات نبائية. 
mal ih‏ طاقاتها وقواهاء JLI al‏ ا من 7 بکد داب وجهد 
وجلودها وقرونہا وعظامها. وکل شيء فیها 

من أجل کل ذلك قال اللہ عژوجل اتا A‏ سورة (يس ۳۱) : 


5 و وه سا نے نمافهم لها لکن لیا 
مرح ام وم م he ji KU ad‏ سا ساسا 
ره کم تیا مگیم وتا کر 9 رن ها سکیم مکار Si‏ 


۶ ھ۶ جو ےہ 
کے ۳ 
وت 59 4 . 
* تنا بد 


۳ - وقول الله عز وجل في سورة (الحجر ۱۵): 

۾ GEBLA‏ رواسى وتا امن کل ىو ورون (9) 
E‏ رس A‏ رر ت ĠA‏ 

جعلتا لک G‏ معلیش ولمم ررقن 46 . 


kok ok 


ER ~2 ع‎ 


:)۲۰ وقول اللہ عر وجل في سورة (طه‎ — ٤ 
ff ر کم فا‎ A A یک رم ر رر لو ھم ےر ہے ہر‎ 
«الزى یجمل لحم الازض مهدا سک ار‎ 
اکن لكب لز‎ i © ی‎ On 


انى >. 1 


مكتبة المعتدین الإملامبة 0 


ه ‏ وقول الله عر وجل في سورة (الأنبياء ۲۱): 
و کرو ĠA‏ ان ربا یا ا 
ka IO l EB,‏ تمد بهم وج 
ات ایا ری مس رای ماک وا و و وم عَن 
ایا مغرو © 4 . 

kk ٭‎ 


5 وقول الله عز وجل في سورة (الحج ۲): 


لک نهر وه 


« ات أن الله سر كر ماني الارْضٍ والْفلك تجری خر مو وىك 


.4 0 نت علض لا اد 00 الله سأرو« شید‎ AWĠAT 
kok * 
:)۲۷ وقول الله عز وجل في سورة (النمل‎ - ۷ 


سر صصح کے ہے 9271 9 مر س مر مر ےم 


«أمجعلالارض قرارا ول للها آنهدراوجعل‌ها ر روم LG‏ وجی 
کے ال رن سار[ کم Viżi‏ ا ریف لایس لموت 9 9 
#۷ 4 بد 


۸ - وقول الله عر وجل في سورة (لقمان ۳۱): 


fera f ES 0 eo‏ کی 34 مه 
$ ألرتروا أنه س سرک ماف لسوت وما ی الارض ĦA‏ 
G.‏ 9۷پ ۶۶ہ 


A 9 Bar Fr 
20 ومن‌الناس‌من جاو فيا $ که وہ‎ 1 


ففي هذه التصوص من سورة ا حجر وطه والأنبیاء والحج والنمل ولقمان 
تن الله على عبادہ بطائفة من نعمه التي خلقها لهم أوجعلها لهم أو سخرّها لهم 
d‏ الأرض والسی‌ای لیرشدهم بذلك إلى عنایته ہم فیستد وا على وجوده. فا 
يجب عليهم نحوه» من الإيمان والاسلام والشکر. 
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وشرح ظاهرات النعم التي نبَهّت علیها هذه التصوص قد يحتاج مجلدات 
علمية من متخصصین في بحوث الظاهرات الكونية وخصائصها وصفاتها. 

ونلاحظ في بعض هذه النصوص أنه موجه للکافرین من التخصصین في 
البحث العلمي الكوني الذين لم یکونوا موجودین زمن التنزيل» Uls‏ وجدوا بعد 
نزول القران با يزيد على ثلائة عشر قرناء فالنصٌ الوجه شم موجود في القران 
منذ زمن التنزيل وهو ينتظر وجودهم في آزمانمم لیخاطبهم فیها كأنه منزّلُ هم 
ليخاطبهم بخاصة. كالنص الذي في سورة الأنبياء. 

إن المتخصّصين في بحث تاريخ السماوات والأرض هم الذين قد 
بتوصّلون إلى معرفة أن السماوات والأرض كانتا رتقاء أي : مجتمعة على بعضها 
ككتلة واحدة» ثم حصل الفتق بینہاء فتباعدت عن بعضها وأخذت مدارانها 
وصارت تسبح في الفضاء الواسع. وهم الّذین يتوصّلون بالبحث العلمي إلى 
معرفة أن الجبال في الأرض هي بثابة رواس تثبت قشرة الأرض» حتى لا تميد 
بالساکنین نلیا وهم الدين مرد بالبحث اشن ن معرفة ا ا 
متت فوط 

وما JIS‏ آیات قرانیة موجهة لمن سيأتي من الباحثین العلماء في الظاهرات 
الكونية» مما لم یکتشف سره حتی الان. حتی إذا عرفوه ولو بعد قرون. وجدوا 
أن القران يخاطبهم با عرفوا في آزمانهی وهذا من اعجاز القرآن الذخر 
لقادمات العصور. 

والایات القرآنية المرشدة إلى ظاهرات النعم, الدالات على النعم ذي 
العناية بخلقه کثیرات. وفیا عرضت ku‏ دلیل كاف لمن شاء أن یعرف الق 
ویژمن به . 


YY 
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)01020 
1 ار شاد EJ‏ 


لو أن إنساناً وجد نفسه سجیناً داخل قصر كبي» أو ضيفاً في هذا القصر 
الکبیر الحاط با يحجبه عنًا وراءه من الکونء وهولا يستطيع ا خروج من هذا 
القصرء وأتاه من آخبره أن لهذا القصر مالكاً یعلم کل حركة وسکنة تجري منك 
ومن غيرك داخل قصره. عن طریق أجهزة موضوعة في أماكن خفیّةء تنقل له 
الصور والأصوات وكل ما يجري في أي مكان من هذا القصر کت 
القصر محتجب لا يظهر بحال, من 0 أمام نزلاء قصره» لا أنه أقام لهم 


دلیلا علی أنه في ضيافته يم متى ا تهم الضرورة» ونادوه ليساعدهم ويلبي 
E‏ 
وفرج عنم . 


5 إذا امتحنوا ذلك فوجدوا امو هی مود 
ونادوه. فلا بڈ أن يتأكدوا من صحة خبر من من أخبرهم بأن هذا القصر مالکا 
محتجباً يعلم کل حركة وسكنة تجري من KNŻ JB‏ 


فإذا آنکر هذا الانسان أن لهذا القصر مالكاً مع أنه امتحن ظاهرة إجابته 
مطالبه» وتلبيته فيا دعاب فاته إنسان محروم من ملكة الفهم والتفکیں أو لثيم 
مستكبر جرم حقير» يستمتع بخيرات مالك القصر وهو له جاحد منكر» فاجر 
ا 


هْتبة المعتدین الإملامبة ۳۹ 


فالقصر في الثل هوهذا الکون الذي نحن فيه في المثل له ودارنا فيه 
JEJ‏ إقامتنا هذه الأرض الى نعیش علیها . 

وقد آخبرنا خالق هذا الکون ومالکه بقوله الذي tAL‏ إياه رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم فی سورة (البقرة ۲): 


سے £ لاس و ی مط 4 و رہ سيان ر رس عط 
ود امال عبادیعن فان قرب أجیب دعوه الداع إذادعان 
مرجم چم 9 sa.‏ وه تہ ہمہ A‏ جم ےہ 
A 3 1‏ رع پھر سم 
فلیستحیبوا یی ول منوابى لعلهمد شدوب ل $ 


وبقوله عز وجل في سورة (النمل ۲۷): 


kr‏ فی الفضل إا کۂ GĦAL‏ وخم ملک 
JA ۳‏ ۱ 
لئ 05 e‏ نل ما اد کرو KO‏ 
فمن أراد أن متحن صدق وجود اللہ ووحدانیته d‏ ربوبیته لدع اقا 
من أعماق قلبه» لا من آموره التي ا حاتہ فيها الضرورة. 


فانه سیجد الله je‏ وجل قد پت إلى اجابة دعائه. BB‏ کان في SIR‏ 
شديدة għ‏ ضرورة ملختف أو مازی و لدع الله اھ ست 
دعاءه» لیقیم له برھاناً ku‏ على أنه حق L‏ لا شك فيه يسمع نداءه الخفيّ c‏ 
ویعلم سره وعلائیته؛ وأنه على کل شيء قدیر . 


إن إجابة الدّعاء برهان تجريبي يستطيع أن يختبره كل إنسان راغب في 
التحقّق من وجود الرّبّ الخالق عر وجل. صادق في البحث عن ĠHI‏ ليؤمن به. 
غير مت في الطالب ولا متلاعب في المقادير والسنن الربانيةء حلص لله في 
الدعاء . 


وميدان التجربة الصادقة A‏ ظاهرة الدعاء واستجابته ضمن حدود 
حاجات الناس العتادت أو في حالات الضرورات الل ودون تعنت ف 
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تشهي الخوارق وطلبها بەء ميدان مفتوح لكل إنسان صادق في البحث عن 
الدليل الذي يورثه الطمأنينة بأن الله حق. 

وتجارب الناس المتكررة sib‏ الظاهرة لا تحصی ولا تستقصی. ولعله 
مامن أحد لا مرت في حياته تجربة الدعاء واستجابته من الربٌ الخالق 
je‏ وجل» ولكنّ الإنسان کفور US‏ التجأ إلى ربّه في شدّة أحاطت به ليكشف 
عنه ضر ثم كشف الله we‏ ما أحاط به عاد إلى جحوده» وكفران نعم الله 
عليه» وعلّل كشف الضر عنه بالأسباب وبالصادفات. وقد ذكر الله هذا 
الوصف من صفات الإنسان بقوله في سورة (يونس :)٠١‏ 


A‏ سط ہے سے رر سے 


هوا ء2 lis SIGAR‏ کنر ف مب فجرین ووم يريج طبر 
وروا چاج Me‏ وبا شم الع وک کان وم یط يهط 
و اه لون QISU L-GRIEG‏ گنا 
اور جح GRASS AĦWA) JE‏ 
کی تام ka‏ تک باکت ر ماوت یا 4 


Û‏ لا لا 
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نل( ر 
ار ون 22“ 4 2-0 


اكتشف العلم الحديث ما (Ab‏ بالقانون الثاني للحرارة الديناميكية» 
ویسمونه «قانون الطاقة التاحة» أو «ضابط التغير». 

وهذا القانون يفيك آنه لا فكن: آن کرت وجود الکون ارزلا إذ مویفید 
تناقص عمل الکون law‏ بعد یوم ولا بدٌ من وقت تتساوی فيه حرارة جميع 
الموجودات» وحینتذ لا تبقی أيّة طاقة مفيدة للحياة والعمل. وتنتهي العملیات 
الكيميائية والطبیعبة» وبذلك تنتهي LLI‏ ۱ 

یذکر هذا التحقیق العلمي ib‏ آميركي 8ی علم ا حیوانء هو «إدوارد 
لوثر کیسل»() ثم یقول : 

«وهکذا أثبتت البحوث العلمیةدون قصد أن لهذا الکون بداية» فأثبتت 
Glab‏ وجود الب الخالق. لأن کل شیء ذي بداية لا يمكن أن يبتدىء بذاته 
ولا بڈ أن يحتاج إلى المحرك الأول الخالق الإله» . 

ونجد مثل هذا التحقيق في كلام العالم الإنكليزي الفلكي الرياضي الكبير 
«السير جيمس جینزم(۲) إذ یقول في ki‏ له 

«تؤمن العلوم الحديثة jA‏ عملية تغبر الحرارة سوف تستمر حتى تنتهي 


)١(‏ في مقال له بكتاب: الله یتجل في عصر العلم». 
(۲) نقلا من كتاب «الإسلام يتحدّى» لوحيدالدين خانء ص ۷۷. 


۳۳۹ 
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طاقاتبا كلية» ول تصل هذه العملية حی الآن إلى آخر درجاتباء لانه رس 
شيء مثل هذا لا كنا الآن موجودین على ظهر الارض حتی نفکر فیها. dl‏ هذه 
العملیة تتقذم بسرعة مع الزمن» ومن ثم لا بد فا من بدایق رات API‏ 
as‏ ا ا مو 
يكون هذا الكون أزليأ». 

فحدوث هذا الكون jaħ‏ معترف به عند العلماء الاذیین ولكنٌ الملحدين 
بالله يغالطون في الحقائق. ويتظاهرون بالانتماء إلى قافلة العلم والبحث العلمي 
ےرا یضاق 

فللاهان من العلم کل الأسانيد العلمية والمنطقيّة, LT‏ الا حاد فليس له 

من العلم ای سندء كل ما یصنعه اللحدون حینا یتسترون بالانتساب إلى قافلة 

العلم إهامات وشخادعات. وادعاءات کاذبات ومغالطات وسفسطات. 
لا یعترف بها العلم» بل هومنه براء. 

على أن اللحدین بالله جل وعلا قله قليلة في رکب کبار العلیاء المادّيينء 
وهم في الحقيقة دخلاءء ولیسوا بأصلاء. 


ا ل ا أن هذا 
الکون حادث. كان مفتقرا بحکم الضرورة العقلية الحتمية إلى حدث» آي : إلى 
خالق يخلقه ویوجده من العدم ویجب عقلا أن یکون هذا الخالق GĦ‏ الوجود. 
ليس له من الصفات ما يقتضي کونه حادثا. 

والمؤمن لا یناقش B‏ ضرورة وجود موجود أزليّ لا أول لوجوده. فهذه 
حقيقة حتمية ليس في مستطاع 5 مفگر عاقل, إنكارهاء لأن افتراض العدم 
الطلق یلزم منه أن لا يوجد في الوجود شيء مطاف لذ لا يقوى العدم المطلق 
Je‏ أن يتحول إلى الوجود بنفسه. 

إذن : فالأصل هو الوجود بالنسبة إلى الوجود الأزلي» وهوغير هذا الکون 
diz-‏ 69 هذا الکون حادث. وامحادث لا یکون أزلیا. للتناقض بین الحدوث 
والأزلية . 


IT- 
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والمؤمن يقرّر أن الحادث الذي لم يكن ثم کان لاب له من حدث موجود 
سابق علیه, ومستنده في ذلك البدییّة العقلية التی لا يجحدها إلا فاقد أصوله 
الفكريّة» أو مکابر محروم من خلق الامانة على العرفة. 

هذه الأصول العقلية ILLI‏ يتضح لنا أنْ من أصله الوجود» ووجوده أزلي 
لا ال له لا يحتاج أصلاً إلى علة لوجوده باعتبار أن وجوده هو الأصل» 
والذي يُسأل عن ile‏ لوجوده هوما كان أصله العدم . 

فالسؤال عن علّة من أصله الوجود سؤال حالف لأصول العقل السلیم 
ولا یقذمه Si‏ من یقبل fud‏ النقیضین. إذ السؤال عن علة وجوده يتضمن 
ادعاء حدوثه. بینم أثبتت الضرورة العقلية استحالة حدوثه» فیقع السائل في 
التناقض وهو غافل . 

وہذا يظهر لنا أن الوسوسة التي یطرحها الشیطانء إذ یقول كا جاء في 
0 : هذا خلق اه الق فمن خلق أل نا 
هي مغالطة احتيالية قائمة على الامهام بان jik‏ 0 خائفؤ ولیین آزلبا 
واجب الوجود. مع أن الضرورة العقلية قد أثبتت نه أزلي وأن الاصل وجوده » 
وأنه. پستحیل 7 عدمه من الازد إلى الأبد. 


ويستغل اللحدون هذه المغالطة الشیطانیةء فیطرحون على عوام السلمین 
صغار متعلميهم فيقولون هم : 

آلستم تقولون : إن JS‏ موجود لا بد له من موجد, 7 هذا الكون 

فیقول العام الذي لا یعرف أصول الغالطات: بل . 

عندئذ يستدرجه الملحد فيقول له : الله موجود» وهو بحسب الدلیل لا بد 


فيجد العامی نفسه قد انقطم )3 م یستطم أن يجد جواباً. 


۲۳۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


لكنّ الخبير العارف لا یقبل Mal‏ صيغة الدلیل على هذا الوجه القائم على 
المغالطة . 

وذلك لأنْ القذمة: کل موجود لا بد له من موجد» مقدّمة كاذبة غير 

«کل موجود حادث لم يكن ثم كان لا بذ له من محدث» آو: JS)‏ حادث 
لا بذ له من محدث». 

ثم یقول : وهذا الکون موجود حادت بشهادة العقل» وبشهادة البحوث 
العلمية التي توصل إليها العلماء الادیون بوسائلهم. إذن: فلا بد له من خالق 
خلقه. وهذا الخالق لا بد أن یکون موجودا Uri‏ غير حادث» ولیس له شىء من 
الصفات التى تدل على أنه حادث. وهذا الخالق هوالله عر وجل . 

وأنبه هنا إلى أنْ بعض الكاتبين في العقائد الإسلامية من المعلمين 
والأساتذة قد غفلوا عن هذه الغلطة الفاحشة. فساقوا الدليل على وجود الله 
على الطريقة نفسها التي يسوقها الغالطون. إذ يقول قائلهم: من المعلوم بداهة 
أن کل موجود لا له من موجد» وهذا الكون موجود فلا بد له من موجد. 
وکان علیهم أن یکونوا على يقظة لدی سوق الحججة. وأن يُنبّهوا على الفرق بین 


نا لا لا 


۳۳۲ 
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لصن لوی ر 
دلبلا لاخ لاف ف اوقت 


الاختلاف في الصنوعات الصادرة عن سبب واحد دلیل Je‏ أن ikali‏ 
دو i‏ بیدیف Jdu ali‏ ویغتر في صناعته من حين لآخرء 
لغاية یقصدها وأنه d‏ حینا یصنع مصنوعاً جدیدا - ولو على مثال, تق أن 
صنعه - یل بطبعه الفکري الارادي إلى التجدید. وینفر من التقلید الطابق» 
ولو کان يقلّد ما كان قد صنعه بنفسه. 

هذه الظاهرة ملاحظة في jaf‏ الصناعات التقنین من الناس» وكلّما ارتقت 
مھاراتہم وقدراتهم على الابتكار والتجديد كان نفورهم من المحاكاة الطابقة 
اد ولا يلجأ الإنسان إلى التقليد إلا في أوائل اكتسابه للمهارات أو حینا 
یکون عاجزاً من الابتکار والتجديد. وهوفي هذه ا حالة يلجأ إلى تغیبر 
ماء ما م یکن حاول تقليد الصنوعات الراقية جدا. 


مع کل JE (02 ۰٠‏ أن 000 0 ۳ ل لما ولا اراد 
فهي تدور في عمل التطابقات بأعداد لا حصر فا دون أن 29 باضافة 


أو حذف. 
والدافع إلى ذلك في أعماق نفوس الناس أن تكون لهم ذاتية فكرية 
إبداعية صناعية 6 کل کو حتی 07 7 اليد الیدوین یت 


۲۳۳ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


یغفُلون ولو إلى حظات عن المطابقة» فتظهر في آعماهم نزعة التغيير. وهذا عند 
أصحاب الصناعات الراقية دلیل على أن العمل صناعة يدويّة لانسان مريد 
متا لا صناعة آلية لآلة تتحرك بالتوجيه الجبري» وبالقانون الطبعيّ ها 
Jes‏ وفق مارسم لها تماما دون تغيير أو تبديل» إلا ما يكون بسبب خلل طارىء 
اصاب آحد آجزائها. 

وقد آقام الرّب الخالق العظیم تبارك وتعالی الدلیل على أنه الخالق المريد 
الختار الحکیم وأنه لا يعمل بالتلقائية الطبعيّة كما تفعل الأسباب مع مسبّباتہاء 
فخلق خلقه كله ضمن سنة الاختلاف بین أجناس ملوقانه. وأنواعها 
وأصنافها وأفرادها وأجزائها مها صغرت حتی لا نكاد نجد تطابقاً تام لدى 
التعمق بین ورقتين من شجرة واحدة. ولا بين فاکهتین منہاء ولا بين آخوین 
شقيقين ولو US‏ توأمين. راڈ ون الشق الاعت والشق اراس من إسات واحد.. 

ودلّنا على ظاهرة الاختلاف في الخلق في قرانه. فقال عز وجل في سورة 
(الروم ۳۰) : 


م 2 رص ےر یچ tr‏ 
ای 00" 
ف ذلك c LIN‏ للعللمین ن © 4. 


وقول الله عز وجل في سورة (الحاثية :)٥٤‏ 


SABI «‏ والارشلابَت منت ا وق کرو 
سم ال سس مرو 


AL KALM‏ وما ازل KOLA‏ من رز ياب هلار بعد موی 
وتصریف الربلح ءاینت ۰00 


B al ہم‎ À ALLA 


بت من دای مات لقوم 


وقول اللہ عز وجل في سورة (فاطر ه") : 
FIR‏ ك ماقا ا ل لجال 


و وم ووس ع دو لا چو مس ہے وو 
جد د يض وحمر لتا 7 


مر کے — 


مخف ألوانها وع ایت سود a‏ ومر ے الاس والدوات 


۳۳ 
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i JIĠEŻ SAW‏ کنلاک نما نی هه من عادو الیو ارک اع 
ki ١ o je‏ 


وقول اللہ 30 وجل في سورة (النحل ۱5): 


ودرا تک ف الام ض تناها لو نهد( 
روت © 4. 

وقد تَبّه إلى ظاهرة الاختلاف والتنوع في الخلوقات الدكتور «رسل 
لویل مکستر» أستاذ علم الحيوان. فاعلن إيانه بالله وحکمته وعلمه وعظیم 
قدرته وتدبیره . وأنه خالق مرید علیم حکیم» فحاء 5 مقال له که تحت عنوان 
وا حائر الصغبر یفکرم۱) ما خلاصته : 

ای أرق آنواعا عديدة من النباتات واخبرانات اله الى عاشت Je‏ 
سطح هذه الارض. والتي يبلغ عددها الملايين 

فهل هناك نظام حضع له هذه الانواع؟ . 

نعم » هنالك نظام حيثا اجهن فکل نوع من هذه الانواع ینقسم إلى 
فصائلء وتنقسم الفصائل بدورها إلى أقسام أصغر فأصغر. 

ولكننا مهما قسّمنا نجد أن هنالك صفات مشتركة بين جميع الأفراد التي 
تنتسب إلى نوع واحل أو صنف واحد. 


5-4 
۷۲ 


ILU 5‏ موم 


IB‏ نظرنا إلى احد الطیور الى سی نقارة النشب. Li‏ نجدها عا 
قد بنیت على jib‏ واحد. وقد تتشابه مع غیرها من الطیور بقدر. وتختلف عنہا 
بقدر . 

وهنالك صفات مشتركة بين جميع الفصائل والأنواع الحيوانيّة الوجودة في 
الطبيعة دے ےی فهي تشترك جیعاً في الحم أوفي البروتوبلازم. 


(۱) من كتاب «الله يتجلى فی عصر العلم». 


۳۳۹۵ 


فکنبة الممتدین ال ka‏ 


وبُعدٌ ذلك في نفسه دليلاً على Of‏ وراء کل ذلك التنظیم خالقاً مدبر 
هو الذي خلق الادة الأساسية فيهاء وأودع فیها من القوة والتوجیه ما جعلها 
تتخذ هذه الصور التى لا تحصی من الأفراد والأصناف والأنواع والأجناس . 

إن المنطق السلیم یدفعنا إلى التسليم بوجود عقل) مقس هو الذي خلق 
ودیّر تلك الاختلافات والاتفاقات التى تحدث عنہاء بدلا من أن يجعلنا نتصور 
أن تلك الأنواع الختلفة من الکائنات الحية والأجناس قد ظهرت بمحض 
الصادفة التي أدّت إلى ا حاد بعض العناصر تحت ظروف البيئة . 

إن النطق السلیم الذي bad‏ نلاحظ أن الانسان یستطیم أن یقوم بأمور 
معقدة هو Għall‏ نفسه الذي يجعلنا نعتقد بوجود خالق عظیم هو الذي آبدع کل 
هذه الکائنات . 

ومها بلغت الاختلافات بين أفراد النوع الواحد. أو بين الأنواع التي 

شت في آقدم العصور ibg al‏ سواء منہا ما اندثر آو مایزال ix‏ فان 
B‏ ت على هيئة 

TA‏ اهتدى هذا العالم بالتأمل 5 ظاهرة اخحتلاف الکائنات رغم 

شتراکها $ صفات تجمع بینها إلى معرفه آن ھا خالفا :126 lia tiġ‏ قدیرا 

jw 


)1( انظر ا حاشیة في الصفحة )٩۱(‏ تعليقاً على أمثال هذا التعبير. 


۳۳۹ 
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الال( ںیھر 
٥7ھ‏ سے 


نلاحظ کثیراً من مظاهر ال جزاء بالعدل تجري في ظروف هذه الحياة الدنياء 
دون أن تأتي هذه الجزاءات العادلة من قبل أحدٍ من الناس قاصد إقامة العدل. 

فكثير من القتلة الظالین یتعرضون لأحداث يقعون فيها تحت وطأة من 
يظلمهم ويقتلهم. وندقق في ظروف هذه الأحداث فنری kl‏ بمثابة جزاء 9 
لا كان قد جرى منهم من قتل وظلم. 

وكثير من یأکلون آموال الناس fieh‏ یتعرضون لألوان من الالام في 
آنفسهم أو نی آمواضم أو في أهليهم» وحن Sid‏ في ظروف هذه الالام A‏ 
النظ نری kl‏ بمثارة جزاء Dale‏ لا كان مہم من ظلم Sl‏ لأموال الناس 
بالباطل . 

ويأكل بعض الناس أموال اليتامى 00070 فنرى أن ذلك قد انقلب 
علیهم عذاباً كنار في fa‏ أو d lie‏ آمواضم وشقاء في حياتهم . 

وك بعض الابناء مسلك رہ f‏ وہ Del‏ نرى e‏ 
7 کت 


وق خلوة ة تامة يقوم , بعض الجرمین بجرائم يظنون فيها أن أحداً لم بطلم 


عليهم» و جرائمهم دفنت وان أدلتها قد محیت تماما وقر حقبة من الزمن. 


۳۳۷ اين الإملاحية‎ w 4 4 It ٦ id 


jis;‏ جرائمهم Ħu A‏ الكتمان» ثم نلاحظ فجأة انكشاف جرائمهم بطريقة 
غريبة چا فیقدمون إلى القصاص العادل . 


وينتشر الفسق والظلم والطغيان في أمة من الأمم. ويتطاول عليها العهد 
في ذلكء ولا تفع فیها مواعظ الواعظین ولا حذیرات المحذرين» وتتمادی فى 
غيّها تمادیا شنيعاء ثم نلاحظ أن سنة العدل في أمثاها قد نزلت بهاء إما من قبل 
عدو يُسلّط عليهاء أوجائحة كونيّة تہلکھاء أو شقاق يقع بينهاء فتنقسم إلى 
أحزاب وفرق متعادية متحاسدة ثم یقاتل بعضها Law‏ قتالاً 0[ 
یتسلط علیها من غیرها. 

© وني مقابل ذلك نلاحظ كثيراً من أصناف وألوان ال جزاء بالثواب» 
للذین یفعلون الصالحات في حياتهم الدنیاء وندقق النظر وتمعنه فنری أنها بمثابة 
المكافأة لهم على ما کان منهم . 

رت عضن الاس س ماله ق سیل الي وری ميدكا آن ماله قد اق 
بسبب ذلكء ثم يلاحظ FLEGT‏ مفاجتاً قد أتاه من حيث لم محتسب. کتجارة 
رابحةء أو زراعة نامیق أو غير ذلك من وسائل . 

ويساعد بعض الناس منقطعاً في طریقء فينقذه ويكرمه. ثم یری أنه قد 
تعرض في حياته لشدّة قاسية. وفجأة يأتيه من يساعده وینقذه. ويشعر في قرارة 
نفسه بان هذا قد كان مكافأة له على صالح عمل قدّمه من قبل في حياته. 

ويكرم بعض الناس الایتامء فيمسح عنهم بؤسھم > ثم يرى أثر ذلك في 

تیه وارلا اد الوانا وأصنافاً من المعونات التي لا كسب له فيها قد جاءته 
أوجاءت آولاده من حيث لم بجحتسب؛ ویشعر في قرارة نفسه of‏ هذا قد كان 
مكافأة مجزية لا كان قدّمه من عمل صالح . 

ويعمل بعض الناس يار أعمالاً خيرة صالحة. لا یعلَمُ مها أحد من 
الناسء وقضي لیم تباعاً. ثم يجدون أنهم يكافأون على صالح أعمالهم من 
حیث لا یشعرون . 
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يدهم على وجوده» e‏ ومراقبته هم wie‏ شم من 280 عادلة 
بالثواب أو بالعقاب؟ . 

من :هذا الذي هو من وراء العام الادی المشهود محاسب الظالمين 
والمجرمين. ويلاحقهم بعقاب من عنده؟ . 

من هذا الذي هو من وراء العام ا ادّی الشهود. يراقب أعمال 
الحسنین. ثم يكافئهم على بعض أعماهم الصالحةء با یجریہ لهم من خيرات 
كثيرات لم تكن A‏ حسبانهم » ليدهم على وجوده ومراقبته لهم . وليدلهم عل 
عدله وجزائه الأكبر يوم الدين؟ . 

dl‏ الجواب Gieli‏ الذي تنطق به عقول المؤمنين وقلومهم. وتنطق به 
الکتب المترلةق والرسل والأنبياء : هو الله الحكم العدل الذي يجازي الناس 

على أعمالهم ارا خر وان شرا فشر أو یعفو ویصفح بحکمته . 

والجواب المنطقي الذي تهدي إليه العقول الصحيحة السليمة هو أن من 
وراء العالم الماديّ المشهود kalb‏ حكياً قديراً حكاً Sib‏ لا يجازي الناس على قدر 

إنه الله رب كل شيء. والعليم بكل شي». والقدير على كل شيء. 


٭ لا ٭ہ 


وقد أرشدنا القران إلى واقع العقوبات التي أنزها الله بالأمم السابقةء لأنها 
کفرت ili‏ وکذبت مر وأکثرت الفساد والطغیان A‏ الأرض» باعتبار أن 


هذه العقوبات التي تکررت d‏ تاریخ jobdi‏ من الأدلة الدالة عل وجود الف 
لارتباطها kelat‏ السالفة الذكر ارتباط النتيجة بالسیت ولأنہا کانت jU‏ بعد 


إنذار الله لاقوامهی ولأنها كانت تأي ضمن ظروف لا يكن إسنادها إلى طاقة 
الرسل البشریة, 


نقرأ A‏ سورة (الشعراء (TA‏ فنطالع فیها JJS‏ التنبيه على هذه الظاهرق 


ية المعتدین الا دلامية ۲۳۹ 


باعتبارها آية تهدي ذوي العقول إلى الإيمان, لا أن واقع حال الناس mel‏ 
بظلون d‏ غفلة عن آیات اللہ ودلائل 6349-3 وعدله فلا یؤمنون . 

8 ففي قصة موسی مع فرعون وملثه وجنده نلاحظ أنها تنتهي بنجاة 
موسی ومن معه أجمعين. وغرق فرعون ومن معه» وکان ذلك بطريقة تتجاوز 
حدود القدرات الإنسانية» إذ فلق الله البحر لوسی. فسار هو ومن معه في 
دروب البحر. ولحقهم فرعون وجنوده. وتمت العجزة بوجهین : 

© وجه نجا فيه الرسولان موسی وهارون ومن معهیا من بني إسرائيل . 

٭ ووجه آخر غرق فيه فرعون والکافرون معه. 

وکان ذلك اية على صدق ما جاء به موسی وهارون عليه السلامء وایة 
3f As‏ اللہ fe‏ وات على ظاهرة العدل وعل سوء مصبر المكذبين الطاغین 
وآية على أن ما عليه مكذبو الرسل باطل . 

قال الله je‏ وجل في سورة (الشعراء :)٦٢‏ 


Sieslo ۳ jSŻAETT ۲‏ موه عون 0 أرسل 636 ق‌المداین 
هریت وله کے ٹکیا یر od‏ رات سفق 
ارت ریوب 5 te‏ سره بل را 
امم مض وت 9© NS‏ هل اس JOE AS‏ کن 54 
وس اتل موس َأ اضرب بعصا ماکان 
ل 00 س 
© تلحر €9 نی دک 520 نَأ كترهم منت 69 ون ريك 

KOLIĠJA 


8# وني قصّة نوح مع قومه نلاحظ آنها تنتهي بنجاة نوح عليه السلام ومن 
امن معن وغرق الذين كذبوا وکفر وا وطغوا وكان ذلك بعد انذار هم من توح 
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عليه السلامء وبطريقة تتجاوز حدود القدرات الانسانية» وت العجزة 
بوجهين : 

© ووجه آخر غرق فيه الکافرون حتی ولد نوح الذي کفر وکذب أباه 
نوحا» ورفض أن يؤمن لیکون لہ نصیب A‏ ركوب السفينة ولم يملك له أبوه 
النجاة وقد mal‏ هو على کفره . 

وکان ذلك آية على صدق ما جاء به نوح عليه السلامء وعلى أن الله حقّ» 


قال الله عر وجل A‏ سورة (الشعراء sal (١‏ 


کت me‏ سا ĠA‏ وا 3.0 5 


ای 5 ام حَقوأاللَه ی © + رج 
ا و رم رم سی رو اس 


قال وماعلمی‌بما کانوا یعملورے fi‏ ساب لع ری ات 3 نایار 
موی 9ن تین لوا قالوالین ره نوم لتکوتنمنامرجوبیت KI‏ 


moral‏ موم و و کج کین سے موه م2 
ال ك می من المؤمنین للا 


EA 
مموہ ار رش‎ ALL سر ا و سم‎ 


ار سور و MARA ME‏ 
کو ے اک 1509 مد © 9 > . 


ہے 


Jes‏ هذا النمط عرضت سورة الشعراء قصّة هود وقومی وقصّة صالح 
وقومه وقصة لوط وقومه ‏ وقصة شعيب وقومه . 


۶ٍ٦‏ وجل إل ثمود عدي القبائل العويتة القدية رسولا 
مہم اسمه صالح عليه الام فدعاهم إلى الإيمان باللہ وعبادته. فکذّبوه 
ولم يستجيبوا له» ثم بیت تسعة رهط منہم مفسدون في الأرض أن يقتلوه وأهلی 


۱ 
5 alla fl مشتبة المعتدین‎ 


ویقولوا لأوليائه من قومه: ما شهدنا JIL‏ أهله. وانا لصادقون. لیتخلصوا 
بذلك من تبعة قتله وقتل calal‏ آمام أوليائه من قومه وأهل قرابته . 
لکن الله je‏ وجل انتصر لرسوله صالح» a‏ فباذر قد EA‏ 
من مکر به فدمُرهم ودمر قومهم أجمعين» وأنجی few‏ عليه السلام ومن معه 
من الومنین الذین کانوا یتقون. وبقی من مساکنهم آثاراء. لتکون 25 لقوم 
یعلمون. یتعظون بها ویعتبرون. 
وهذه آثارهم ما تزال باقیة شاهدة با نزل بأصحابها من عقاب . 


ولكي یعتبر الناس ویتعظوا قص الله قصتهم في سورة (النمل ۲۷) فقال 
عز وجل فیها: 


ĦAM‏ ہت ال مود 3 rata‏ 7 دوه فاد هم فریقعان 


مت صمورک لیا قال موم لم نس تمجلود ستعجلود ری 


ین 


ال کک تت €9 الوا ا 270 
4 ہے ودس و م یکا سر سے 
26 لن )وت ل الد رهط شیدوک کن لاس ولا 


ai ص‎ 


5 


نے رج ساسا ا 


Ed GALŻ‏ کال اهوت کر اتیک وم کر ولیو مامد 
ھی آهله_ ولا B Lin‏ ومکروآمسگرا jsib Si;‏ 
نزوت با فانظرگیک کات ہے م تلهم ومهم 
bil‏ مادک یو خارص یماظلموا کف ذلك لابه لقو رلوک 


{© l Me $ AGE 


وو ۸و < 2 


8 وأَرسل اللہ je‏ وجل إلى أهل القری ا حمس التي كانت قائمة في 
مکان البحر ا لیت لوطاً عليه السلام؛ فدعاهم إلى الله وإلى عبادته, ونهاهم عن 
الفاحشة التی کانوا يمارسونها بصفة ما سبقهم بها من أحدٍ من العا مین . 

فلم یستجییوا لەء وقادوا في غیهم یفسدون رغم إنذارات لوط بعذاب 


YEY 
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مدمر فارسل اللہ عليهم الصيحة مشرقین (أي : عند إشراق الشمس) وجعل 
عالی بلادهم سافله وأمطر pet‏ حجارة من سجیل وأنجى لوطا عليه 
pa‏ وأهله, Ni‏ ام رأته كانت من RIGHT‏ وجعل ما جری هم من عقاب اية 
ا الذين يدرسون الآثار والعلامات فیستدلون منها على ما جری من 
اُحداث ثم يدرسون الأحداث فيعلمون أنها آحداث عقاب رباني فیتعظون 
ویعتبرون . 

وقد قص الله عز وجل قصتهم لیعتبر بها من يعتبر» فقال تعالى في سورة 
(النمل ۲۷): 

ہرک fe A‏ فرح ود 
ġ‏ طاإذة فال لفو 9 ۳ تاوت الْفحِسَة وانت یروت لوا 


sma‏ $ یڑ ہے کر 


یک لت نون یال شوه من دون تساه بان نومه لورت لیا کات 
جواب قوییه کر ی که تاس ٌ0 6 
AL, isib‏ وهای توت وان ترا هه 
مطرالمندین €9 4. 


وقال 36 وجل بشأنهم في سورة (احجر ۱۵): 


رت می 
L-‏ دسجو وه مس اا 


« تأحدتهم ا لضَيْحَة مشْرِوَینَ ila eta Get ($ ĠA‏ 
لد Ġużi sal EN ĠA‏ 9ا سيل میم دك 
4 دود ومن €3 4 . 
ففي العقوبات العجَلة» وآثارها الباقیات فی الارض آیات دالات على bf‏ 
2133 هذا الکون النظور أو الشهود 338 قاهرة عادلت هی ال تستر هذا الکون 
وتدبره» وتراقب ما فيه من أحداث» وتنفذ بعض ا ااا في ظروف 
هذه الحياة العاجلة. وتعتبر هذه الأحداث بمثابة أمثلة يضرا مدبر هذا الكون 
لعباده» حتى يعتبر بها أولو العقل وأولو العلم. فيتعظوا ويؤمنوا mix‏ القاهر 
الذي یقیم عدله في عباده. 


مكتبة المعتدین fl‏ سلاهبة rit‏ 


dl‏ هذه الآيات من آيات العدل الرّباني برهان قاطم على وجود الله 
وعظیم صفاته . 

ولذلك آرشد القرآن إلى هذا الدلیل بشکل عامٌء فقال الله 30 وجل في 
سورة (السجدة ۳۲): 


کے مع و یھ < سر ai ۶3 BAT, kal‏ سے سے fe‏ 
« آولم هر شم کم آملکنامن تلهم من القرون BOAZ‏ مسدکنهم لن 


KM ga 


Kun ۹ 0‏ موم ہے 
فی ذلك لات أفلا سمعورے AD‏ 
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لدی ر 
تلظ اهر ا اڈ وللوت 


CO) 

ظاهرتا الحياة والوت في هذا الوجود الذي نحن جزء منه ظاهرتان 
عجیبتان. JU‏ الحياة إلى (HI‏ دون اختیار منه أو استدعای ثم يأتيه الوت دون 
اختيار من ودون أن يستطيع دفعه . 

فلا حىّ في هذا الكون الشهود U‏ يملك حياته» أو يستطيع دفع الوت عن 
نفسه إذا جاء أجله . 

ولا حي A‏ هذا الکون اختار نوع حیاته ولا زمانہاء ولا مكان ظهورهاء 
ولا الأصل الذي انحدرت منه. 

ولا حيّ يستطيع التصرف في بناء جسده ا حيٌء فهو لا يستطيع نقل كبده 
di‏ موقع الدماغ ولا نقل دماغه di‏ موقع G ASSI‏ ولا تحویل یناه إلى موقع 
تسر او 

ولا حيّ بستطیم أن يجعل نفسه عملاقاً إذا كان هوقزماً من الأقزام 
أو مجعل نفسه قزما إذا كان هومن العمالقت ولا أن يجعل نفسه وسيم الطلعة 
إذا كان دمياء ولا أن ینافس الأذكياء إذا کان هومن الأغبياء. 

d)‏ قدراته تنحصر في مجموعة أعمال وتصرّفات قد بجی بها خیرأ 
أويكتسب بها شرا ولا ترتقي أعماله هذه إلى مستوى تغيير ذاته. أو تغيير 
آقداره L‏ لا یعتبر سوا عنه من أعماله وتصرفاته . 


liż‏ 5 ين الإسلامبة کی 


فکیف جاءت ILLI‏ للأحياء؟ وی شىء في الوجود یلك حياة هؤلاء 
الأحياء؟ . 


isl‏ کانوا هم لا ملکرٹ آنفسهم وم تكن شم ت فی وجودهم › ولا في 
حياتهم » ولا تکون شم tA‏ عند b Milan‏ شيء في في الوجود يملك ذلك 
فیهم؟ . 

هل لابائهم وأمهاتهم قدرة على اختیار شيء ما جاءوا مزودین به من 
صفات ؟ . 

إن الراب bb‏ من کل الآباء والأمهات بالنفی . 

فهل تملك الأرض بتراءها وصخورها ومعادنها ومائها وهوائها وسائر ما فیها 
شيا من ذلك للاحیاء؟ . 

إن ا حواب الذي تنطق به طبيعة الأرض وما فیها: إننى مسخرة للاحیای 
ولا أملك منہم أو هم شیئا. 

فهل الشمس أو شيء من النجوم والکواکب في هذا الفلك الکبیر یلك 
ذلك أو شیئا منه؟ . 

إن الجواب الذي تنطق به النجوم والکواکب وفق معارف علماء الفلك : 

عندئذٍ ینفتح للعاقل السائل طریق هدایته إلى الحقيقة» فیقرر بشکل 
قاطع : أن مالك الحياة c Dolls‏ ومالك ذوات الأحياء. ومالك JS‏ شی ۶ A‏ هذا 
الكون الشهود هو موجود عظيم» لا تدركه الأبصارء إنه مبدع هذا الوجود 
الشهود لناء وهو مالكه» إنه الوجود الأزلّ الأبديّ الذي لا بخضع دود الزمان 
والکان والتجشد. إنه الذي ليس كمثله شيء. وهوعلى کل شیء قدیں 
عجزت الحواس عن إدراك ذاته» واستطاعت العقول تصور وجوده. وإثبات 
کثر من جلائل صفاته وأسمائه الحسنی؛ انه الخالق القادر العليم الحكيم 
السمیع البصیں إنه الله لاله الا هو. إنه القاهر فوق عباده. بيده اللك 

کی 
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وهوعلى کل شيء قدیر. وقد خلق الكون کت فو موا وخلق الوت 
والحياة ليبلو قسبا من الأحياء في مدّة حياتهم الدنيا ہم أحسن عملا. ووهبهم 
لذلك شروط التكليف. فمنحهم القدرة على العرفت ومنحهم اختيار أعمالهم 
ضمن دائرة استطاعتهی وأوجد فيهم الأهواء والشهوات. ونوازع ال خیں 
ونوازع اس وهداهم إلى الصراط الستقیم. وعرفهم طريق فعل الخير وطريق 
فعل الشر. وحذرهم مواقع الشر والضلالةء ووعدهم بالجنة إذا استقامواء 
وأوعدهم بالعذاب الألیم إذا انحرفوا واختاروا الضلالة على امحدی. واستحبوا 
العمى على البصر والظلمات على النور. 
قال الله عر وجل في سورة (الملك 1۷): 


A 0‏ حر گن ررر راس 


539 الى بیدوالملك وهو عل کل سیو ودب للا ای خان الموت وا وة 
مرو 1 PRE‏ رر متام ہمحر ووت 
وک جع لاوهو امَو( 4 . 


kk ٭‎ 


(٢ 
لغز ظهور ال حیاۃ‎ 


SI‏ ظهور الحياة على هذا الکوکب الذي نعيش عليه ما زال جر الباحثین 
من علماء الطبيعة» وهو عند المؤمنين دليل واضح وقوي على الخالق العظيم اي 
لقدیر الذي نفخ روح الحياة في المادّة الميتة فجرّت تسعیٰء والذي أتقن کل 

مها وأعطی کل شي ء خلقه ثم هدی. 

بهذا التفكير النطقی السلیم القریب من مسلّمات الفطرة ينحل اللّغز 
وتنفك العقدة. وبه تطمئن اللفس ویطمئنْ القلب. ویصل الفکر إلى القناعة 
بلا شك ولا حيرة . 

LI‏ اللحدون فيلفْقُونَ من تخيلاتهم وأوهامهم آفکاراً لا وجود لها إلا في 
أدمغتهم» فیزعمون Sl‏ العناصر قد تفاعلت تفاعلا (IB‏ خلال ملايين القرون 
حتی تحولت بذاتها وتطورت دون قدرة علیم حکیم مهیمن حي سمیع بصیں 
وبعد سلاسل كثيرة من التحولات والتغيّرات والتطور الذاتي نشأت الحیاۃ de‏ 
سبیل الصادفت. ثم ارتقت في درجات تصاعدية على سبيل الصادفة أیضاء حتى 
وصلت إلى قمتها الشاهدة في الانسان. 

وأخذ الباحثون من العلاء الطبیعیین محاولون تأکید هذا الفرض الاحتمالي 
عن طریق العامل والختبرات وظل العلماء الروس قرابة ستین سنة یبحثون 
ویجربون بہدف تخلیق خلیّة حيّة واحدة من عناصر لا حياة فيهاء وآنفقت الدولة 
الشيوعية الأموال الطائلة لتحقیق آفکارها الا حادیق وباءت جميع الجهود 

۲:۸ 
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تن وثبت بالتجربة العملية أن ILLI‏ لا کرت الا وليدة ika‏ سابقة Mb‏ 


وظل jA‏ ظهور الحياة واقفاً آمامهم دون حلٌ. الا أن علماء الاحیاء قد 
انتهوا إلى حقيقة أنْ ا حیاۃ لا تشتق من مادّة لا حياة فيهاء وفق قوانین الکون 
المستقرة . 

وبقي الملحدون عاجزين عن إخضاع فرضيتهم للتجربةء وعن إثباتها ولو 
بتجربة واحدة فقط. 

على أنَّ فكرة التطور التي رفع لواءها وجمع أدلتها عالم الحيوان الإنجليزي 
«داروين» لم تحمله أول الأمر على إنكار وجود الله » فلم يزعم بسببها أن التطور 
إنما هو ثمرة التوالد الذاتي» بل كان في أول أمره على العكس من ذلك» فمن 
أقواله الدالة على إيمانه: «يستحيل على العقل الرشيد أن تر به ذرّة من الشك, 
في آن هذا العالم الفسيح با فيه من الآيات البالغة, والأنفس الناطقة الفکرق 
قد صدر مصادفة عمیای لأنْ الصادفة لا تخلق انان ولا تبدع te‏ 
وذلك عندي l‏ كبر دليل على وجود اللہ . 

ثم إنه تأثر بعد ذلك بن دفعه إلى التوقف عن اعلانه إيمانه» والوقوف 
موقف الشك۱). 

يضاف إلى ذلك أن فكرة التطور أو نظرية الارتقاء كا کے هي فرضية 
م يدعمها أيّ دليل علميّ جريبي. ولذلك جاء تعريفها في بعض الوسوعات 
العلمية الغربية: «بأنها نظرية قائمة على تفسير بدون براهين» . 

ویظل ظهور الحياة IA)‏ يستعصي على الحل. ما م يسن ظهورها إلى 
الخلق الرَبّانيء لأن الجميع متفقون على أن ظاهرة الحياة لم تکن ثم ظهرت بعد 
ذلك. فهي حدث من الأحداث. 

LI,‏ إحالة ظهورها على المصادفة فقد عبر عنه البروفيسور «ايدوين 
كونكلين» بقوله(): 


(۱) بقية الكلام حول داروين وفكرته في كتاب «كواشف زيوف» للمؤلف. 
(؟) عن كتاب «الإسلام یتحدی». ص ۱۰۷ . 


۳:۹ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


گر 
wa‏ 


Ġb‏ القول بأنْ الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاقن شبيهٌ في مَعْرَاہ بأن 
نتوقع إعداد معجم ضخم. نتيجة انفجار مصادفي يقع في مطبعة». 

Jes‏ سبیل الکابرة في رفض اححق يقول «سبر ارثر کیث»(۳): 

«إن نظرية النشوء والارتقاء غير ابتة علمیّاء ولا سبیل إلى إثباتها 
بالبرهان ونحن لا نؤمن بها الا لان ا حیار الوحید بعد ذلك هو الإيمان با خلق 
الخاص ال مباشر وهذا ما لا يمكن حت التفکر فیه) . 

ماذا؟ لأنه معاند لا يريد أن يؤمن بالل الرب خالق . 


kk ٭‎ 


(۳) الصدر السابقء ص ۵۸. 


۳0۰ 
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)۳( 
خلق الإنسان في البیان الربانی 
والدراسات العلمية الانسانية 


© اء A‏ البیان الرباني حول خلق الانسان نصوص قرانية متعدّدة kie‏ 
التْصوص TIJEJ‏ 


۱ - قول الله عز وجل في سورة (المؤمنون ۲۳): 


وَلْمَد خَلقتا POR‏ ليطن 9 ا جیا فا کین 


9 5 امه علقة فقا ال من کے کس سر fis LIN EG‏ ۳4 
وهآ jA tis SALA‏ © نم 
سو سر KO WE‏ 
۲ - وقول الله عروجل في سورة (الزمر ۳۹): 
سا مش ب > ی PP,‏ جع EL‏ کر حر دس دس ديب 
۶ لکن تنس وید ون جَعَليہارَوَجَھَاوََرَلَ لكر نا ای تن 


ĦA‏ کے سم ہم بو 


زرح اکن 2 بَعَدِحَلْقٍ ف طلست لت دلکر أ 

پوسلے ہق مار شوم Ar fe‏ 

رتم که ملق لا الہ لاهو فان شہفون © 4. 
 “‏ وقول الله عر وجل في سورة (الانسان ۷۲): 
Sl JA 5‏ عل الونن ین للم ین ی Ġiġi‏ یمتا 
من ULL LA‏ بصا إِنَاهَدَيْسَه أَلتيَسِلَإِنًا 


KOGKULSU 


مختبة المعتدین الإسامیة 


TON 


وقول الله je‏ وجل في سورة (احج ۲۲): 


A‏ سا م 7 گر مم ی مرو HE‏ اکا رم و 
ġ‏ يت الناسزن تمرف ربمن البعث فا رین تراپ شم ین 
G‏ سح 


جرج ہہ GA pr A‏ ام مر ور سے کت ĠA € wati LA‏ ےکر A‏ 
“ef‏ 1 باه م ثے 7 م عه ۰ . وم ت 
20 5 سر £ و ھ۔ شو ے کک وود سا ر رسمه ریہ 


لد مکمک EEE £- mid‏ أشركم 
یکمن Gw‏ ویک رد jid‏ لشم رليكيلا يع مين 
سدعلم کا وتری ال fik‏ فإدا تناها الما هكرت وريت 
Ba‏ 7 $ 


© وجاء $ الدراسات العلمية الانسانية حول آطوار خلق الانسان آمور 
كثيرة» منها حقائق علمية. ومنها نظریات ILU‏ للتعدیل. ومنها فرضیات دول 
مستوی القبول البدئي . 

فتقول لنا الدراسات العلمية الانسانية : 

i 2 ١‏ جسم الا نسان من الخذاء الباق وا حيواني» والغذاء الحيواني 
منه 0 wi‏ مصدر الخدام النباي kaw ġiet‏ مصدر الماع وجموعة 
الشمس ومرزت mA‏ 7 هو مصدر dl‏ جسم الانسان: ida;‏ ۳ 7 ۳ 
الله عز وجل : 
تراب # . 


۲ - ويتمٌ خلق الانسان باشتراك عاملين: أحدهما في الرجلء والثاني في 
المرأة . 

UI‏ العامل الذي لدى المرأة: فبييضة تتكون لديهاء لو اصطف منہا عشرة 
على حط مستقيم لما زاد طول الصف على میلیمتر واحد فماذا يكون وزنها وهي 
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بهذا الصغر. وني هذه البييضة الصغيرة مح ذو قدر كبير بالنسبة إلى حجم 
البییضةء وفي داخل المح الحويصلة الجرثومية» وني هذه النقطة الصغيرة التي 
لا يدركها الطرف تكمن مخططات تامّة لبناء إنسان إذا توافرت له الشروط 
الملائمة. وتتکون هذه البييضة الصغيرة في ظلمة مبيض المرأة ضمن حويصلة 
تحتوي على سائل «الأليوميني» وهي تسبح فيه» وتنمو ا حویصلة اما البييضة› 
ويزداد السائل الذي في باطنها. فيمتدٌ غشاؤها ويرق» ثم ينفجر» وعندئذ تخرج 
البييضة من الحويصلة» ومن البیض كله ہہ سس d‏ 
آنبوب یدعی قناة قالوب » وهو یصل ما بین مبيض المرأة و رمھاء هذه البييضة 
هي شطر الانسان KAŻ JI‏ 

LI,‏ العامل الآخر الذي عند الرجل : فيبدأ بتکون النطفة النوية لديه من 
الدم . وهذه النطفة تحتوي على سائل تسبح فيه ملایین من اخوینات الصغيرة قد 
تبلغ مثتی مليون» وواحد من هذه اللایین الکثيرة هو الطلوب لتلقیح بييضة 
الأنثی ء والاشتراك معها في بناء الانسان الرتقب. 


ولکن كيف یصل إلى البييضة التي تنتظره داخل الأنبوب الرفیع» لیتحدا 
ويعبرا المضيق إلى الرحم» حيث بيت الزوجية المعدٌ أحسن إعداد لنمو الجنين؟ . 


إنه حين تندفع النطفة إلى المهبل» تتسابق الحوينات اللایین الصغیرق 
ذوات الرژوس والأذناب التي اود ہا لح سا jed‏ ریت اس إلى دنت 
زاد طول الصف على میلیمتر واحد . إنها تسابق سبحا لولبياً لتعیٔر لرجم وتعبر 
بعد الرحم الطريق الضيّق الذي هبطت إليه البییضةء ثم إن السابق منها 
هو الذي بر ھی سر لمق عليه بر ری تھا 
دخل رااعلف أنشوطة ذیله وانقطع ‏ واتحد الرأس بنواة البييضة وكونا خلية 
واحدة أولى» ثم أخذا بالانشطار والتنامي وهبطا إلى الرحمء لیتخذا فيه سکن 
مؤقتا لبناء ا المرتقب . 


آما ملاین الوینات الأغری التی فاا السبق ال البييضة فاا تعود 
خائبف وتموت حسرة de‏ ما فاتہا من نصیب لقاء بناء الحياة وننتهي وظیفتها 


عة )ا 7 اين الإملاحية Yor‏ 


لأنَ البييضة تحكم إغلاق أبواہہا لتمنع دخول أيّ زوج آخر من ا حوینات الملايين 
الخاطبة الراغب وتقطع جاذبیتها التي كانت تبعث اء وتحيط نفسها با يمنع 
ويصدٌ أيّ حوین اخر. 

أا الببيضة الملقشة التحدة باحوین النوي. فانها تببط رويدا رویداً d‏ 
الضیق الواصل بین البیض والرحم وتستمر الرحلة قرابة عشرة أيام أو آقل 
بیوم, أو يومين» تقوم فیها الحرثومة الأولى اللقحة باعمال التنامي والانشطار 
والانقسام وتبيئة الأقسام للأدوار التي تقوم مها d‏ بناء الحنين»› أو في حفظ 

ثم تصل البييضة الملقحة التي ما تزال في طور النطفة إلى الرحم الذي 
هو بيت الزوجيّة العطوف الرحیم لمهي ما على أحسن وجه فإذا دخلته 
التصقت بجداره, وعندئذ تبدأ اخلایا القسمة اقساما بحسب الوظائف المعدّة 
U‏ آعماما العظيمة متعاونة متازرت ويشترك معها في القیام بالهمة الکبری 
جدار الرحمء الذي انتفخت خلایا غشائه المخاطي» واتسعت فيها الشعیرات 
الدمویف ونشطت فیها INA‏ 

ومن العجيب أن حماية الجنين اقتضت إحاطته داخل الرحم بأغلفة ثلاثة, 
ولذلك تد الخلايا بصناعة هذه الأغلفة حوله : 

Li ©‏ الغلاف الأول فهو «السَل» وهوالغلاف الظاهر الذي بيط 
بالأغشية كلهاء وهذا الغلاف يلتصق من جانب من جوانبه بجدار الرحم» 
ليستمدٌ منه التغذية الأولية. 

LI, ©‏ الغلاف الثاني الباطن فتقوم الخلايا الختصة بنسجهء ليكون وعاءً 
بحیط بسائل يُسمّى «السائل الأمينوسي» وهذا السائل يحيط بالجنين إحاطة 
مباشرة» وبذلك تتم حماية ا نین من JS‏ صدمة أو رجة GU‏ من الخارج . 

. الذي هو الغلاف الثالث‎ Mel ذلك داحل رحم‎ JS e 

فلننظر بعد هذا في قول اللہ عز وجل في سورة (الزمر ۳۹): 
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٠‏ حلفم و فى بطون ميك seen ira‏ خَلْقَ ف نميف 

٣ت‏ وع ن العجیب Of‏ خلایا العمل في بناء ال جنین تنة تنقسم إلى قسمین : 

© القسم الأول: خلايا تحمل مخططات بناء الجنين» وتقوم بوظائفها في 
هذا البناء وفق الخططات الرسومة لحا فهی خلایا خلقة. 

e‏ القسم الثاني : bix‏ وظیفتها تکوین ikel‏ الحفظ والوقایف والامداد 
بالتغذیة فهي خلایا غير محلّقة. 

والخلايا المخاقة + تقوم بأعماها وفق اختصاصاتهاء ۳ للمخ تعمل A‏ بناء 
Tea‏ وما للعظام تعمل A‏ بناء العظام , وما للقلب تعمل A‏ بناء القلب؛ 
وما للأعصاب تعمل في بناء الأعصاب؛ وهکذا إلى سائر أجزاء جسم الانسان» 
لا يتجاوز قسم منها حدود اختصاصه المرسوم له. 


ويسير تكون الحنين» وبناژه في أطواره» من نطفة إلى علقة» فإلى مضعغة c‏ 
ثم یکون lib:‏ آخرء إذ تدب فيه الحياة الإنسانية . 


.. 


فلننظر بعد هذا في قول اللہ عز وجل $ سورة (المؤمنين ۲۳): 


sr ۳۳‏ 22-9 شم عله ن 
سے سے تست اض مس و 


کر اث کلت عت اش رت دمص 9 
GEESE CEL, ii‏ 


kkx 


مختبة الممتدين الإسلامية 0 


(£) 


يتحرّث علاء النفس عن دافم التزاوج الذي یسمونه الدافع الجنسيّ» 
باعتباره أحد الدوافع الوجهة لسلوك الانسان. ویقفون عند لو احدیث 
الوصفيّ هذا الدافع ولآثاره» ویغفلون عن ا حکمة العظيمة التي رتبت هذا 
الدافمء في ika‏ وجود الأحياء المتكائرة عن طريق التناسل» ليكون هو القوة 
المحرّضة القاهرة في الكائن الحيّ لحفظ نوعه. وليكون في الأحياء المدركة العاقلة 
المكلّفة Ste‏ لامتحان إراداتها في المواطن التي تجب فيها العف وتقبخ فيها تلبية 
الدافع . 

tube التفکرون في نظام هذا الوجود اللحكم» فإنهم يدهشون دهشا‎ Li 
لهذا الترابط الغائي بين الدافع الموجود في الانسان وبين الغاية منه في خطة‎ 
. الوجود بوجه عام‎ 

إنه لولا هذا الدافع وما يرافقه من دوافع المودّة والرمة والأبوة والأمومت 
U‏ استجاب الانسان لنداء الواجب الذي یدعوه Bid.‏ النوع» ولوجد ذلك te‏ 
ثقیلا هو عنه في غنی. ولزمد الرجل بلقاء أيّ أنثى ولاستکبر عنه. ولکان من 
نتيجة ذلك انقراض النوع والغاء عنصر مهم من عناصر الوجود. وعناصر 
امتحان الانسان في الحياة الدنیا. 

لكنّ حلقات الوجود قد تم تنسيقها وربط بعضها ببعض باحکام بالغ 
وأودع في کل کائن حي من الخصائص والدوافع الّاتیّة ما مجعله يؤدي وظیفته 
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الرسومة له في خطة الوجود أداءً تام سواء أكان ذلك عن طریق الغرائز التي 
توجد في الکائن الحيّ دون أن یتعلمها ودون أن یستطیع دفعها أو إلغاءها من 
كيان وجوده. آوکان ذلك عن طریق عقله وارادته, وما يكتسبه بالتعلم 
والخبرات الختلفات . 


U‏ كان هذا الربط ا حکیم امادف إلى غاية مقصودة من ورائه خارجاً عن 
نطاق إرادة الکائن الحيّ . کان لا بذ من زسناده إل خالق عليم حکیم قدیر 
مهیمن لطیف خبیں هوالذي رتب کل هذه ال حلقات الترابطة بشکل بدیم وحکیم ء فمن 
وجد عنده شيئاً لا يملكه ولا يستطيع السيطرة عليه. وهو سائر فيه بنظام 7 
ولغاية مرسومة, فلا بذ أن يدلّه ذلك على أن قوة من غير ذاته هي التي تہیمن 
عليه وتسيره. 


ان من يولد في مركبة بحريّة عظیمة. ثم يصل إلى مرحلة الرشد فيهاء 
وكان ĠU;‏ محجوبا عنه وعن سائ ثر الرکاب وهو يراها تتنقل بانتظام؛ وضمن 
خطة مرسومة من مرفاً إل a‏ 0 غباب البحر مهازة» .فإنه حت سيدرك 
بعقله Għ‏ تنقله مع المركبة التي لا يملك من أمر سيرها وتنقلها شيئاً لا بد أن 
یک in l‏ ال ی دمر التي تسیرها ھ0 
و آن يزعم أن المركبة هي ذات القوة العاقلة الحكيمة. لکن هذا الزعم يسقط 
ےت مادة ميتة لا حياة ها ها ولا عقل ولا إرادة. 


bil‏ لنعجب أبلغ العجب حين نلاحظ في خصائص ا حیوان ما بخدم بقاء 
النوع . 

قالوا: إن الفراشة الأنثى تستطیم أن ترسل إشارة لاسلكيّة إلى الفراشة 
الذكرء ولو كانت بینم مسافة بعيدة جدّاء وتتلقى الفراشة الذكر تلك الرسال 
وترد جوابها . 

فھل کان هذا التنظيم ذو ا حلقات العجيبة الترابطة التي لا تملك الکائنات 
الحية منہا شيئا عفو الصادفة العشوائية؟ . 


مكتبة الممندین الإسلامبة ۳۷ 


إن العلم يقول: لا. وان العقل یقول: لا. وإن الواقع یقول: لا. 

وهل كان التدبیر في عملیات اللقاح من عقل البييضة. أو من عقل جروم 
اللقاح الصغیر. 

إن العلم یقول: لا. ون العقل یقول: لا. وإِنْ الواقع یقول: لا. 

فا آخیب اللحد ال حاحد بربه! وما أحمقه! وما أقل عقله! . 

ويقول الله je‏ وجل في سورة (الروم ۳۰): 


4 


سے ممم چو سم مسق عاد عم 2 مر fiċ‏ کے (eda‏ 
7 ومن ءاینتهءان خلق من آنش سکم آزوجا KI‏ له اوحعل 
8 


سم مر و ہے رصم و م2 L-‏ ی al‏ و ہے مس À37‏ 
سکم LA‏ نف A L-ID‏ مكرود 463 . 


kkx 


۳۸ 
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الحرض الذاتي 


من بديع الحكمة القصودة في الق إيجاد المحرّض الذاني في الکائنات 
٤‏ 2کىى با رش دا 
أو يعرزضها للتھلکةف وھو من الأدلة عل الله وحکمته في خلقه وبدیع صنعه . 

وقد Jiż‏ هذا مشاعر اللذة والآلىء والرغبة والنفور» والرضی والخضب. 
والحب والکراهية . 

وني الانسان محرّض ذاتي آخر عميق یدفعه لتحصیل کمالاته الفكرية 
والروحيّة والنفسيّة» وقد JE‏ هذا بمشاعر اللذّات والآلام النفسية والروحية, 
ومشاعر الرغبة والنفور» والح والکراھیف والغضب والرضیٰ A‏ مستوى 
أعماق النفس والروح» ولكنّ الکمالات كلما ارتقت ضعف ارتباط ا حسد L‏ 


فلولا ألم الجوع والاستمتاع بلذّاتِ الطعام والشراب لقعدت أكثر 
الكائنات الحيّة عن طلب أرزاقهاء وتناول مادة حیاتہاء ولقضت بنفسها على 
وجودها . 

ولولا مشاعر الأ من مس الؤذیات لقتل الانسان نفسه وهو لا يدري . 
ومن شواهد ذلك حالة الانسان حینا یکون فاقد الاحساس بتاثیر البنج. فقد 
آرادت إحدى المرضات مساعدة مریض بتدفثة أطرافه الباردة با ماء الساخن» 
والریض ما JIĠ‏ فاقد الاحساس بتأثیر البنج» فزادت نسبة حرارة الاء دون أن 


مشتبة المعتدین الإسلاهية ۱۹ 


تشعر» فصار ا اء الساخن یطبخ جلده وهو لا یشعر بألم. فلا آفاق کان ضرره 
ll,‏ ما فعلته المرضة به أكثر من ضرره برضه السابق الذي كانت aka‏ منه. 

فالاحساس JIL‏ من ال مؤذیات نعمة وقائية رائعة . 

ولولا مشاعر الرغبة الشديدة بالتلاقي بين الزوجین. وما يصاحب هذا 
التلاقي من e‏ ولذة» لما سعی الزوجان dl‏ بعضھما ولما أقبل ذكر على 
ای إلا متکلفا عبثا هو به زاهد ولا أقبلت أنشى على ذکر إلا متكلفة be‏ هي 
به زاهدة. ولتنافقصت سال الأحياء تناقصاً ذز بانقراضهاك وفناء آنواعها . 

ولولا LI‏ والمودة والدافع الجماعىٌ . لا وجد المحررض الذاتي للتعاون 
الجماعيّ وتکوین الأمة الترابطة. 

ولولا الكراهية لا وجد المحرّض الذاي للنفرة من الشرور والبعد عن 
القبائح والرذائل وأصحاہہا. 

ولولا IU‏ الفكرية بتحصيل العارف لا سعئ باحث لاكتساب علم 
زائد عن حاجة احسد. 

ولولا اللذات النفسيّة باحتلال مراتب الجد بين ا لجماعة لما سعى کادْ 
الس JI‏ الکمالات التي تزید من قيمته » وترفع من قذره بين الجماعة. 

ولولا الام النفس من الشعور بالهانة والاحتقار بین الناس» لقعد الناس 
في دركات الهانة والذلّة» ولا IL‏ للتخلص منها بارتقاء درجات الجد. 

رلا حب ای ,الا والعدل» ءاه اشفادهاء. لاک JUL‏ 
بأنانياتهم وشهواتهم الباطل والرذيلة والظلم . 

وتشرئب نفوس ممتازين من الناس إلى کمالات روحيّة راقية» ولذاتِ 
شاملة عميقة باقیةقء فیجدون سبیلهم إلى ذلك عن طریق ایام بالله رہہم 
والاستزادة من التعرّف على کمالاته جل وعلاء والتعمق براقبته وحسن عبادته, 
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وشغل الفکر بذکره. والقلب بمحبته. والنفس با خضوع له. عندئذ يجدون أن 
أقوى لذات الحسد الفاني» وأقوى لذّات النفس ال حالیّة الوهميّة لا تعادل جزءاً 
jp‏ من لذّات الروع بحسن الصلة cdib‏ والاستغراق في عبادته ومحبته. دون 
آن یعطل ذلك شیئا من اجات اسان وخا ولد اف ویتدرن أنه اعد 
الله هم من نعيم مقيم» هو أجل وأكبر» وأوسع وأکش وأمتع وأسعد, وأبقى 
وأخلد» فيجهدون ويجتهدون في السعي لنيل مرضاة ریب في كل أقواهم 
وأعماهم c‏ > في حركاتهم وسكناتهم» في سعیهم لاکتساب آرزاقهم في قيامهم 
بحاجات أجسادهم. ومارسة لذاتهم» في تعلمهم وتعليمهم. في بذهم 
إنفاقهم , $ عطائهم ومنعهم في قبضهم وبسطهم, ل رضاحم is‏ > في 
جهادهم وتضحیاتہم» في کل أمورهم وشؤونہمء يبتغون رضوان رہم . 
٭ نز بد 

ونظر الناس إلى الحرض الذاي وتأثيراته وتوجیهه للکائن اي . فقالوا: 
هي الغرائزء وقالوا: هي الدوافم. توجه الحياة إلى غایاتہاء وتدفعها إلى نماٹھا 
وتکاثرها. وإلى حفظ نوعها. وإلى توریث خصائصها وصفاتها. وال ا حنو على 
أنسالهاء ورعایتها والقیام بخدمتها وإلى الحنين إلى مواطن ابائها وأجدادها 
وال أفعال كثيرة وعجية جتّاً فیها هداية ورشد. ولکن لیس Jie U‏ 
ولا تدبير. 

فمن هداها إلى أعماها التقنة الدقيقة الرشيدة, التي تحقق عناصر مهمّة 
من غایات الوجود الکبیرں وهي لا تملك شيئاً من العقل أو التدبير؟ . 

dl‏ الغريزة تتصرف بحكمة» ولکن من دون Jie‏ ولا تفکیر يدرك 
ما تتصرف به. ولا ما هي الغاية منه. فمن آودع في الغرائز تصرفاتها حکیمة 
feda‏ 


يصف لنا العالم الطبيعي «كريسي موریسون؛('؟ بعض عجائب آعمال 


)١5( انظر الفصل الثامن «غرائز الحيوانات» من كتاب «العلم يدعو للایان» والفصل‎ )١( 
. المصادفة‎ 


٦ 


مختبة الممتدین الإملامية 


ال حیوانات الصادرة عن تصرفانها العْرَزيّة ثم يقرر أن الأدلة العلمية والرياضية 
تبطل آراء اللحدین الذين يُسندون کل ذلك إلى احتمال الصادفة في تکوین هذا 
الوجود التقن العجیب. ویقرر أنه لاکن أن تکون هذه الأعمال نتيجة 
الصادفة bl‏ هی 7 (عداد حکیم . 

ویقول في وصفه لبعض عجائب أعمال ا حیوانات الصادرة عن غرائزها: 

«لقد وهب الله الطبر غريزة الاهتداء إلى الرجوع إلى آعشاشها ومواطنهاء 
فالعصفور العروف «بالربین» الذي يعشعش في أبواب بیوتناء يذهب عند 
انقضاء فصل الخريف إلى البلدان الجنوبية فراراً من البرد وطلبا للدف» ولکن 

وني شهر آیلول نری معظم آسراب الطبر تطير إلى الجنوب» وأحيانا تطير 
فوق البحر مسافة آلف ميل > ولا تضل في طريقهاء واحمام الزاجل إذا حمل في 

قفص إلى مکان بعیدء فقد پر أحیانً بكثرة الأصوات الطارئة عليه d‏ سفرہ 
ġidi‏ ولک يحوم برهة قلیلت ثم يأخذ طريقه المستقيم» ويمضي قدماً إلى 
موطنه دون أن یشل 

والنحلة لا تضلّ في عودتها إلى خلیّتھاء ولا يصدّها عن ذلك هبوب 
الرياح العاصفات. التی تحرّك الأشجار وسائر النبات» وتطمس معام طريقها. 


LI‏ الانسان فحاسّة الاهتداء إلى العودة إلى وطنه ضعيفة لدیه. ولکن الله 


وهبه عقلا استطاع به أن یصنع الات اللاحة التي بهتدي بها في ظلمات البحر 
وا جوف فکان ذلك عوضاً له عا فقده من تلك الغريزة التي منحها غیره. ki‏ 


راز کف الفرس وحدها فانها سیر في الطريق في اشد الليالي ظلمةف 
ھی( آن تری زیر شيء من با احتلاف درحات اخرارة A‏ الطريق 
tea‏ آن تری الفارة ا حمیلة $ نظرها حارة MIET‏ > تجري 
على العشب البارد في ات JU‏ ظلمة). 
TAT‏ 
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فهل كل ذلك نتيجة مصادفةء أو نتيجة |عداد حکیم؟ . 
kok *‏ 

ثم لننظر إلى الطفل الصغبر آفلیس عجيباً أن يُلهم منذ ولادته عمليّة 
الرضاع دون أن يتعلم ذلك من معلي ودون أن يدرك شیثا عن وظيفة 
الرضاع ال یاتیة بفکره. لاه یکون dis‏ غير قادر على أيّ تفکیر مركب» 
ومعظم حرکاته ناشثة عن حاجات غرزية. آوهي ردود أفعال. 

فمن علم هذا الطفل الصغیر فنّ الرضاع. وجعله یتقنه إتقاناً تام 
وأعطاه القدرة وهو بهذا العمر على المص» والص عمليّةٌ ثغريّة شاقة» وکیف تم 
ترتيب ذلك e,‏ إعداد الثدي 20 الذي هذه بأحسن غذاء له وھو فی هذا 
العمں سا إا قفا تم إنبات هذا الثدي في أحسن مكانٍ من الأم 
لحضانة طفلها وإرضاعه. وكيف تم غرس شجرة ال نان والأمومة في صدر الام 
لترعى طفلهاء وتحنو علیه. وتقوم بخدمته. وتدفع عنه الأذى» وتسهر من 
أجله» وتبكي لبکائه. وتضحك لضحکاته. حتى يبلغ مرتبة کماله ونضجه. 

وكيف تم جعل ثدي لآم أحسن معمل لإنتاج أحسن لبن يصلح لتغذية 
الطفلء وهذا العمل یعدّل من LLI‏ عناصر اللبن تعدیلا يلائم به حاجات 
الطفل بحسب عمره ويقدّمه له دائ طازجأء تم لحرارة جسم یم اق 
لاساخنا کیا ولا باردا مرفاء وهدا اللن العد حسن (عداد مزود شا 
بما ید الطفل بمناعة مناسبةء ضذ كثير من الأمراض التي لا يقوى جسمه على 
احتمافا لولا ذلك . 

وهنا لا بد لنا من ذکر طرف مما يقرّره الأطباء عن حلیب الامٌ. الع 
بقدرة الخالق أحسن إعداد لتغذية طفلها. 

لقد اتفق الأطباء على أن حليب الام أحسن Għan‏ حليب حيواني 
أو صناعي آخرء فهو يزود الطفل بکل ما يحتاج إليه . 

قالوا: ومن أهم أسباب الوفيات في الأطفال إرضاعهم بوسائل أخرى غير 
وسيلة الأمّهات. ولذلك قرّروا أن على الوالدة أن ترضع طفلهاء ولا يجوز بحال, 


۲۳۳٣ 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


من الأحوال أن یستعاض عن حلیب الوالدة با حلیب الحيواني أو ا حلیب 
الصناعي . 

وقد وجد علاء النفس الاجتماعي أن نسبة الجرائم تكثر في الذین سبق 
هم في طفولتهم أن كان رضاعهم عن طريق الحليب الصناعي. والسبب في 
ذلك حرمانهم A‏ طفولتهم من حنان آمهاتیم A‏ ساعات إرضاعهم . 

لذلك فلا يجوز للوالدة أن تفکر في العدول عن إرضاع طفلهاء 
كمال التكوين الطبيعي الذي أحكم الخالق ترتيبه بإتقان بالغ . 

وذكر علماء التشريح أوصافاً مدهشة للثدي الذي هو معمل صناعة اللبن 
الملائم للطفلء وذکروا أن الفراغات العْدَيّة في الثدي ‏ والتی یسمّونہا العنبات 
اللبنية - هي الى تصنع الحليب بجميع عناصره التي تستمدّها من الدّم. وهذه 
العناصر يحملها الدّم إلى الثدي. لتجري فيها العنبات اللبنية التحويلات اللازمة 

أفلا يدعو كل ذلك إلى العجب. وإلى الإيمان بالرب حالقء العليم 
الحكيم الذي يفعل ما یشاء وشتار؟ ! 


۶ د ہ٭ 


٦ 
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)1( 
حتمية Dal‏ بالقهر واطبر 


مازال الانسان يطلب الخلود وجلم 18ء ویکر یکره الوت وینفر ij EW‏ 
الوت 0 على مطلبفی ودم أحلامه, ویظل Lal‏ غاية کل حي حادث » 
لا یستطیع له دفعاً ولا رفعاء ولا يجد له علاجاً. 


ویبحث الانسان عن إكسير لدوام الحياة فلا مجد» ویبحث عن دواء ء لدفع 
داء الموت فلا يجد. وضاعت أحلام القرون الأولى سدی» والفجرت آمانیهم 
دا واستجابوا لداعي الوت طوعاً أوكرهاً. وأحسّوا بانیم واقعون تحت 
سلطان قاهر» ومسیرون باختیار مهيمن قادر. 


ورغم كلّ ذلك مازال الموت هوالمكروه الذي لابدٌ من قدومه» 
وما JIS‏ الحياة هى المحبوب الذي لا بذ من فراقی وتأي الأجيال بعد الأجيال» 
والعلة هي العلت والداء هو الدای والانسان في موقف العجز لا یتقدم خطوة 
واحدق وتظل الآجال آسوار الأحياء التي تنتهي عندها حیاتہمء ویظل الوت 
سر من أسرار القضاء والقدر» وان عرفت بعض آسبابه الظاهرق كا أن ie‏ 
7 من أسرار القضاء والقدر» وان عرفت بعض أسبابها الظاهرت RI‏ تشتقٌ 
الحياة من الحياة عن طريق التناسل والتوالد. 


لقد استطاع إبليس آن یوسوس لادم وزوجته RI‏ زعم ۳ NI)‏ إكسير 
الخلود موجود في الشجرة التي ناما الله عن أن يأكلا منہاء فجعلھم| يسقطان في 


نہ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


الخطیئةء حرصاً منهیا على دوام الحياة. لکنهی| سقطا في الخطیئةء فلم يبقيا في 
الجنة. وم يخلدا في الحياة . 


قال الله je‏ وجل یقص علینا ذلك في سورة (الأعراف ۷): 


سے نس سر رہ ار کےا ہے کے 
۰ 


مر مر ہے د ولا ہے مر ہے 2 
و وہتنادم اس نت وزوجك الجنه فكلا iii‏ سنا ولا لقربا هازو السجرة 
IKA‏ کا OH‏ 7 کے ھر روم ے روک رو ےج ہے ہے 
من لظدامین لا فوسوس ما شین لسّدی هماماو ر عنهمامن‌سوءتهما 
ہے > 7 Mr Anzi‏ و ہے۔ سم pis AL G oj be‏ 
وقال ما ہنا ریْکماعن هنزو الشجرة JIS‏ تہونا ESL‏ من ورن( 
jii‏ ہے اس ہے کہ مر یه جچھے ہہ مه تا ےسے مر ہر AL AD‏ ص مر جے 
Qies LIĠILLZES‏ فد لھ ابعر ور فلت دا dj‏ بدت ما 
SE‏ کے صص PAWL BEL PRONT‏ 0ي کے بے جم أذ گرم 
سی ' ماوقا صقان علییمامن‌ورق اه ونا دنھ مار ممما الزانہکا عنیلها 
l‏ ی رت g AL‏ سے کھص کے سے مسا وکا فو هم a‏ ا پچ ہے 
الج رو واف ل کان لیس لها دومن ل قا لا ریتاظامنا انتا و US Jo‏ 


صل 
روا ص i‏ 


A SIGURI 2220 10-11‏ وھ A‏ ۳ ہے گے 
ومسا تک من لحسرن (7)اتَالَ Kaz EST‏ لبعض عدو وأ في الارض 
ص092 -. ہر ص ص ما م ٣ے‏ اور 


AR 2 7 مسا‎ TA a 
.> €9 متمم إ حون © ال فها ون وفيا تَمَوثُوت وها ج5‎ 


وجاء ملك الوت إلى موسی عليه السلام بأمر الله فكره موسى الموت. 


U‏ لا علم أنه مها عاش فلا بد له من الموت» قال: 


«فالآن من فریب» رب آذ من الأرض القدسة رن بحجر) . 


جاء هذا في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ويشعر 

كل إنسان أنه بين يدي سلطان الوت مقهور وأن كل وسيلة لدفعه لا تفع 
ويشعْرٌ أن الاجال جهولة. لا ترتبط بقوة جسم ولا بضعفه» فكم من ذي جسم 
قوي اخترمته النية وهوفي شرخ الشباب. أوفي ميعة الصباء وكم من ذي جسم 
ضعیف نحیل تخطی حدود الأمل في حياته. حتى عاش ضعف ما ہو منتظر له 
أو أكثر. 


إنها قضية اجال مرسومف ومقادیر مسطرة معلومف تہیمن عليها قدرة 
خفیْةء حاكمة قاهرق إنها ایة من ایات الخالق العظيم الحكيم . 
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ويحدّثنا القران عن ظاهرة الوت في عدّة ایات : 


:)٤٥ فیقول الله عر وجل في سورة (الواقعة‎ ١ 


کے هر سس 


۳ ود اش وت وم AT‏ ہے مھ 
peal‏ 


۲ - ویقول الله عز وجل فی سورة (العنکبوت ۲۹): 
دس امتوا! انا 
87 رب 5 sA‏ مرو 


02 يد تَا لمات‎ so 


۳ - ویقول اللہ عرٌ وجل في سورة JI)‏ عمران ۳): 


:)٤ سورة (النساء‎ A کے ویقول اللہ عز وجل‎ ٤ 


و أَيْتما AKS‏ وك الوت واو گے ف روج يدو . جس ےہ 


:)1۲ ویقول الله عز وجل $ سورة (الجمعة‎ — ٥ 


e eż‏ م5 ما وچ له قرف م 


7 ی‎ ki kiri 7 ۱ ا‎ 


۲۷ 
مشتبة الممتدين الإملامية 


وا أن بل تنک ون 


سم 


ża, 


ے رصم 


3 ہے ہوم ہر ےہ سے ہے ام سرس كر رص وھ < ے 

ل وه وأ اھر فو قَعِبَادوء ومیل عل کم حفظة حَوََإِد اجا اعدم الموت 
وو و و ہے ےو کے ريوس 2-4 
15 اَم ایکون ©6 > . 

فالوت قراز رباني مقر على كل حي خلقه اللہ عر وجل. فكل نفس 
ذائفة الموت. ومهیا فز الانسان من الوت فلا بد أن یدرکه وان احتمی 
JK‏ وسیلةء والله هو القاهر فوق عباده. والوت مقر بأجل sie‏ لكل لوق 
LS‏ وهذا الأجل مکتوب مسجل عند الله فلا يستقدم أحد ساف 
ولا بستاخر وما كان لنفس أن تموت الا باذن اللہ فالنتحر لا یوت الا باذن من 
الله وکین والقتیل لا يموت الا بإذن من الله وکین . 

وحتمية الوت إحدى مظاهر اسم اللہ «القاهر» وهومن البراهین الجلية 
على وجوده عز وجل . 


YA 
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انل دعر 
ديل ظا هة اسل ومعج اهر 


تتابع في تاريخ البشريّة رسل هُداة دعاة مصلحون. امتازوا باکمل 
الخصائص الإنسانية. والفضائل الأخلاقية» والمحبة للناس» والغيرة علیھم 
والحرص على نجاتهم وسعادتهم . 
ومع تباعد آزمنتهم واحتلاف أمكنتهم وألسنتهم وأعراقهم وأقوامهم اتفقوا 
جميعاً على دعوة الاس إلى الإيمان بالله الخالق الرازق المحبي المميت الحكم 
العدل. الذي يجازي الناس على ا ان ۳ فخر. وان فشر 
00 على تحذير الناس من مغبّة الكفر بالله وإنكار وجودہ أو الإشراك 
بەء وأمروا الناس بفضائل الأخلاق ومحاسن الأعمالء وحذروهم من رذائل 
الأخلاق وسيئات الأعمال. وبيّنوا شم أن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القربی» وبر الوالدين, وعبادة اللہ وحده لا شريك له وأنه یهی عن الفحشاء 
والمنكر والبغي وعن الشرك بالله وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم. وکل شر وضر 
وآذی. وبینوا هم أن هذه الحياة هي ا دنياء 27 بعدها il‏ أخرى هي 
الحياة الخالدة الباقية المحفوفة بالسعادة الخالدة لمن آمن باللہ واحسن عمل في 
حياته الدنیاء والحفوفة بالعذاب والشقاء الخالد لمن کفر بالله وعصاه وأما من 
آمن بالله وعصاه. لا عن ود آو استکیار؛ واغا ضعفت إرادته انتا 
شهواته. واعترف بذنبەء وخاف من عذاب ریف ورجا عفوه وغفرانه فاغا آمره 
إلى الله » إن شاء wie‏ بعدله على مقدار سيئاته. ثم آدخله دار نعيمه بسبب 
إيمانه. وان شاء عفا we‏ بفضله وتجاوز عن سيئاته . 


مختبة الممتدين الإملامبة ۹ 


وقد بين هؤلاء الرسل أن الله je‏ وجل قد أوحى لهم. وأرسلهم للناس 
راه باوت عن الله أصول الإيمان. ومنهاج التشریم. فمن صدّق بهم 
وأطاعهم bias‏ ومن کم وأ هلك. وكان عرضة لنقمة الله لود 
وأعطى الله كل رسول, a‏ دی سد العقلاء المنصفين اا 
ki‏ جاء به» ولیس مدّعيا ولا کاذباء وایات كل رسول هي خوارق كبرى من 
خوارق العادات مقرونة بالتحديّ. وقد ظهر معها عجز الناس عن الإتيان 
گا سی ھی ها العيلت عليه ہلا وام عن رہم انذار 
قومهم بافلاك والتدمير علیهم, إذا هم كفروا بربهم وكذّبوا رسله وطغوا وبغوا. 


فکفر بالرسل من کفر من آقوامهم. وامن بهم من امن ثم حققت 
الایعادات والنذر التي بلغوها عن ربمم فنزل بالذین کفروا ما ISIS‏ ينذرون به 
على ألسنة رسلهم. وحاقت مهم عقوبات الله العجلة. 


وسجل التاریخ هلاك أقوام کثیرین من القرون الأولى بسبب تکذییهم 
رسل رهم وبغیهم فی الأرض» وحفظت الاثار الارضية بقایا مدنجم وقراهم 
المدمّرة عليهم. لتکون عظة وذکری لمن يأتي بعدهم من الناس ولتکون ایات 
شاهدات با جری في تاريخ الأمم الذین کذبوا رسل الله وطغوا وبغوا في 
الأرض . 

وكان هلاك المكذبين الباغين في الأرض بطريقة هي فوق مستوى الطاقات 
الإنسانية مولاء الرسل. فهي عقوبات للمكذبين من جهة. وهي من جهة 
PPS‏ معجزات تثبت صدق الرسل فيا أنبؤوا به عن tasal‏ وفيت أن وزاء 
العام الشهود قوة غيبية تتحکم بهذا الوجود وتبیمن عليه . 


وقد بين الرسل للناس سر هذه القوة الغيبيّة» وأعلموهم أنها قدرة الله 
الرت خالق الكون وموجده ومدبر co jal‏ والذي له کل صفات الکمال 
وهو منژه عن كل صفات النقصان. 
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وقل استدل بدليل ظاهرة الرسل ومعجزاتهم » الدکتور «روبرت موريس 
بییج» عالم الطبیعةء وأول من اكتشف الرادار في العام سنة «۱۹۳4 م». 

فقد جاء في مقال له بعنوان «اختبار شامل»") ما خلاصته : 

«وجدنا آناسا موهوبين يحدّئوننا عن الغیب. يقولون: إنهم رسل الله 

8 قسم يقولون فيه : إن لهذا الكون خالقاً واحداً يجب الإيمان به. 

. وقسم خبروننا فيه عن بعض آمور الغيب الى ستحدث‎ e 
الأيام , وأثبت التاريخ صدق هذه النبوءات کوشا وهى من الأشياء الق‎ 
عجزت العلوم حتى اليوم عن أن تجد لها تفسیرأء فدلٌ ذلك على صحة رسالتهم‎ 
. وصدق أخبارهم‎ 

ووجب أن نصدّقهم في أخبرونا به عن الله تعالى وصفاته» وهو القسم 
الأول لا عقولنا لا تمنع منه. بل عندنا من الشعور الداخلي ما يثبته. . .». 


(۱) من کتاب dil)‏ یتجل في عصر العلم). 


TVA 


محتبة المعتدین الإسامیة 
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الیل لی ہر 


ه u‏ تحدّی الله je‏ وجل في قرآنہ الانس وان أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن إذا زعموا أنه من كلام البشر وليس کلاما منژلا من لدن حكيم ید 
فقال الله je‏ وجل في سورة (الإسراء ۱۷): 

ie انش وَالْجِوعَأَن یت بل هد لفن اياون‎ TS 
1 ا ہے‎ kl 

7 ا بعْضٍ ظهيرا ĠA‏ *. 


۾ تم تحتیٰ الذين اْعوا أنه مُفْتریٰ أن یاتوا بعشر سور مثله مفتریات 
فقال الك عر وجل لي سوم (هود ۱۱): 


2 22 2ھ رصح 


Ar c‏ خر هم سس 
وا یرایت ۵ و مفتريلتٍ 7ھ" موا من 
KOERENTI So‏ > 
© ثم mid‏ بأن يأتوا بسورة c alia‏ فقال je‏ وجل في سورة 
(يونس ۱۰): 
A Ab‏ و ali TON‏ وادعوا مناستطعتم من دون أله إن 


d va 1 7 A 
.۹ Ġasik 


مختبة المه‌تدین الإملافية ۷۳ 


أي : إن کنتم صادقین $ ادّعاء أن البشر قادرون على الإتيان بثله, وأن 
حمداً افتراه من عنده. و یوح به إليه . 

وایات التحدّي هذه نزلت في أواسط الرحلة المكية. 

ثم أنزل الله في أوائل المرحلة المدنية قوله 36 وجل في سورة (البقرة ۲): 


ص و ر مر رو 


$ وان نکن Ga‏ اعد کاو سور من mien‏ وَاَدَعُواً 
ski‏ من دون اش KO GRILL‏ 


أي : وادذعوا شهداء‌کم من دون الله يشهدون لکم بان ما جنتم به مکافیء 
للقران A‏ اعجازه. LS‏ زعمتم . 

وإعجاز القرآن وصفٌ لكل جانب من جوانبه البلاغية» والفکریةء اد هو 
في تشریعاته. وأخباره» وألوان تربیته وبیاناته لا كان أو ما هو کائن أو سیکون 
Ġ-‏ یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. وهو لا ریب فيه» فهو من عند 


الله العزيز الحكيم العلیم ا حمید. 

وقد أبان الله je‏ وجل وجه إعجازه الفكري» بأنه $o‏ لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه. فقال تعالى في سورة (فصلت :)4١‏ 

و إِن الین کرای U SJ‏ مجاهم ونم کب عریر() لابایهالبطلْمن 
۳۰ 8پ جح 

وبائه هدي GU‏ هي أقوم تربية وتشریعاء فقال عر وجل في سورة 
(الاسراء ۱۷) : 


ےو رس ہے و 


جا ےت e‏ 
مرا بر ل وأ الزن لومون با لآجرَة أَعتَدناطَحْ عَدَابَاأليِمَا KO‏ 
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وبانه لو کان من عند dil jib‏ لوجد الناس فیه اختلافاً کيا بینه وبین 
ا حقء وبینه وبين التي هي أقوم في التربية والتشریع؛ وبين بعض آجزائه وبعض 
اد الل متا Uża‏ مل مدی ثلات وخشرین ستةء فقال الله غ وجل یسر 
(النساء £(: 


ri, PAGA 


E <7‏ 2 ہے د f Ara‏ چم گنز 
«أفلا SZ SEAE‏ وَلوکانَ من عند عير اللہ لوجدوا فيه آخیلنا 


فدل هذا على أن Si‏ کتاب علميٍّ وتوجيهيّ وخبريٰ عن الاضي وا حاضر 
والمستقبل وعن حقائق غیبیّةء لا يكن أن يخلو من الاختلاف إلا أن يكون Visa‏ 
من عند الله. ولا يكن أن يكون من تأليف بشرئء فكون القرآن خالیا من 
الاختلاف وجه من وجوه اعجازه الدال على أنه من عند الله ولكن 
لا یکتشف ذلك الا التدبرون لە. 

والعجزات الخوارق JU‏ على قضيتين : 

الأولى: وجود القوة الغيبيّة المهيمنة على قوانين الوجودء والقادرة على 
خرقها za‏ شاءت أن Je JU‏ وجودها. 

فمن هذه الناحية تدل على وجود الله وا لن الصفة لا تكون 
إلا لموصوف بها . 
لأنه لولم يكن صادقا لا أجرى الله على يده هذه المعجزة الخارقة. 

if‏ كانت معجزة القران تتناول جوانب تلف بلاغية أديية » وتربویف 
مقولات : 

ماد مہ 


۳۷۵ 
مكتبة الممتدين الإسلامبة 


(١) 
المقولة الأولى‎ 
الاعجاز البلاغی الأدبى‎ 


۱ - اهتم ام الغفیر من آساطین الأدب والبلاغة. بیان معجزة القران 
الأدبية البلاغیت وحاولوا تتبع وجوه إعجازه في هذا الجال. واکتشفوا أمثلة 
ثيرة كافية لاثبات أنه معجز. 

وهدي إعجازه وصع علماء العربية من أساطين الأدب العربي علوم 


ومع ذلك DB‏ الطریق ما زال طويلاً لاكتشاف سائر عناصر إعجاز القرآن 
البلاغی الال تلف جوانبه البلاغية الادبیة» ول کل سوره واآیانه. 


۲ — وأمام تحدّي القرآن للعرب بأن يأتوا بمثله. ثم بمثل عشر سور منہ 
ثم مثل سورة منه» وهم Lal‏ الفصاحة والبلاغة بين الناس في عصر التنزیل 
لم يكن منهم أية جرأة على مقابلة هذا التحذي بالعارضة. ولا بادعاء مشابهة 
معلقاتہمء وخطب خطبائهم من حكمائهم وفصحائهم. وكلام كهانهم 
المسجوع. لشيء من ولا بادّعاء ارتقاء (għ‏ كلام كانوا يمجدونه من كلام 
العرب إلى مستوى مجاراة القران. 


٣ے‏ وأمام هذا التحذي الستمر لم يستطع أدباء العربية وبلغاؤها وسائر 
الناطقین el‏ من خصوم الإسلام وأغدائةع بعد فرن العرت الذین عاصروا 
تنزيل القران. حی عصرنا الحاضر. مع ما درسوه وتذوقوه من وجوه أدب 
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القران وبلاغتی آن یعارضوا القران متفرقین ولا at‏ بکلام یطاول شاو 
آویقترب منه, وأن يشهد لهم شهود من نصرائهم ومؤيديهم على صلاحية 
ما قدّموه للمعارضة» وكثير منہم حريصون على التهوين من شأن إعجاز القران 
والتشكيك فيه . 

وباءت محاولاات بعض التطاولین بالخیة GĦAD‏ المنكرة . 

فتأكد للمؤمنين وللكافرين أن القران كتاب عظيم معجزء فمن أنصف 
من الذين كفروا آمن بأنّه كلام الله وان محمّداً الذي بلغه عن ربّه هو 
رسول اللہ TA‏ 0)0 

٤‏ - وقد أفردت LS‏ کثيرة لبيان وجوه إعجاز القرآن البلاغی الأدبي 
فمن شاء التوسّع فليرجع إليها. 


Kkx 


$ ۷۷ 
مختبة المعتدین الإملامبة ١‏ 


۲( 
المقولة الثانية : 


لقد أثبتت الدراسات النظرية التي قام ا النصفون. وأثبتت التجارب 
العملیةء والقارنات بین الشرائع والنظم : JIS‏ مثل aka‏ الدراسات 
والتجارب والقارنات تثبت من حين لآخر. أن أحكام الشريعة الاسلامية 
القرانية في ا حلال وا رام والعاملات وأسس الحقوق وضوابطھاء وقواعد 
العدل. ومناهج الأخلاق والسلوك الفردي والجماعي c‏ هي الأقوم لسعادة 
البشرية وسلامها وأمنہا وضمان حقوقها. من سائر أوضاع البشر. على اختلاف 
منازعهم الفكرية. ومذاهبهم وفلسفاتهم 

رقات الجربون البشریون الرانا واتهالة ختلفة من التنظیمات 
Wi di‏ والتقنیات الوضعية. لضمان سعادة الجتمع البشري وأمنهم 
وخیرهم . ثم جدون آن سی الناس وضمان العدل والأمن والسعادة تقضي 
بتعدیلها 7 یزال القتنون يجرون تعدیلاتهم على التشریعات الوضعية التي سبق 
أن ظهر بالتجربة نقصها عن تحقيق الطلوب. وعدم مطاقتها لما هو أصلح 
وأقوم » حتى إذا وصلوا إلى تجربة رأوا bel‏ هي الأكمل. وجدوها إحدى أحكام 
القرآن . 

DI‏ عجز الناس عن أن یضعوا لأنفسهم أقوم التشریعات للمجتمع 
البشري» بسبب عجزهم عن الاحاطة بواقع النفوس الا نسانية وما یصلحها 
وما لا یصلحها. وبسبب نزعات أهوائهم وشهواتهم التي تجنح بهم عن التزام 


۳۷۸ 
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المج الاقوعء دليل de‏ أن التشریع الأقوم الذي اشتمل عليه القران لیس 
وضعا شري عا هو تنزیل من رب العالمين. 


فالعجزة التشريعية في القران (حدی ظواهر إعجازه الدالة على الرب 
ال حالق ا حکیم 99 هو رسول من عند ال .تم 
لو لم يكن كذلك لا جاء بقران يشتمل على تشريع معجز. 


¥ ہہ 


۳۷۹ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


(f) 
: المقولة الثالثة‎ 


الاعجاز العلمی 


ذکر اللہ في القران بعض آیاتہ في كونه. وأبان فیها بعض حقائق من 
الکون كان الناس يجهلونماء وکان بعض السابقین من الفلاسفة وعلماء الطبيعة 
ینکرونہاء أو ينكرون بعضها ON‏ اراءهم أو ملاحظاتهم وتفسيراتهم كانت 
خاطئة أو مقصرة عن تصور الق فیها . 


ثم تقڏمت البحوث العلمية وتطورت الدراسات ء وانتهت إلى JEW‏ 
حقائق عن أشياء تحدّث القران عنها حدیثاً صريحاً أو أشار إليها ببعض عباراته» 
فوجدنا أن ما توضّلوا إليه من يقين مطابق لما ذكره القرآن صراحةء أو أشار إليه. 


فدلٌ هذا على أن القرآن حقّ من عند الله. إذلم يكن أحد من البشر لدى 
إنزال القران يعرف هذه الحقائق العلمية التي توصل إليها الباحثون من العلماء 
بعدما يزيد على عشرة قرون من إنزال القران. 


وكان هذا إحدى معجزات القرآن العظيم الدَالّة على أنه منزل من لدن 

خالق الکون. العالم بكل كبيرة وصغيرة ظاهرة أو خفية فيه» وكان المؤمنون بالله 

وبكتابه يرفضون آراء الفلاسفة وعلماء الطبيعة الخالفة ما في القرآنء (یانا منهم 

jib dl‏ الكون العليم به. لا يكن أن ينزل في كتابه liz SI‏ مطابقاً لما عليه 

الواقع . مع ایرادهم احتمال آن یکون فیمهم لنصوص القران fi‏ إذا كان 
ما توصل إليه الباحثون العلميون مايا tila‏ للح والواقع 


TAS 
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وقد اطلق الفکرون العاصرون على هذه الظاهرة من معجزات القران 
عنوان «الإعجاز العلمي d‏ القران» . 

وحتی لا تکون هذه المقولة مقولة غامة غمر مدغمة بالأمفلة الكاشفة عن 
هذه ا حقیقةء فإني أقدّم في الفقرات التالیات طائفة منبا: 
ا مثال الأول : 
نظام الزوجية المطرد d‏ الوجود: 

الله واحد له الوحدانية المطلقة في ذاته وفي صفاته. فلا شريك له 
ولا الام ولا وله له رولا كفو لا 


ولئلا يشارك الله في صفة الوحدانية أحد. اختار سبحانه وتعالى أن يجعل 
أجناس خلقه وأنواع خلقه وأصناف خلقه كلها خاضعة لنظام الزوجیة. فهو 
نظام مطرد A‏ الوجود الشهود» d‏ الانسانء وسائر ا حیوانژ وی الننات. وفي كل 


3 


شيء. 
وقد آبان الله U Jes Je‏ في کتابه هذا النظام الذي جعل کونه خاضعاً 
۱ - فقال je‏ وجل في سورة (الذاریات ۵۱): 
وین کلتیو حلفا رقن دگ 4 . 
۲ - وقال عر وجل في سورة (الرعد ۱۳): 
و زاره KA‏ @4. 
۳ — وقال عر وجل في سورة (النجم ۵۳): 
« ور اکال 9 ياتى @ )4 . 
٤‏ - وقال 30 وجل في سورة (القيامة ۷۵): 


TAN 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


اسا لوشن انير سى €9 الیش تین میتی( ن عة تن 
AĠĠISNLJILJABE‏ 


ه ‏ وقال الله عز وجل في سورة (یس ۳۹): 


(iż ie‏ جر مر وم و 


لزى عاق الاوح گنها مات الْدَرْض ومنآنشسهتر 

كمون 48 

هذه re‏ القرانية تدل بجملته وما جاء من تعمیم شامل و فى اية 
GĦIN)‏ على ان نظام الزوجية نظام مطرد A‏ هذا الوجود الحادث. 

وهذا النظام مشاهد للجمیع فيا یرون من آنواع ا حیواناتء ومشاهد هم 
فی خبروا من النبات والشجں ومشاهد طم d‏ الکهر باء موجبه وسالبه» 
ومشاهد مم ف الغناطیس متجاذبه ومتنافره . 

نسأل علاء الکونیات كلا منہم في مجال اختصاصه. فيحدّئوننا عن 
معارفهم في مجالات اختصاصهم با يؤكد أن نظام الرُوجيَة نظام شامل. 

© نسأل علاء النبات عن نظام الز وجية ib A‏ النبات فیقرون به » 
ويوضحون خصائصه وطرق اللقاح فيه. 

فمن اللقاح ما یتم عن طريق الرياح التي تحمل الموادٌ الملقحة من الذكور 
JI‏ الاناث . 

ومنه ما تنقله ا حشرات بارجلها وأجنحتها وأجسامها من الذکور إلى 
الاناث اد تجذہا الأزهار بالوانها وروائحها. لتقوم بهذه الوظيفة الحياتية . 

ومن اللقاح ما يتم ذاتيَاً عن طریق النبات نفسه. 

آلوان وأشکال ال أن الخطة العامة واحدة في نظام الزوجیةء وتختلف 
ظواهر الأسالیب . 


YAY 
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أفليس هذا في خطة الوجود عجباً من العجب» یلفت أنظار ذوي البصاثر 
إلى وحدة البدع النظم؟ . 

6 ونسأل علاء الحيوان عن نظام الزوجية في عالم ا حیوانء فیقرون بی 
ویوضحون خصائصه» وطرق اللقاح فيه» وأساليبه الختلفة في هذا العالم. 

فمنه ما يتم عن طريق الّلقاح بين الذكور والإناث. 

ومنه ما يتم عن طريق الّلقاء بین لقاح الذكور وبيوض الاناث دون لقاء 
بين الآباء والأمهات. كما يجري لبعض الأسماك التي AU‏ بيوضها في محاضنها في 
الما ثم تأتي الذكور فتقذف على البيوض لقاحاتہاء فتتسارع إليها وتلقحها. 

هكذا شاءت إرادة الفاطر الحكيم أن يكون أسلوب التلقيح هنا بهذا 
النظامء مراعاة للحكمة القاضية بذلك منہا أن وفرة البيوض الطروحة لزيادة 
الثروة السمكيّة يقتضي لقاحها لقاحاً جماعيّاً في حاضن أوسع من بطون أمّهاتها. 

ومنه ما يتم ذاتياً وان كان هذا نادرأء فيأتي الجنين دون أن يتم تلقيح 
بيضته عن طريق أب ذكر» وقلا تتم لهذا ظروف حياة سوية طبيعية . 

© ونسأل علاء الذرة عن نظام الرٌوجیّة في عالم الذَرّات» فیقرون به 
ويحدّثوننا عن البروتون في نواة الذرة» وهو يحمل شحنة كهربائية موجبة» وعن 
الالکترون الذي يدور في مدار حول النواة» وهو يحمل شحنة كهربائية سالبة. 
وهما مترابطان في بناء ذرات هذا العالم الماذي . 

فنظام الزوجيّة داخل إلى أعماق أصغر شيءٍ في الوجود المادّي وهو الذرة. 

6 ونلاحظ طاقة الكهرباء إذ نمذّد أسلاكها في بيوتنا أزواجاً آزواجا 
وندرك أن أحدهما موحب والآخر سالب» وبتلاقيه| تظهر نتائج عجيبة c‏ واكاك 
عظيمة من إناراتء وتحريك الات . 

© ونلاحظ الطاقة المغناطيسيّة الجهولة ا ویّةء فنشاهد أن U‏ قطبین: 


YAY 


فکنبة الممتدین )لإ سلاهة 


فنظام الزوجيّة هو النظام الذي يخضع له كل ما علمنا من هذا الکون : 
الطاقة المغناطيسيّة ‏ الطاقة الکهربائية - الطاقة الذرية - عالم النبات - jie‏ 
ا حیوان . 

إن هذا الاطراد لامز عجيب يدل بداهة على أن واضع خطة الوجود خالق 
واحد ومنظم واحد لاشريك له A‏ إبداعه وخلقه . 

وقبل أن تكتشف العلوم ال حدیثة بوسائلها الادية هذه ا حقائق كان القران 
العظيم قد عرضها بأخصر mal‏ علميٌ وأبدعه. فقال الله عز وجل في سورة 
(الذاريات :)6١‏ 

۳ وپ کے ےہ fa e‏ ت ۳ 
« ومن ك [لشىء خلفنا زوجین کرد كرون )€ $. 


وقال 30 وجل في سورة (يس :)۳١‏ 


سے 
سے عر و نیم ےہ ہرم د رص عم عم > 


چام ار هن مر مر ص مر پر ام 

«سْبَحَنَالزى GIE‏ الازوح كلها La‏ تنب تالارض ومننفسهم 
20 مر و 7 SANA‏ 
وَصِمَالَايِصَلَمُونَ € 4 . 
المثال الثاني : 

قال الله عر وجل في سورة (يس 5”): 

ره دي کھ < هده کے ٢٣‏ بد ے2 بش رصع 

و وال مس ری لمس تفر لها دلك تقد الع زالعلیر 68 4. 

كان يُدَرّس في مادّة العلوم الطبيعية قبل عشرات السنین من هذا القرن 
العشرین الیلادی أن الشمس ثابتة لاتجري. وأن الأرض والکواکب من حول 

وانطلقت يومئذٍ الأسئلة حول الفة الآية القرانية لا هومقرر في العلوم 
الكونية الانسانية . 
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وأخذ التشککون يومئذ یوجُھون الغامز نحو البیان القراني» وقامت 
جدليات بين المؤمنين بالقران والومنین بقالات العلوم دون تحفظ . فالومنون يبنون 
أقوا هم على ST‏ القرآن من عند اللہ والله عرٌ وجل عليم بكل شي» وان الکون کونه 
وخلقه فهو العلیم به ولا يمكن أن يخبرنا إلا با والصدق. ولا يمكن أن ینرّل 
فی كتابه إلا حقاً وصدقاً. آما مقزرات العلوم فكثير منها سبي على الخدس 
والظن. لا على البرهان القاطع واليقين. BB‏ تناقضا دون إمكان التأويل 
أو تعديل الفهم فالحق ما جاء في القرآن, لا ما قزرته النظرات الظنية الإنسانية . 

ثم تقدمت البحوث العلمیّة الفلكيّة وأثبت العلماء الفلكيون أن الشمس 
بالنسبة إلى مجموعتها الدائرة حوها والتي هي أسرتها ثابتةء لكنها مع کل أسرتها 
تجري بحركة خاصة في فلك أكبر ضمن المجرة» فهي بالنسبة إلى أسرتها ثابتق 
وبالنسبة إلى وضعها مع أسرتہا في المجرة جارية غير ثابتة. 

وصدق النص القراني. وتحقق بذلك نقص النظرات الإنسانية الأولى التي 
كان يقول بها علماء الدراسات الکونیةء ومطابقة البيان القرانی SAD‏ والواقع . 

وكانت هذه إحدى أمثلة الإعجاز العلمي في القران. 


: الثالث‎ JU 
: الجلود وأعصاب اس بالألم‎ 
:)4 وجل $ سورة (النساء‎ je ĠEJJA 


ل پھر À‏ ۵ ص سم 2 7 م و ی ا أت FER L‏ 
عبرھا لیذ وفوا الع ابت الله کان عبرا حکیما ki‏ 


ma 


کان b JU‏ للقران یتساء‌لون: ماسبب رط الاحساس Ib‏ العذاب 
با حلود حتی قال اللہ 36 وجل في هذه الآية: کل نضجت جُلُودُهُمْ بَدُلنامِمْ 
جلودا غَيرَهَا لیذوقوا KALM‏ 


مشتبة المعتدین الإملامبة ۸۵ 


وجاء علم التشریح العاصر فکشف عن سر هذا الربط القراني. وآبان أن 
آشد الال الذي يحس به الانسان إنما یکون بواسطة أعصاب الحس النتشرة على 
مستوی سطح ا جحلد والطبقة التي تحته مباشرةء وهي تنقل ما تحس به من خارج 
ا حسد. 

یقول الدکتور حالص جلبی): 

دن انتشار الاعصاب تحت ا جلد شىء لا يكاد یصتّق. وتنتهی الألیاف 
العصبيّة بجسیمات خاصة» مختض کل نوع منیا بنقل حس, معین. فهناك 
جسیمات تنقل ان وأخرى تنقل G ji‏ وثالثة للمس والضغط. ورابعة jed‏ 
الأ وخامسة تختص بنقل الحسٌ العضلي أوما یسمی باس العمیق. 

وهکذا تتنوع الاحساسات وتتباینء وهذه ال حسیمات تتباين $ آشکاها 
نهي bel‏ بشکل سلال أو دوائر رس المركز فيها خط أو متطاولة مع ألیاف 

وتبلغ في تعدادها أرقاماً مائلت فهناك : 

١‏ من (۵-۳) ملایین جهاز حساس للألم. 

٢ے‏ (۲۰۰,۰۰۰) jla‏ حسّاس للحر. 

۳ )999,997( جھاز حساس للمس والضغط . 

حتی يمكن أن يقال: ĠI‏ الجلد البشريّ ما هو إلا سطح يغطي شبكة هائلة 
من الألياف العصبيّة. وهذا الجحلد عبارة عن خارطة مدهشة لتقاسم الأعصاب 
السيطرة عليها. . . 

ولقد وجد أن أشد IS‏ كافي ا حرق مثلا- یتوضم في الجلد 
السطحي» بحيث ان الحرق إذا أصاب الناطق العميقة فإنه لا يؤم بنفس 
الشدة» وهذا یذکرنا بالاية القرانية: 


(۱) في کتابه «الطب مراب الایان» ص۲۳۰ ج١.‏ 
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Lh‏ نضجت جلودهم qall‏ جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب ان الله كان 
عزیزا حكي|» . 
الثال الرابع 
مرج البحرين یلتقیان 


:)۲۵ قال الله عر وجل في سورة (الفرقان‎ ١ 


رر ررم صد ور > 7 222 4 KA‏ ا 
«وهواآزی‌مر رج البحرين هذا زا عذب فرات وهلذ املح اجاح وحعل جع ل دنپ ارخا 
wa‏ ورام 9 
مکی 4 


مرج : يأتي هذا الفعل بمعنى مزج وخلط . ويأتي بمعنى آرسل . 


وججرا محجورا: ماتعا منوعاً آي : وهذا الفاصل هو منطقة مجع 
وتحريم» فلا خترق من ذات اليمين ولا من ذات الشمال» وهو نفسه محجور 
منوع من تجاوز حدوده » إلى ذات اليمين أوذات الشمال. 


$ سے وقال اللہ je‏ وجل A‏ سوره (النمل ۲۷): 


صظ2 رم سر مسر کہ 


لا امن جع ل الارض قراراوحصل خا هدارا روامو> 
بيك مرن عاجرا مم وہل آ کڪ رلیرت © ). 

۳ ل وقال الله عر وجل في سورة (الرحمن (GO‏ 

7 مرج لت بان( ابرم اغبا )ی کیک تکزبان © 


زمیات زب 


YAY 


مشتبة الممتدین الإلامية 


78 
WA 


هذه الآيات الثلاث تحدئت عا عليه حال البحرین من تفاصل تم بقدرة 
قادر عظیم عليم حکیم دي عنایة بخلقه . 

وقد كان ترتیب نزول هذه الایات على الوجه الذي رتبتها بەء فالفرقان 
هي السورة (4۲) بحسب ترتیب النزول» والنمل هي السورة (4۸) بحسب 
ترتیب النزول وهما مکیتان والرهن هي السورة )٩۷(‏ بحسب ترتیب 
النزول وهي مدنية . 

فیا ہما البحران الشار إلیھما في کل من هذه الآيات الثلاث. وقد جاءا 
فيها معرّفين. لکن وصف آحدها في آية الفرقان أله عذب DA‏ ووصف 
الآخر بأنه ملح أجاج» وترك A Telgha‏ 3 النمل» ووصفا في اية الرهن بأنه 
يخرج ku‏ اللؤلؤ والمرجان . 

فإذا أخذنا بمبدأ التكامل في النصوص» واستبعدنا فكرة التكرار استطعنا 

أولاً: إِنْ آية الفرقان أثبتت الخلق والتدبير لله Jes je‏ في ظاهرة من 
ظاهرات الاء إِذْ تحدئت عن الماء العذب ا لو وا اء الملح الأجاج . 


. وجل لنافع الحياة والناس‎ je نی الأرض بحران عظيمان خلقهم الله‎ kel 
وک منها ينبغي لتحقيق المنفعة منه أن یظل على وصفه في النسبة المزيجية ية التي‎ 
جعله الله عليها.‎ 


ی di‏ الماء الحلو فيه عناصر خلوطة ممزوجة, قد مَرّجَها الله عز 
tagħa des‏ خلطها وفق حکمته بنشب صالحة id‏ الناس والتات» «اسلها 
في الأرضء فاندفعت تؤدذي وظائفها. 56 alli‏ للح لاج فيه عناصر إضافية 
خلوطة فيه مزوجة» قد oj‏ الله عر وجل. أي : خلطها وأرسلها. 


ولاز في التعبیر سم القران کلمة «مرج» » للدلالة على معنی «خلط» 
العناصر. حتی تکونت ماء حلوا أو ماء 27 ااا وعل معنى ) سیل هذا 
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elli‏ بوصفيه العذب الفراتء والملح الأجاج elli A u‏ من سیولة قابلة للتدافع 
التلاحق» کان سا أرسله )635 وظائفه التي أرسل من آجلها. 

ودلت هذه الآية ا عل العناية الربانية Ħal‏ حفت هلذین البحرین ĠU‏ 
لا يمتزجاء فتذهب خحصائص elli‏ العذب الفرات؛ التي L-‏ حياة ا حیوان 
والنبات اع Gr‏ كثيرة للناس وا حیاۃء وذلك بأن جعل الله بين 
البحرین حاجزا, اد جعل تکوین الارض في أوضاعها صالحة لاحتواء الاء 
العذب الفرات A‏ تجاويفها ومسارہا ولاجرائه A‏ السهول والودیان». وإخراجه 
من العیون» وبذلك أقام ا حواجز والفواصل التي تس نت اف ری حتی 
لا ينتهي آمرهما إلى الامتزاج والاختلاط بعضه| وتذهب ا خصائص li‏ 
وقد لزم لذلك تدبیر قوانین طبیعیةء والأمر التكويني بجعلها قوانین قدرية 
لازمة . 

وهذه ا حواجز ز التي jeb‏ الله عنها بالبرزخ حواجز مشهودة يشهدها الناس 
جميعاً إذ هي جبال وسهول وأتربة» ونحو ذلك . 


ويزيد الباحثون العلميّون على ذلك ما توصلوا إليه من قوانين تفسر ظاهرة 
هذا البرزخ وتوابعه. 

ووصف dil‏ هذا البرزخ po wl‏ حجوں أي : هو مانع من اختراقه إلى 
صنف الاء NI‏ وهو عنوع من الذوبان والاختلاط با ماء. فلوم یکن dl‏ 
لاختلط البحران» ولولم یکن منوعاً لا حتاط هو بالائن. وهذا الوصف هذا 
البرزخ وهوأنه حجر محجور يدل على أنه مادّة ما قد يتصوّر فيه الانحلال في 
الای لا أنه محجور عن ذلك با جعل الله فيه من صفات وخصائص. 

ایا ون آية النمل قد وجه السوال للمشرکین فان العنادة» حول 
عدّة ظواهر كونيّة» هي آثار ربوبية الخالق وحدہہ ليدلٌ بذلك Je‏ أن من له 
الربوبية وحده وجب أن یکون و حده هو الاله العبود» فیفرد ka JIL‏ . 

وهذه الظواهر المذكورة A‏ الآية هى : 


مكتبة الممندین الإسلامبة ۳۸۹ 


۱ - جعل الأرض قراراء آي : صالحة للاستقرار علیها والتمکن 
لا قلقة مضطربة. لا تصلح للثبات علیها . 
س إرساك UU‏ الخلوة العذية USE‏ بارا, 


۳ تثبیت قشرة الأرض بال جحبال الرواسي. مع ما نی الجبال من منافع 
أخرى . 

£ — إقامة الحاجز الفاصل بين البحرين: العذب الفرات والملّح 
الأجاج . 


ومن المفروض أن أي جواب السؤال من المنصفين الذين یومنون با حق 
عقلاء وعلماء وحکماء ولوبعد مراحل جدلية» أو مراحل زمنية من البحث 
العلمى. bb‏ الجاعل لكل ذلك هو الله الربٌ الخالق وحده لا شريك له . 


إذن: وجب أن تكون له وحده الألوهية. أی : أن توجه له وحده عبادة 
العابدين جميعا. 


rati 


والظاهر Gf‏ البحرین في هذه الاية هما البحران الذکوران في آية الفرقان؛ 
فقد جاء الحديث عنها في اية الفرقان على طريقة خبر تقريري» وجاء ا حدیث 
عنم $ bl‏ النمل على طريقة سؤال الشرکین عمن جعل بین هذين البحرین 
هذا البرزخ. لانتزاع الاقرار منهم بانه هو الربٌ ا حالقء وسيلة لالزامهم بترك 
الشرك وعبادة الله وحده. 


ثالثاً: وآخیراً نزلت آية الرحمن فی أواسط المرحلة الدنیةء وفیها حدیث 
عن البحرین الّلذين يلتقيان» ومع التقائهیا یوجد بینہما برزخ فاصل. فهو مانع 
هما من التمازج» لكنه لم یوصف بأنه محجور أي : ممنوع من أن يختلط هو اء 
)3 لیس هو مما يظنْ فيه قابلية الانحلال والاختلاط . ومع التقاء هذين البحرین 
أيضاً یظل کل واحد منیا عند حذّہء فلا يبغي أحدهما على الآخرہ فيغيّر من 
خصائصه. ومن نسبة العناصر الختلطة فيه. 


۳۹۰ 
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وقد وصف هنا dida‏ البحران ۰ رج here‏ الولژ والرجان اشارة di‏ 
أن كلا ku‏ لح اجا إذ من المعروف أن لول والمرجان يستخرجان عادة من 
البحر املح الأجاج . 

ویر الفشرون في فهم الراد من هذه الآية : 

© هل الراد بالبحرین بحرا ا اء العذب الفرات واللح الأجاج. وذلك 
d‏ ظاهرة دخول میاه الا A‏ میاه البحار ونحو ذلك 0 elli għera‏ العذب 
الفرات على صفاته مسافة ib b‏ قبل أن يمتزج بماء البحر؟ . 

وأخذ الباحثون العلمیون يفسّرون هذه الظاهرة بما يسمئ بقانون «الط 
السطحي» الذي یفصل بين السائلین. لأن تجاذب ا حزیئات يختلف من سائل 
إلى سائل آخرء وهذا محتفظ کل سائل باستقلاله في مجاله. 

9 آم الراد شيء اخر غير ذلك؟ . 

ثم جاءت الکشوف العلميّة العاصرة. فأثبتت أن في البحار الوصوفة بأنہا 
ملح آجاج ظاهرة البحرین اللذين يلتقيان» وبینم| برزح؛ اق فاصل. LA;‏ 
لا یغیانں أي : لا يبغي کل واحد kkon‏ على جار ويخرج منہم| اللزلو 
والرجان . 

فعلمنا أن وصف خروج الولو والرجان من کل منہما قد کان (sidi‏ 
للإشارة إلى أن كلا منهها بحر ملح أجاج» مع ماني ذكر هذا الوصف من امتنان 
الله على عباده باللؤلؤ والمرجان» اللذين يتخذ الناس ke‏ وزينة ومنافع 
أخرى . 

ذكر تقرير لبعثة علميّة بین جامعة القاهرة المصرية وجامعة أدنبرة 
الإنكليزية : أن ماء البحر في خليج العقبة تختلف خواصه وتراكيبه عن ماء البحر 
الأحمر. 
مجمع البحرين» يبلغ ارتفاعه أكثر من آلف متر. 


حتبة ال u‏ ين الإسلامبة ۳۹۰۹۱ 


ولعل مجع البحرین هذا هو الجمع الشار إليه في قصة موسی إذ انطلق 
مع فتاه للقاء الخضر. في القصة الذکورة في سورة الکهف. 

وکذلك استطاعت البعثة العلمية التي اتجهت في البحر على السفينة 
«مباحث» في رحلتها الأولى في المحيط افندي والبحر الأجرء إذ توصلت إل 
اکتشاف حاجز مخمور بين البحرین» وظهر ها بالتحالیل Għ‏ ماء الحیط اند 
تلف في خواصه عن ماء البحر الأحمر(" . 
ا لمثال الخامس : 

کشت الطيب الفرنسي الدکتور«موریس بوكاي» کتاباً بعنوان «دراسة 
الکتب المقدّسة في ضوء العارف الحديثة» آثبت أن القران الکریم لا يحتوي على 
أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث. رغم كثرة 
الوضوعات فيه التي تناولت الظاهرات الطبيعية» بخلاف العهد القدیم 
والأناجيل» رغم قلة الوضوعات فيها التي تناولت الظاهرات الطبيعية. فإن 
9 منها تتناقض مع الحقائق العلميّة» وهذا یدل على وجود التحريف فيهاء 

أو أن النص فيها من وضع الناس» ولیس وحياً من عند الله je‏ وجل . 

وهذا يذل عل أن القرآن الحفوظ عند السلمین هو Tajl‏ الوحید الوجود 
في عالم الناس الیومء الوحی به حقاً من عند اللہ دون تحریف فيه ولا تبدیل 
وأن مطابقة ما جاء فيه عن الظاهرات الطبيعية للحقائق العلمية التي لم تعرف 
إلا في عصر النهضة العاصرة بعد قرون من تنزیل القران هومن إعجاز القرآنء 
الال عل الرت Jes‏ أن مدا هورسول اھ خا وصدقا. 

فقد جاء في مقلمة كتابه ما يلي : 

090 أو بدراسة القران خر وذلك دون أي فكر سابق» 
وبموضوعيّة GU‏ باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم ا حدیث. 


(۱) انظر «الاسلام والنظر في آیات الله الكونية» تأليف د. محمد عبدالل الشرقاوي, كتاب 
سلسلة دعوة الحق العدد 4۷ طبع رابطة العام الاسلامي بمكة ص١٦۱۱۷۰۱۱.‏ 
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وکنت أعرف قبل هذه الدراسة» وعن طریق الترجمات. أن القرآن یذکر 
أنواعا كثيرة من الظاهرات الطبيعية. ولکن معرفتی كانت وجيزة . 


وبفضل الدراسة الواعية للنص العربی استطعت أن أحقق قائمة أدركت 
بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على If‏ مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر 
العلم في العصر الحديث. 


آما بالنسبة إلى العهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من 
الكتاب الأول. أي : سفر التکوین فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها 


bis‏ بالنسبة إلى الأناجيل فا نكاد نفتح الصفحة الأولی منها GF‏ نجد 
أنفسنا dada‏ واحدة A‏ مواجهة مشكلة خطیرق ونعني مو نساب المسيح » 


وذلك آن نص انجیل ۳ ) يناقض بشكل جل جل إنجيل لوقا ون هذا الأخير يقدّم 
لنا صراحة lat‏ لا يتفق مع المعارف الحديثة ا بقدم الإنسان على الأرض. 


غير أن وجود هذه الأمور التناقضة وتلك التي لا بجتملها التصدیق. وتلك 
الاخری التي لا تتفق والعلم لا يبدو لي أنها تستطیع أن تضعف الایان باشف 
لا تقع المسؤوليّة فیها الا de‏ البشر. ولا یستطیع أحد أن یقول كيف كانت 
النصوص الأصلية» وما نصيب JIŻI‏ واموی في عملية تحريرهاء آوما نصیب 
التحريف القصود من قبل كتبة هذه النصوص . .). 

وقد استعرض المؤلف في كتابه مجموعة من الأمثلة من المفيد الاطلاع 
عليها في الكتاب نفسه. وهي تشتمل على جوانب مختلفة من الظاهرات الكونية 
التي bis‏ القران العظیم iż‏ بكلام مطابق لا انتهت إليه البحوث العلمية 
العاصرة فیا قال فيه البحث العلمي كلمته الأخيرة. 


xrar 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


الثال السادس : 
انعقد في القاهرة سنة ۱۹۸۰م مؤقر الاعجاز العلمي في القران الذي 
نظمته نقابة الاطباء في القاهرةء وفي الليلة ا ختامیة للمؤتمر. أعلن البروفیسیر 
البريطاني «أرثر أليسون» رئيس قسم افندسة الكهربائية والألكترونية في جامعة 
لندن اسلامه ‏ أمام مراسلي وكالاات الأنباء العالیف وکمرات التصویر التلفزیونی 
jis‏ هذا الشهدٍ إلى شاشات التلفزیون الصري » وأسمئ نفسه «عبدالله 
ألیسون» وأعلن أن الاسلام دين الحق والفطرة التي فطر الناس ااا 
لقد دعي هذا الرجل إلى المؤتمرء مشاركاً بتقديم بحث يدور حول قول 
الله je‏ وجل في سورة (الزمر ۳۹) : 
شین موتهاوالی 8833 ABU‏ 
£$ ہے ہو ے  TANA tha‏ کک ےم 2 ترس . 2 F'G‏ 
ط0 و فاگ لایس 


0 لیا‎ LIKE Pr 


ول معه hal‏ بسنا آخر حول آسالیب العلاج التفساني والرزوخاني في 
ضوء القران الکریم 

اما البحث الذي يدور حول النوم والوت وشارکه فيه الدکتور محمد يحسئ 
الشريء فقد سد الباحثان فيه اثبات أن peti‏ والوت سے NAT:‏ 3 
7م A‏ الآية ۳ تماما فالنوم وفاة راحعف Dolls‏ وفاة ہے تج 

وقد ثبت هذا من خلال الدراسات الباراسيكولوجيّة وهي دراسات 
ghas‏ بثلاثة مجالات رئيسية : 

المجال الأول: ما يسمى بتجارب خارج الجسم . 
مکان آخر ملقی على الفراش . وتسمى هذه حالات الشعور خارج الجسم . 
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ودلت بعض التجارب العلمية الاحصائية على أنْ من عشرة فى الئة إلى 
عشرين في الئة من ا حالات التي ا ا ت LIS‏ کا نان 

الجال الثاني : ما یسمی بحالات الغیبوبة التي تشبه الموت. فقد يعلن 
البعض موت شخص. ما تؤكده الفحوص الا کلينكية «= السريرية» ذلك أن رسم 
المح يؤكد أن المخ قد وقف. وكذلك رسم القلب يؤكد توقفه عن العملء 
وینقطع التنفس» وبسبب ذلك یعلن الطبیب موت الشخص بقتضی القاییس 
الطبية الستخدمة . 

وقد يحدث أن bf‏ له بعض الساعدات الطبيّة فيعود إليه وعيه مرة 
أخرى» فيصحو وكأنه كان في غيبوبة. 

والشخص الذي يتعرض لثل هذه الحالة يعود بعد صحوه فيخبر عن أمور 
مدهشة تستحق الدراسة المتأنية علمياً في ضوء القرآن الكريم والسنة النبویّة . 


2 


الثال الثالث: نوع من الاحلام Ad‏ فیها النائم وهویعرف أنه بجلم. 

وقال البروفیسیر «ارثر آلیسون = عبدالله آلیسون» : 

«هذه التجارب وغيرها أكدت لناء أن عملیة النوم هي جروج شي ء kr‏ 
من ےہ سماہ اللہ جو 
ija‏ هذا Win 2 IPA idi‏ لا i gi n‏ عن 
الخلوقات» والتي جاء العلم فأيّدهاء dl tura‏ هذا لا يکن أن یکون من عند 
پر وأن ماجاء إلى محمد و من قبل أ لف وأربعمائة عام يؤكد أنه رسول الله 
عدا ولذلك أعلنت شهادتي واشت 040-۶ 


. السبت ۲۸ محرم  4 صفر ۰ ۱هجرية‎ )۳٣( انظر جريدة (المسلمون) العدد‎ )١( 
من ۱۲ ۱۸ أكتوبر ۱۹۸۵م.‎ 


۳۹۵ 


مختبة المعتدین الإسامیة 
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EKO 
آیارک تل‎ 


یں 
مہ 
ك 


۱ 


tal 


Ġa‏ ایا اللہ في الكون 


وفیه سبعة فصول : 

الفصل الأول : ايات في الأرض. 
الفصل الثاني : آیات في السماء . 

الفصل الثالث : ايات في الماء. 

الفصل الرابع : آیات في النبات . 

الفصل ال خامس : ایات فی الحياة والأحياء. 
الفصل السادس : آية القادیر. 

الفصل السابع $ آيةالحمال. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


http://www.al-maktabeh.com 


( ون اررول 
آیابث و الَرْض 


d‏ الأرض وما حوها من غلاف غازي آیات کثیرات دالات على وجود 
الرب الخالق, وهیمنته وندبیره واحکام صنعته » وواسع لطفه ورهته . 


وأشير في هذا الفصل إلى طائفة يسيرة منہاء أعتمد فيها على التوجيهات 
القرانية» والدراسات العلمية الانسانیةء وأقدّمها في مقولات: 


FF اد‎ 


۳۹۹ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


)۱( 
القولة الأولى 


تقول بحوث علاء الکون : 
6 إن الارض فى الکوکب السیار الوحید من الجموعة الشمسيَة» Sal‏ 
بعنایة فائقة ئقة لظهور لاعف عليه وتکاثر ها وبقائها bliet‏ مدیده . 


© فقد امتازت الأرض بکل الأسباب الصالحة لنشأة ا یاۃ وتکاثرها 
وبقائھاء من کثافف وجاذبیت. وحركة» ورياح» ومای ودفء. وضوء يأتيها من 
الشمس بالقدار اللائم لحاجة الأحياء والنبات عليهاء و|مداد بأسباب الرزق» 
وخزائن أقوات الأحیاء إلى غير ذلك من أسباب . 


۰ ولو أن بعض هذه الأسباب تخلف لرا كانت الأرض مثل غيرها 
کوکباً کا لا حياة aj‏ وان gi‏ خلل في رعاية نظام الأرض قد يفضي بها إلى 
الذمارء أو تدمير ILLI‏ التی علیها . 


فهل کان استمرار النظام من غير خلل ولا فساد أثراً من آثار المصادفة أم 
هو من آثار التنظيم المراد والعناية المقصودة؟ . 


حين ندرس مع علماء الفلك کواکب الجموعة الشمسیّةء نلاحظ أن تغير 
نظام كل کوکب منہا عن نظام الارض قد جعل هذا الکوکب كركباً متا لا أثر 
ikadl‏ قف 
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فالذي كان منها آقرب إلى الشمس کان شدید الحرارة غير مؤمّل لظهور 
الحياة عليه 

والذي يواجه منہا الشمس بوجه واحد وهو يدور حوضا كان وجهه القابل 
للشمس شديد الحرارة لا يصلح للحیاۃء وكان الوجه الآخر شديد البرودة 
لا يصلح للحياة . 

والذي يدور منها حول نفسه دوره tal‏ من دورة الأرض كان نهاره طويلا 
تد فيه الحرارة فتقتل» وكان ليله طوياا تد فيه البرودة فتقتل . 

والذي يدور أسرع من دورة الأرض کان نہارہ قضيرا وكان ليله ضرا 

والذي كان منہا أصغر how‏ من الأرض كان غير قادر على الاحتفاظ 
بغلاف dis‏ ال مد الأحیاء بالأنفاس الصالة للحياة. 

وهکذا. . . 

وتقول بحوث علاء الکون : 

© إن الجاذبيّة التي تتمتع بها كثافة الأرض هي التي جعلتها bid‏ 
بغلافها الجوي. الذي هو أحد الشروط اللازمة للحياة ceda‏ ولولاها لما كان 
للأحياء ولا Sad‏ على الأرض قرار. 

e‏ 00 حجم الأرض آکبر نما هر عله أو أصغر. أو كان ثقلها 
وکٹافتھا أقل f‏ واکش لاختل آمر احیاق از ریا ساف i i‏ 
فحجمها متناسب مع سرعتها ودورتہاء وثقلها ad‏ قوة جذہہا للأشياء. 

۰ وان الشمس هي مصدر الطاقات كلها كلها التي على الأرض حتی الفحم 
والبترول» إذ هما من طاقات الشمس المذخرة منذ القرون القدعه kura‏ ولولا 


حرارة الشمس لتحمدت ا میاہ وسکنت الرياح في الأرض . وأشعة الشمس هى 
مصدر نور النپان al‏ الغلاف الجوي للأرض فتتنائر ونتشتت» فیخفف 


ذلك من شدعباء ویعمم توارده فتضی st‏ ء الاشیاء A‏ النہاں ولو كانت واقعه A‏ 


الظل . 


مشتبة الممتدین الإملامية 


وکل ذلك من دقة النظام ولحکامه. وعناية الخالق بالأحياء على الأرض . 
وقد أرشدنا القران إلى آيات عناية الله في الأرض بعدّة نصوص. منها 
مايل : 
١‏ قول الله عز وجل في سورة (الزخرف 4۳): 
KŻ‏ 1 م7 sk‏ م مو جر AD AP A‏ کر Ż‏ ے A‏ ھی کے کپ ۳ 
$ ای جَعَلَ کم الارش مهدا وَحَعَلَ SI‏ فما سبلا FILI‏ 
نشی © 


۲ - وقول الله عز وجل في سورة (غافر 4۰): 


« الى جع کم الازض‌فرارا AĠĠ.‏ 
۳ - وقول الله je‏ وجل في سورة (الحجر ۱۵): 


EA 
TELL ع ی‎ 


ġ‏ والارض مد درا qab;‏ رواسى اتتا فام ن کل i‏ مون( 
AŻJAL Għ‏ 6م 


ففي هذه النصوص وأمٹا ما توجيه للبحث العلميّ ġ‏ الأرض لاکتشاف 
آیات عناية اللہ بخلقه وإتقان صنعه» وبديع حکمته» ج وعلا. 


( A ےی‎ 


الخالق وأنه JEN‏ الا هو 


ka 


kkx 
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)( 
القولة الثانية 


تقرر الدراسات العلمية الإنسانية حول الأرض : 


أن سطح الأرض لا یزال تنتانه تقلصات A‏ أماكن كثيرة مه يرتفع 
باب ی يعض الخو وان خركة sia‏ التقلصات بطيئة إلى is‏ 
© وان القشرة الأرضيّة انتابتها فوق التقلصات البطيئة الستمرة فیها 
تقلصات عنيفة واسعة النطاق. مرات متعدّدة في أزمنة تلف تغیّر بها وجه 
الأرض في کل مرق. فنشأت جبال. وظهرت آراض واسعة كانت مغمورة 
با ماء» كما هبطت أخرى على نطاق واسع تحت سطح الماء . 
© وان الارض بعد أن انفصلت عن الشمس وتکاثفت إلى سائل بانخفاض 
درجة خت تھ fiċ‏ 3 جامدة كانت تلف وو یت 
حثيثاً في هذه الحقية. 


الشمس . 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


9 وتعزو الدراسات العلمية الانسانية نقصان سرعة التفاف الأرض حول 
نفسها من آربع ساعات إلى آربع وعشرین ساعة» إلى تأثر موجات MM‏ والجزر 
التي ُُدٹھا جذب القمر والشمس للارض . 

6 وتقول هذه الدراسات: OI‏ الأرض تنقص بالتعریة» فتتفتت LS‏ 
الصخور السطحيّة الرتفعت ویقل بذلك ارتفاعها تدریجیّاء وتنفصل منها الأجزاء 
السطحيّة سهلة التفکك. وتبقی منها الأجزاء الصلبة تقاوم عوامل التعریة 
لذلك تصیر الجبال بعد نشوئها ومرور أحقاب من الزمن علیها صلبة مندمجة 
وقائمه منتصبه وقد تنمحي ا حبال بالتعریة وتصبر أراضي مبسوطة وطيئة . 

ويشير القران إلى كثير ما ذكره رجال البحث العلمي المعاصرون. ما كان 
جهولا اما عند نزول القرآن, وال أمور أخرى قد يكتشفها العلماء الباحثون 
فيا سيأتي من الزمان» فهي مذّخرة ‏ هم لكي يجدوا فیها آیات من اعجاز 
القرآن العلمي. فيؤمنوا بالله وبکتابه وبرسوله. أو تكون حجة علیهم عند رم 

فمن هذه النصوص ما يلي : 

۱ - قول الله عز وجل في سورة (النبأ ۷۸): 

وارلا © او 


ر ر ددم و رمح كم PR‏ مر سس 
وت ریم ها دی خلق خَلق الس وتوا رض في م ار ای 


I 3‏ گ0" jw‏ 1 کر رمرم و ور ورس ار G‏ كد 
ETA‏ ال الہاریطلبۃ bis‏ والشمس والقمر والنجوم محر ت بآمروه 
ان SIGN;‏ یط چم 


A 7‏ التعبير بالطلب ا حثیث یہ ين الليل والنہار إشارة إلى السرعة d‏ 
دوران الأرض خلال الحقب الأولى من دحو الأرض» وی نصوص آخری 
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لا یذکر هذا الطلب جۂ 17 ورعا كان ذلك إشارة إلى حالة الفرق بين ماکان 
fit‏ وما هو کائن الآن. 

۴۳ وقول الله عر وجل في سورة (النازعات ۷۹): 

TA L-‏ ا رد م رم ا 

نماد رس EE GG 9 DARE D‏ 
ورم ہر ج ے> ہج وم ص مر ہے رہہ پر رر رص چام 
E‏ 09و 7 
سا جر 65 ». 

والتعببر بدحو الارض يتفق مع ما تقول الدراسات العلميّة الانسانية 
عن الارض. JIĠ‏ فی لغة العرب يأتي بعنی ĠU‏ كتلة من ا حجرہ فیکون ها 
مپذا القذف حرکتان : 

© إحداهما بالتقلب حول نفسها. 

© والأخرى بالانتقال من مكان إلى مكان آخر م أ إلى dida‏ مایق 


مسير. 

وهذا العنی اللغوى للدحو هو المعنى المناسب لا عليه واقع حال الأرض 
العلمی . آما ا معنی الاخر وهو البسط فقد يناسب ما یراہ الانسان ببصره من 
کل الأرض الميسرة لنافع الناس . 

:)۱۳ وقول الله عرٌ وجل في سورة (الرعد‎ - ٤ 

و وم روا انتا لاش فصا ین‌آطرافها وال سک لمعب كمه 
وهوسریغ ا ساب © 4 . 


ونقص الأرض من آطرافها قد یدخل فيه ما حدث فیها من عوامل التعرية 
کیا سبق. وأشياء أخرى قد تکتشف ببحوث علمية ستأتي في الستقبل والله 


أعلم . 
ل ٭ با 


۳۰۵ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


۳( 
القولة الثالثة 


وتقول الدراسات العلمية الانسانية : 

إن الأرض مغلفة ببحر عظیم من الرياح» وهذه الریاح نتکون من جملة 
من الغازات. مع شيء من بخار الاء. 

ففیها من الأكسجين بمعدّل خسها تقريباً» ومن النتروجین ما یقارب أربعة 
آخاسها. ونسبة قليلة من غازات آخری, آهمها ثاني أكسيد الکربونء وبخار 
7٦‏ 

وهذا البحر الغازي الذي هو فوق أجسادنا يضغط علینا بمعدّل كيلو غرام 
واحد لکل سنتیمتر مربعء وقد منح الخالق ال حکیم آجسادنا قوة ضغط داخلية 
تعادل ما نحمله من أثقال هذا البحر الغازي على آجسادنا. ولذلك فاننا 
لا نحس بهذه الأثقال التي نحملها. 

وتقل BUS‏ الغازات في الأجواء العالية للغلاف امحوي حول الأرض؛ 
ویقل الضغط. ولذلك فاننا لو صعدنا إلى هذه الأجوای وباشرناها دون 
احتياطات» لضاقت صدورنا وأصابنا الاختناق. لأ ضغط أجسامنا الداخلي 
لا يجد ما یوازنه من الدفع الوّيء فتنفجر الاوعية الدمويّة. 


ونذکر هنا التشبیه القرآني البديع» في قول الله 36 وجل في سورة 
(الأنعام :)٦‏ 
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> رو 0+ ) م 


ہے و i‏ ہم مره A.‏ وار 
« فمن بردلنه أن یھد یه سرح UD IG‏ ومن یرد أن يضم جعل 


a‏ رب لی الس MA‏ ورس ہد 
liba‏ حجاکانما یضعد ف الما کڪ دلت ع عل اده اجس 


OS ی‎ Saq 
€68 GŻ£S ایب‎ 
ونلاحظ أن هذه ا حقیقة لم تكن معروفة لدی أحد من الناس بان نزول‎ ۱ 
. القران‎ 
وعبر هذا البحر الغامر لنا من الغلاف الغازي حول الأرض الذي يزيد‎ 
ارتفاعه على ألف كيلو متر. تأتینا من الشمس طاقات الحياة فی الأرض» ومن‎ 
وظائفه تكسير أشعة الشمس وتوزیعها؛ ورد قسم منہا إلى الفضای والسماح‎ 
. لقسم منها أن ينفذ إلى الأرض‎ 
فالاشعة التی هی فوق البنفسجية أشكة ذات موجات صغيرة نذا وهذه‎ 
للانسان والحياة مهلکات. ولذلك اقتضت حكمة حالق العظیم أن جعل من‎ 
صفات الغلاف الغازي حول الأرض أنه يمنع وصول هذه الموجات شديدة‎ 
الصغر إلى الأرض» حتی لا تکون سببا في إهلاك ما عليها من حیاةء إلى وظائف‎ 
أخرى كثيرة یقوم مها هذا الغلاف. أو هذا السقف الحیط بالأرض» فهو سقف‎ 
واق من توارد هبوط النيازك إلى الأرض. إذ يحرقها قبل أن تصل إلينا.‎ 
għall أفلا تتبهنا هذه المعارف التي اكتشفها علماء الكون على طائفة من‎ 
:)۲۱ التي اشتمل عليها قول الله عز وجل في سورة (الأنبياء‎ 
و و رت کرت‎ FARR مر ر‎ FT AL ر ر کے ہے‎ 
وجعلنا ق ا لارض روامى أن تميد بهم وجعلنا فہا فجاجا سبلا لعلهم‎ $ 


L-A 
سے‎ 


. 5 ا مرن‎ AGNESE, 
تطلق السماء ویراد منہا کل ماعلا فيدخل فيها الغلاف الغازي حول‎ 
. الأرض‎ 
سقفاً محفوظاً آي : حفوظاً بتکوینه وأنظمته من أن تخترقه الأشعة الضارة‎ 
المهلكة. والنيازك بأحجامها دون أن تحترق وتذوب قبل أن تصل إلى الأرض»‎ 
. ومن غير ذلك ما قد يكتشفه أهل البحث العلمي في الستقبل‎ 


مختبة الممتدين الإملامبة ۳۹ 


وشاءت إرادة ا خالق أن یکون الدّفء الذي Għ‏ إلى الأرض من الشمس 
بعد التصفیات بمقدار يتناسب مع نظام الحياة الق قذرها سبحانه وتعال de‏ 
الأرض. وأن يكون بقدار حاجاتہاء وما یصلحھاء وما يفني ما قذر فناؤه فيها. 

من بحر هذا الغلاف الغازي نستنشق النسيم الذي ملأ به رئاتنا عن طريق 
الشهيق » ثم ندفعه عن طريق الزفير, فهو مادة أساسية في الوجود لاستمرار 
حیاتناء وحين mit‏ عنا النسيم فترة وجيزة من الزمن يدركنا الاختناق. وكذلك 
إذا فسد أو فقد من تركيبه العناصر اللازمة یاتنا. 


وجاءت البحوث العلمية الإنسانية» فكشفت عن بعض أسرار هذه المادّة 
الموفورة بكثرة على سطح کوکبنا هذا الذي نعیش عاية, والتي هي عامة مباحة 
لكل الکائنات ا حیّةَء فهم شركاء فيها. LISA‏ لنا أن الأنسام التي نتنسّمها من 
ا جو الحیط بناء 18.0 LS ts‏ عن قوط استمرار حیاتناء تتألف من علة 
عناصرء فهي تتألف : 


الأساسیٔ Kan‏ لاستمرار حياتناء - الوقود الذي ۳ 


۳ ومن بعض الغازات الأخری. منها GU‏ أكسيد الكربونء الذي 
ينتج من احتراق الأكسجين في DU,‏ الكائنات الحية. ومن مؤثرات أخرى. 
وهذا الغاز مادة سامة قاتلة للكائنات ا حیةء لكنه في الوقت نفسه مادة غذائية 
لازمة للنبانات. تمتضّها عن طريق ثغور أوراقهاء فتحللها بطريقة عجيبة إلى 
عناصرها الأولى. الأكسجين والکربون. فتأخذ الكربون لصناعة الموادٌ الغذائية 
داخلها. وتطرح مانحتاج إليه من الاکسجین. فتقوم بعملية تنظيف الحو من هذه 
المادة السامة. وتعيد للجو ما كان قد احترق منه من أكسجين. 


۳.۸ 
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إنها لدورة عجیبة متكاملة متتامة بين النباتات والکائنات kd‏ فا یطرحه 
هذا یتلقفه ذاك لأن حاجته متعلقة یں وهکذا 9 7 


له ده » بل قد یضره ویوذیه . 
وکذلك الدورات العجيبة التي توجد في نظام هذا الوجود کلّه بين 
التراب والماء والرياح والنبات والأحياء والحرارة والحركة» سلاسل دائرق 
وحلقات متصلات وکل حلقة u‏ دور A‏ 0 الوجود» فإذا ٛ انتھی دورها 
استسلمت 2 و درک jeb‏ لعملیة یں ويؤدي کل وظیفته وفق 
إنها الخطة الشاملة العامّة المترابطة في الوجودء التي لا تدع جزءاً فيه یفلت 
من نظامهاء مهما كان صغيراً. فسبحان البدع النظم المهيمن. 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 
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في آفاق السیاء آيات کثیرات لا حصبھا العادّونء دالت على وجود الب 
ا حالقء وهیمنته وندبیره. واحکام صنعته» وعظیم قذرته) ومحيط علمه بکل 
شيء» وکامل سلطانه على کل کی 

وأشير في هذا الفصل إلى طائفة يسيرة منہاء أعتمد فيها على التوجيهات 
القرآنية» والدراسات العلمية الانسانیةء وآقذمها في مقولات : 


دا لا 


۳1۱١ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


(۱) 


© يقول الله عز وجل ġ‏ سورة (الذاریات :(ON‏ 


رص ے سس سس PPI‏ 


. 7 عون‎ HI AĠĠ LA و‎ 


باید: الاید القوق اي: بنیناها بقزة. 

© وتقول البحوث العلميّة الإنسانيّة في افاق السیاء أقوالاً مذھلة تشرح 
الحقيقة التي آشار إليها هذا النص. وحقائق آخری اشتملت علیها أو أشارت 
إليها نصوص قرانية آخری. 

یتحدث علاء الفلك عن عدد النجوم في السماء. فیذکرون آنبا ذات 
آعداد مذهلة لا تحصر وأنها وأبعادها فوق مستطاع قدرة التومُم عند الناس. 

ویذکرون أن هذه النجوم ‏ وهي كتل عظيمة ملتهبة - تدخل في بناء 
ما يسمى بالجرات. والمجرّات $ أعماق الفضاء السَحیق كثيرة جدّاً لم يستطع 
البحث الإنسان حصرهاء ولا التوصل إلى رؤية کثیر منها بالمناظير المكُبّرة ie‏ 


وكوكبنا الأرضي الذي هوجزءٌ صغيرٌ جدّا من المجموعة الشمسیّةء التق 


هي جزء صغیر جدا من الجرة التي تبدو U‏ في الفلك العظيم أوّل ما يبدو U‏ 
منه» بعد منثور النجوم التي تظهر لنا بالعين الجردة . 


إن کوکبنا الارضي هو أحد بنات الشمس الداثرة حوفاء والشمس نجم 


TAT 
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واحد لیس بالکبیر جدّاً من نجوم تزید على مائة ألف ملیون نجم من مجرتنا 
هذی وبعض هذه النجوم يملأ مساحة من فضاء الجرة تعادل الفراغ الذي 
تنتشر فيه الجموعة الشمسيّة كلها ولکنْ بعده السحیق Le‏ هو الذي جعلنا نراه 
00 مع أنه یدخل في نظام مجرتنا ceda‏ ویخضع لتراتيب حركات نجومها 
وکواکبها . 

وقد لا نستطیم أن نتصور مدی آبعاد مجرتنا هذی إذا قلنا مع علماء 
الفلك: رن طوها يبلغ مائة آلف سنة ضوئیة أي : Bl‏ ضوء نجم في طرفها يسير 
مائة آلف سنة حتی یصل إلى طرفها الآحر» مع العلم بانه يسير في الثانية 
الواحدة (۳۰۰) آلف کیلومش ويسير في السنة الواحدة عشرة ملایین ملیون 
کیلومتر. 

وق قفا هن زاره مه عانق ل فیس 

ویتحدث علیء الفلك أن الکون في اتساع مستمرء وقذد في الفراغ 


العظیم متتابع . 


فماذا م | من قول الله عز وجل : 
F'TA sie SERJA‏ 
xk‏ ہہ 


مختبة المعتدین الإملامبة تاش 


,۲( 
المقولة الثانية 


© ويقول الله عز وجل في سورة (الواقعة 5ه): 
ونا أف ssa‏ جوز 69 ونه تون عفد @4. 


© ويقول الله عز وجل في سورة (الأعراف ا 


1 قد 
PA‏ 7 يہ 


من که سر صصح سر سس صرح مہ اس گم 16 2 
$ والشمس والقمروالنجوم مسخراب ام وا لا له التاق وا لس ارك 
ربا مین 62 4 . 


© ویتول الله عز وجل ġew d‏ )8 (یس (a‏ 


تو کی ہر مو ہر AA?‏ ہے و 


ات داهم ملین الم ری 
م 5 ۲ رل دک تقديرا عرزا لْعليو رالعلیمِ لعلم ل۸ 9 الق رود رنه ماز ل حى عاد امون 


سے 
2 صح س رر رط وص و 


المَرم ل ال الس آن ندرگ المَمرولا اتل سای ارو ف فللی 
سو 


کالعرجون القديم: الْعُرجون هوأصل العذق من النخل الذي TIN‏ 
ویقطع منه الشماریخ حاملة التمر» فیبقی على النخل LU‏ 

© وتقول البحوث العلمية الانسانية الحديثة : 

إن القمر کوکب هو أقرب الاجرام السَماوية إلى اض ویصل نوره 


نو 
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لیا في أقلّ من انیتین, لأن بعده عن الارض لا يزيد على آربعمائة آلف 
كيلومتر. 

LI‏ الشمس فضوؤها يصل إلى الأرض في نحو ثمانٍ دقائق» لأنها تبعد 
عن الأرض بنحو مائة وأربعة وأربعين مليون كيلومتر. 


UI,‏ أقرب نجم إلى الأرض بعد الشمس فيبعد عنها قرابة أربع سنوات 


ضوئية . 
والنجم المسمّى بالنسر الطائر يبعد عن الأرض نحو أربع عشرة سنة 
ضوئية . 


والنجم المسمّئ بالنسر الواقع يبعد عن الأرض نحو ثلاثين سنة ضوئية . 

والنجم المسمّئ بالسّماك الرامح يبعد عن الأرض نحو خمسين سنة 
ضوئية . 

ثم تأي نجوم داخلة في نظام المجرّة التي تعتبر الجموعة الشمسيّة جزء| 
سا بع فين رض ويه شتسه فون 

ثم وراء ذلك جوم ونجوم ذوات أبعاد ومسافات لا يستطيع أن يتصوّرها 
الوهم . 

ألا تذکرنا أقوال العلاء هذه بقول الله je‏ وجل : 

فلا سم بمواقع النجوم. وم لَْتَعْلَمُونَ عَظِيم4. 

ويحدّئنا علماء الفلك أنه يأتي وراء هذه الجرة مجرّات. تصل إلى ألف 
مليون محر وبين کل 3,8 وأخرى آبعاد مذهلة كبيرة حا تزيد مائة مرة على 
طول المجرة . 

کانوا بقولون: إن الشمس اھ لا تدور ولا تسب والارض والکواکب 
السيّارة هی التی تدور حول الشمس. وتسير في مداراتہاء وظن الجاهلون 
بالقران الظنون . 


مختبة الممتدين الإسامية 


وتقدّم علم الفلك وطلع علینا بحقائق آثت فيها i‏ الشمس تدور حول 
عور ها تشم 6355( حول هذا المحور فى في أكثر من ثلاثين یوم وأت أنها تسیر 
mk‏ و . الى عنم میا بی ات 
آمثال بعدها عن الأرض 

ولا كانت في مسيرتها تجذب معها آسرتها من الکواکب السیارةء فان 
آوضاع هذه الکواکب لا تتغيّر بالنسبة إلى الشمس. وان تغيرت بالنسبة إلى 
الفلك الاکبر. 

ووضح للباحثين DULJI iż:‏ القرانيةء وأن ما جاء في القران حقٌّ من 
الف وأنه لا خحلاف JU‏ الثابت d‏ الدین والیقن A‏ العلم فلیتوج العلاء 

«والشمس تجري لستقر تھا ذلك تقدیر الْعزیز العليم4. 


وش je‏ وجل: 
کل في Ab‏ يسبځون) . 


ويحدثنا side‏ الفلك عن حركات النجوم ا متداخلةء وحركات الکواکب 
التداخلة وحركات المجرّات,. مايدهش العقول. ومحتر الأفكار» لا فيها من 
نظام بديع عجیب لا يخرم قيد شعرق ولا يعتريه خلل ولا اضطراب» رغم 
الأعداد الكبيرة التي لا يستطيع الوهم تصورهاء والحركات التداخلة بشكل 


یہ 


فللأرض مثلا حركة حول نفسهاء وحركة آخری في مدار حول الس 
اکر وحركة ضمن حركة المجرةء وهكذا بتسخير مذهل . 


كل ذلك بأمر العزيز العليم» الذي له الخلق والأمر وبتدبيره احکیم 


TM 
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وسلطانه الشامل وعلمه الحیط الذي لا یعزب عنه مثقال 833 في السماوات 
ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 


$ والشمس الع والنجوم je WALL‏ ألا له الق و 
تبازك الله 3 الْعالين» . 


وني آفاق الستماوات أمور كثيرة غیبیّةء لم يتوصّل الباحثون من علماء 
الفلك إلى معرفة شيء عنہاء وربا توصلوا یوماً ما فتحققوا من صدق ما جاء في 
القران عنہا من بیانات وفهموا ما جاء حوضا فيه من إشارات فعرفوا Si‏ السیاء 
قد مرت عليها حقبة من الزمن کات تھا دخان وعرفوا tel‏ ضبارت. مت ات 
سبع سماوات في حقبتین زمنیتینء بسلطان عزیز حکیم. كا قال الله عر وجل 
d‏ سورة (فصلت 4۱): 


و اتال الما وهی دان گنت IS‏ 


2 


۳۷ 


مختبة الممتدین الإملامیة 


)1( 
المقولة الشالفة 


:)۷۱ الله عر وجل في سورة (نوح‎ JU, 
را کیت لسع سوت ملالا وم ریپ نجل‎ 
.» امس یراج ھا‎ 
:)۲۵ وقال 2 وجل في سورة (الفرقان‎ 
SRS سم 2000 2 44 دع هك‎ $a 
. بروبا و جع‘ فہا یما وف را تیم لھپ‎ LNG ارك الى جع‎ « 
:)۳۵ وجل في سورة (فاطر‎ je وقال الله‎ 
sŻ ےر لمح 8 7 کم امد‎ GALA سپ ہے‎ a مر ص‎ 
4و ودره ےت‎ 
پت‎ 7 Set A ویو‎ 
من ۳ القطمیر: القشرة الرقيقة التي تکون في نواة التمرة.‎ 
:)۱6 الله 36 وجل في سورة (ابراهیم‎ JU; 
+ ور‎ O E SSA 7 
: )”5 وقال عز وجل في سورة (يس‎ 
عند‎ ATT G وة م ا مم ہے مد‎ 077 
ها‎ e کے ےم .ےت جح مر لا الشمش‎ 
. 4 أنتدرك القمرولا سک ‌النهاره في فلك ىخوت‎ 
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:)۱۰ عز وجل في سورة (یونس‎ JU; 
رص نب عو حر سم ی رر ہے ںہ ہو ہے کی بو فا۸‎ 
ياء والقمر ورا ودرو متاز ل للعلموآعدد‎ GS هوی‎ 


> سي سان ال وروی م 


ین ال کا قلق E‏ بلح ينول بت تور منود( ۰۹ 


وتقول البحوث العلمية الانسانية : 

© إن القمر جرم سماوي غير منير بذاته» وهو كتلة تحتوي عناصر شبيهة 
ما A‏ الأرض من عناص باستثناء الشروط اللازمة لظهور الحياة عليه 

© وانما يستمدٌ نوزه من ضوء الشمس اللتهبة. إذ تبث آشعتها فتمدّه بالنور 
وا حرارق وتنعکس هذه الأشعة عنه» فيبدو jik‏ الأرض je‏ بأنوار باردق 
ومثل القمر الكواكب الأخرى الميتة الى تبدو منيرة ہذا nia‏ 

ومن أجل هذا وصف القرآن الشمس بأنها سراج وهًاج وبأنها ذات 
ضیاءء ووصف القمر بأنه منير» ول يصفه بأنه ذو ضیاء. 

© والقمر كوكب تابع للأرض» یسایرھا ویدور معهك ویدور آیضا حول 
نفسه وحول الارض مرة في کل شهر قمري. فیتم الدورتین في وقت واحد» 
ویبقی في دورتیه متوجها بأحد وجهیه إلى الارض. لذلك فان أهل الأرض 
لا یرون وجهه الثاني آنا 

© ويغير القمر منازله فی فلكه. وذلك ان a seal‏ الشهرية حول 
الأرض یقطع کل يوم ثلاث عشرة درجة. ویتأعر كل یوم تسعا su jis‏ دفیقه 


نحو الشرق. لیکشف لا اه jA‏ المواجه للشمس. الذي یعکس لا 
آشعتها وذلك بطريقة تدربجية, fus d)‏ هلالا كکخط LI‏ ثم يتزايد حا 


یکون ترا ; ثم یتناقص حت یعود کالعرجون القديم» ثم ید رکه الحاق 


وبعدئذ بستأنف دوره حدیده. 


مشتبة المعتدین الإملامرة ۳۹ 


سی وا ھی می آوردت نا من 
وبالدراسة النظرية والواقعية أسرار هذا النظام البدیع . 


© وأقرب آجرام السماء إلى الارض تابعها القمر فهو يبعد عنما قرابة 
۲۶۰۱ ألف ميل . وکتلته تعادل ج من ثمانين i‏ من كتلة الأرض . 


© ولو تغيرت دورات القمر» أو اختلفت المسافة التي بينه وبين الأرض 
قرباً أوبعداً. أو اختلفت أحجام کل منهاء لاختلت ظواهر كثيرة من نظام 
التكوين البديع اللائم لظهور الحياة على الأرضء وبقاء أنسالهاء فكيف تمت 
هذه الملاءمة العجيبت والترتيبات والتنظيمات الرائعة 


۳۲۰ 
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CAR) 
أيا م ؤالماء‎ 


وفيه ثلاث مقولات : 


(١) 
القولة الأولى‎ 
على الخالق القدير» ا حکیم العليم ا حبیر‎ bis وني ا ماء آیات جليلات‎ 
. المنعم بالتعم الظاهرة والباطنة‎ 
ولعظم ما في الاء بخصوصه من آیات والاء امتنَّ الله علینا به مشيراً إلى‎ 
واعداده للناس في الأرض» فمن التصوص القرآنية في‎ et طائفة من ظواهر‎ 
: ذلك ما يلي‎ 


2 سورة (الأنبياء‎ A قول الله عر وجل‎ saż. PA 


BLA ے‎ 


أو یراز کرو A‏ توق ل رمك ارهاس مومع 
ا ج كى ألا منوت € . 


۲ - وقول الله عزوجل في سورة (النور :)۲٢‏ 


اران یی tis‏ دول بینم ہے A G‏ الود وك رم 
رد ری 


E ودنزل من ماه من جبال ضهامن برد ویب يوسم نيما‎ pura 


۶ 9 مت ۳ 
مكتبة المعتدین kaħla fl‏ ۲ 


si‏ 7 - 8ھ FIŻ‏ ندال ANA‏ دک عبر ازل الاسر 

ik GAL fa‏ 2 له در نك مرح رم ہ و 
G‏ وه خلق کل داب و يمشى عل د EA‏ 
ات 


in 50 


ےہ ہے کو م 74011 KAN‏ 
من یم شی عل آزیم لق اله مایشاء نع گنل تی ومد 9 . 
الودق : الطر . 
۳ - وقول الله عز وجل في سورة (الفرقان ۲۵): 


ا 
ر 


3 f PAT TA tib all 4 
مآ‎ EBA Għ RS KLERU ووه وزی‎ 
. 4)6 ab GATE, ELENA g) 67 Ab 


رہب رص ترح سر وري ع سر مد 0 وو 4,7 2 کر رم یہ سوه 
« وهواازیه مرج البحرینِ c‏ ھلذاعذب فرات وهذاملح تو کسی 


وحجرا محجوبا ڑ6 | EEG‏ کا ھی كك 
تدر )4 . 


مرج البحرين : habat‏ یقال لغة: مرج الدابة إذا آرسلها ترعی . ومرج 
البحرين : خلطھما فکل من ا ماء العذب الفرات وا ماء الملح مولف من عناصر 
خلوطة . 

رات : بالغ العذوبة . 


ِلح جاح ی مترج بالملح ko‏ والأفصح آن تقول : ماء fat‏ ویقال 
في لغة رديئة: ما۶ مالح . 


وح | تحجوراً: أي : | مانعا من أن يبغي عليه جاره. وقتوعا من 
أن ڀبغي هو على جار فهو فاصل لا بتجاوز ر البحرین ALS‏ 
عليه . 


- 
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۳ - وقول الله عر وجل في سورة (الرحمن 09( 
« مرح رن بیان( دسر ليان © ۷ . 
٤‏ - وقول الله عرٌ وجل في سورة (طه ۲۰): 
رم ص DAAJI‏ و کر رر رس سود وود L PA‏ 
انی جم ل لک الارض مهداوس ای فپ je‏ وأنزل مو‌السماء ماء 
نيوا نات سق و مشک ِن فی دای لاب بدلاو 
مسج ره سے ہہ AL,‏ ے۔ مر عمجم 
الت € هیا حلفم وفبانمی ده ومن ششک تاره ری 4 . 
٥‏ - وقول الله je‏ وجل في سورة (الواقعة :)٢٥‏ 
رہ ےس موم خر برع م1 7 A‏ 
أف بت الہ ءا لدی ربو( مان ja‏ موه م ِنَالْمَرنِ امن مرلو © 
G‏ تيك رم 16 
٦‏ - وقول الله عز وجل في سورة (الروم ۳۰): 
مس دورو سن د ا و 
© الله ری لِم تسا بطم السماءِ GG‏ 7 
.ےت 0 IEEE‏ 
مومس مه 
EES‏ 0 إِنَّ ذلك تم ی 


kO 


۷ - وقول الله عز وجل في سورة (احجر ۱۵): 


EA 52 EŻA‏ تر سے سط مر وے سو خ > و 
pie‏ رم از آنامنا مایم نا OOO‏ وم اسر ام 
۸ - وقول الله عر وجل في سورة (الرعد ۱۳): 

ا 


ہو سے سے سے حر مر ص سے کے ESR‏ 
SE‏ ےن SUL;‏ 4 


۳۳۳ 


مفتبةالستدین الإلامية 


۹ - وقول اللہ عرٌ وجل في سورة (ا حاثیة :)٥٤‏ 


۱ یی سخر ری الف فد مرو EN;‏ فصلے۔ KIS‏ 
p.‏ 67 > 


۰ - وقول الله عز وجل في سورة (الذاریات 8۱): 

« وال رت دروا )( قا مت وق () ! فرع سر 15 $ تن 
kO‏ 

الذاریات : الریاح . وقرا: حملا. 

d‏ هذه النصوص بيان وإشارات إلى حقائق كثيرة حول الماع مع امتنان 
الله به على عبادی وبیان أنه من آثار رحمته بهم . 

وكل) توصل الباحثون العلميون بدراساتهم الإنسانية إلى حقيقة مهمة من 
الحقائو ئق التگوینة حول cell‏ وقد تعرض القران إليها ببيان أو إشاري 
أو يستفاد بطريق اللوازم» وجدوا اَن ما دل عليه القرآن يتفق ما توصلوا إليه 
القدیر» وامن ot‏ القران تنزيل من لدنه. 


k‏ ٭ 


یش 
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)۲( 
المقولة الثانية 


جعل الخالق العظیم الاء مادّة حياة کل ذي حياة» لولاه ما نبت نبات 
ولا نما شجرہ ولا Le‏ غذاء لحيوانٍ ولا بش وقد dal‏ به الأرض إمدادا كبيراء 
فجعل البحار مستودعات عظيمة جذا IŻ‏ سکان الأرض با يحتاجون إليه من 
ما ولو أن البحار كانت حلوة لاسرع إليها الفساد. فأنتن ماؤها وصار اسنا. 
ولكنّ حكمة الخالق مت میاه البحار من الفساد بالعقم الخالط UB‏ 


وبالعناية الفائقة واتقان الصنعة جعل الله 30 وجل نظام التبخر لا يُصعّد 
إلا الاء ا خالص من العناصر الخالطة. 


ویتجمع بخار الاء الذي یتصاعد من الحیطات العظيمة ومن غیرها على 
شکل سحب تجري في الفضاء. ویتراکم بعضها Je‏ بعض. وتسوقها الرياح. 
وترکم بعضها على بعض بأمر اللہ وتسير بها إلى أرض قضی الله أن یسقیها 
ويروا وأهلها. وینبت زرعھاء ویرسل الله bb;‏ باردة ذات لقاح» فتتکثه 
الأبخرة» وتتجمم على نويات اللقاح ما فتتساقط قطرات تکبر وتصغر بقوانین 
قدريّة» وتکون مطراً ینزل من السیاء عند أمكنة تجمع السحاب. إلى الأرض 
التي قضی الله بسقياها أوأذن. فيحيي به الله الأرض بعد موتہاء ويسقي 
الظماء من النبات والحيوان والناس. 


وییچخع الماع فتجري 4 الوديان والشعاب» وقتلء منه الأحواض 


۳۳۹ 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


والستودعات ویسلك سبله إلى العیون والابار. لتکون موارد للواردین» 
ومشارب للظامئین . 

ويخالط الاء التراب الطيب» فتتفتح البزور بإذن رتهاء وتنفلقء وقتذ 
الجذور» ويشقٌ النبات الأرض» ویتصاعد الزرع» ویتفرع شطؤه» ویقوی 
جذعه» وتتنامئ فروعه. ويزهر زهره. ويشمر ثمره. 

فإذا البزرة التي كانت صغيرة كالعدسة أو الحمصة أو النواة» قد صارت 
شجرة عظيمة وارفة الظلالء ثقيلة الأحمالء عظيمة النفع» تؤتي أکلها کل حين 
بإذن رها فيفد إليها الآكلون. يغتذون من غذائھاء وينتفعون من ورقها 
وخشبها وكل شيءٍ فيها 


ومن النبات ما هورزق البهائم والأنعام تستمتع به» وتربو علیه» فمنہا 
رَكُوبٌ للانسان ومنها حلوب» ومنها حم ران ونیا صوف GĦAD‏ ووبر؛ 
وکلها للانسان فائدة وخ قد ذلّلت له تذلیلا» وسخرت له ا ولولا 
ذلك لم یستطم الاستفادة منها أو الانتفاع بها. 


2 لأنظمة عجیبة. وسلاسل مترابطة غريبة» A aa ka FI‏ غاية 
مرسومة معلومف قد أحكمت من أجلها حلقات السلاسل أا إحكام» ا 
بعناية فائقة ما فوقها لدى النظرة الكلية الشاملة من مزیدء ضمن مقادير الغاية 
من هذه الحياة الدنيا. 


فهل وجدت هذه السلاسل المحكمة البديعة Balbi‏ لغاية مقصودة على 
سبيل المصادفة. من طبيعة عمياءء لا عقل B‏ ولا إرادة؟! . 


أفيريد منا الملحدون أن نفقد عقولنا وأفكارنا وک معارفنا في الوجود 
حتى نقبل ما يقولون. فنجحد الخالق العليم الحكيم القدیرء الذي أتقن كل 
شيء صنعاً مثلم جحدواء وننكر وجوده مثلما أنكرواء ونحمل على ظهورنا عبء 
هذا الانکان ونأتي ربنا يوم الدين بأثقل الأوزارء ونفد عليه ولا أمل لنا بالنجاة 
مطلقا؟! . 
۳۳۹ 
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إن جحود الب الخالق أقبمحُ انحراف خلقيّ ذمیمء وتطاول غب أرعن 
أحمق. من ضعيفبٍ ضئيل تمرضه بعوضة وتقتله عقربة» ورب وس 
تجعله من أتعس الناس» على من بيده ملكوت السماوات والأرض» وهوعلی كل 
شيء قدير. 


YY 
مکنبة المعتدین )لإ سلاهبة‎ 


۳( 
المقولة الثالغة 


تذکر البحوث العلمية الانسانیة: 


© أن امواء بحتوي lis‏ على مقادیر كبيرة من بخار الاء الغازي» زان 
امواء حين) għ‏ على شكل رياح مندفعة يصعد ببخار الماء هذا إلى طبقات عليا 
من الجو. إلى حيث يقل الضغط. وتنخفض درجة الحرارة» فيبرد إلى درجة 
بصیر بخار elli‏ تھا فوق مقداره الذي یکون افواء مشبعاً يد عندئذ يتكائفت 
على هيئة سحاب . 


© ون بعض دقائق افواء مكهربٌ بنوعی عي التکهرب لأسباب متعددق 
ووجود هذه الكهربية في دقائق المواء يجعل نوی ی يساعد كثيراً على تكائف بخار 
الماء الغازي عليهاء وذلك على هيئة دقائق مائية سحابية مكهربة بنوعي 
التكهرب الوجب والسالب في الطبقات العليا من الجو. حيث يندر هنالك وجود 
نوی من هباء أو غبار يتكائف عليها بخار الاء الغازيٌ. ولولا وجود هذه 


الكهربية الجويّة لقل تکوین السحاب إلى do‏ عظیم . 


KAN IAEA GT‏ وم لہ 


۳۳/۸ 
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ما یشمل mali‏ الریاح للسحاب با تحمل هذه الریاح من کهربیات 
قال ابن عباس في تفسیر هذه الآية: تلقح الریاح السحابٌ والشجر. 
e‏ 7 السحاب المطر یتکون عادة من نوعين: 
الأول: سحاب عادي في الحو مکون من خلیط من دقائق موجبة 
التکهرب. وأخرى سالبة. 
موجبه التکهرت فقط وبعضه الآخر سحاب من دقائق سالبة التکهرب . 


وان التجاذب الكهربي بين نوعین من الدقائق السحابية یساعد كثيراً 
على تقریب بعضها من بعض عند تراکم السحاب ثم یساعد على اجتماع 
بعضها على بعض. وتکون قطرات مائیةء تسقط بغزارة وبسرعة على صورة 
الطر . 

وتتحد شحنتا التکهرب على دفائق السحاب العادي الخليط هدوء. kw‏ 
یتحدان بشدّة من عظم قدرهما بین كتل السحاب الرعدي. فیحدث رعد وبرق 

© وأنّ قطرات الاء الطرية قد تبرد في ابو العاصف قبل سقوطها برودة 
تصل بها إلى درجة التجمّد أو أقل منہاء فتتجمد. وتسقط على هيئة قطع مائية 
جامدة. مختلفة الأحجام» می 7 

فإذا قارنًا بين هذا وبين النص الذي جاء في سورة (النور) والنص الذي 
جاء في سورة (الرعد) وجدنا أن القران قد أبان حقائق حول السحاب والطر 
ما عرفها العلماء إلا بعد نزوله بقرون. 

وتذکر البحوث العلمية الانسانية : 

© أن نحو ثلائة آرباع الارض مغ بالحیطات, ومغموز بالاء وللماء 


۳۳۹ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


من الصفات وا خصائص العجيبة ما جعله مادة ا حیاۃء وهذه حقيقة كونية أثبتها 
القران العظیمء كالآية التي جاءت في سورة (الأنبياء) . 

© وان للماء رة انعكاس جيّدة للإشعاع الشمسي. ولذا كانت درجة 
حرارة ماء البحار في الليل والنهار ذات نسبة متقاربة, إذ لا تختلف بأكثر من 
درجتين فقط. 

e‏ ودلّت الأبحاث العلمية على أن ن أقصى أعماق البحار يعادل أقصئ علو 
الجبال. وقد وصل الباحثون إلى أعماق بلقت تسعة وثلاثين ألف قدم . 


وصرح الكابتن «جاك إيف کوستو» مكتشف أعماق البح $ في أوائل 

شهر آیلول «سبتمبر» لعام (19485م) بأنه قد أمكن التقاط صور فوتوغرافية على 
عمق يزيد على خمسة وعشرین آلف قدم وأنه اکتشف ألواناً جديدة من الحياة» 
وأنواعاً لا عهد للعلم بها. 

9 هذا الغمر العظيم. جامع القوى العظيمة الکبری. التي تفتت 
الصخور. وتد الجبال. وتجلب الأهوال. نما هو مجمع قطرات التقت بأمثاها 
وأمثاها من کل عدت وضرب, إنه اذاه 


elli Dt ©‏ ناتج عن احاد ذرات من ایدروجین مع ذرات من اق 
ومن ذلك تکون هذا المركب العظیم. الذي رتب بإتقان عظیمء ليكون مادّة 
الحياة العجيبةء على هذا الكوكب الذي نعيش علیه. وأجسادنا جزء من 
عناصره مائه وترابه . 


© وقد زودت الأرض بهذا المقدار العظيم من الا ليكون كافياً الحاجة 
الأحياء الذین یقذر هم أن يعيشوا عليها. 


© والماء على رقته وليونته وسهولته صعب الراس» شديد الخطرء إذا 

حركته الرياح» وأثارته العواصف. ثارت اثرته. فتحدّى الجبال» وحطم 

الأثقال» وكانت كل موجة منه كالطود العظیمء ترغي وتزبد. وتبطش بطشة 
ا حبابرق لا تکظم غيظها حدود ولا سدود. 
۳۳۰ 
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قالوا: وقد يرتفع الموج أثناء العواصف Al‏ نحو مائة وثلائین KAT‏ 56 
JS d‏ موجه قوة مدمرة زنتها ستة الاف رطل ی کل ارتفاع یقذر بقدم واحدة 
فکیف إذا ارتفعت عشرات الأقدامء إلى ما يزيد على مئة قدم . 

وذکروا: أن موجة عاتية اقتلعت في اسکتلندا عام «۱۸۷۲م»مرسی 
خا زنته ملیونان وسبعمائة آلف رطل . وی عام (۱۷۳۷م) هاج البحر A‏ 
میناء «بانکوك» فقتل ثلاثمائة آلف انسان» ودمر عشرین آلف مركب . 

وکل هذه القوی A‏ المیاہ ہج للانسان ألطف تسخير وأبدعه. 


فهو یرکب cell‏ ویستخدم الریاح» ویستفید من قواهما d‏ تحريك الات وی 
تولید الکهر باء وفي نشاطات صناعية وهندسية محتلفة . 


وامتن الله على الناس بهذا التسخيرء فانظر ما جاء في سورة (الجاثية) 
وغیرھا حول هذا التسخير. 

أفكان کل ذلك وليد ذاته دون خالق قدير علیم حكيم رحيم مهيمن على 
کل شيء؟!. 

أفكان کل ذلك وليد ذاته دون قوة عظيمة عليمة حكيمة رحيمة 

الیس how‏ هذا المصنع الكوني الكبير لتحلية المياه وتصفيتهاء وتطهيرهاء 
الأرض» وإخراجها ینابیع وأنباراً؟! . 


اليس عجيباً هذا المصنع الكبير القائم على عمليّات التبخير والسوق 
والتقطير؟! . 


إن التبخر يتم من فوق سطوح الحیطات والأہازہ ومنثور الاء ف كل 
مکان وما تدفعه الأحياء والنباتات من أجسادها الرطبة . 


مشتبة المعتدین الإسلامية 5 


وتثير الریاح البخان. وتحمله إلى مستوی مامن طبقات الغلاف ا حوی 
الحیط بالارض . ثم تسوقه برفق وتسير به وفق آمر القادیر ا حکیمة العليمة. 

ثم jU‏ رياح باردات فتلقحه. وتکثفه ٠‏ وتعیده dl‏ اكه call‏ 
فیتقاطر بالجاذبيّة إلى الأرض» فيعود إليها ليحيي فيها مواتاً. ويسقي فيها أنعاماً 

وآناسي کثیراء ويسلك سبیله بتقدیر الله احکم إلى عازن الماء العذب في 

الجبال» وفجوات الارض وأعماقها وشرايينهاء معدا للانتفاع به حسب الحاجة 
ولاستنباطه وتسییره وإجرائه. ویسلك سبیله أيضاً إلى الینابیع والجداول والأنهار 
الکبری والصغری وفق تقدیر العزیز ا حکیم . 

أليس عجيباً جدّاً هذا الصنع الکو العظیمء all‏ بعناية فائقة» لصلحة 
الحياة على هذه الأرض من نبات وحيوان؟! . 

وتقول البحوث الإنسانية : 

© لم تكن آعجوبة الطر الکبری تتم بهذا التنظيم الدوريَ وت لولا أن 
اجتمعت ها في الأرض أسباب الحركة, والدار» والوضم. والیل ‏ واتساع سطوح 
البحار» وحرارة الشمس. وأنظمة التبض والتکائف. والتمیع» والتحیّب. 
والتثاقل ء والریاح. والبرق. 

© ولولا هذا السطح الواسع من الاء الذي یغمر قرابة A‏ الارض 
لا كفت عملية التبخر ما تحتاجه سهول الأرض من ماء عذب طهورء وما يحتاج 
الأحياء علیها منه . 

© ولو أن الحیطات كانت عذبة غير ما لحة لدب لیها الفساد ولانتنت. 
ولو آنها كانت $ جانب من الارض. ول تكن موزعة لاحتلت عملیات توزیم 
مياه الأمطار على الیابست على الشکل اللائم . ولو کان نظام التبخر یسمح بأن 
dat‏ بخار الاء معه أخلاطهء لكان ماء الطر أجاجاً غير صالح للحياة. 

فھل کان لکل هذه الأسباب والنوامیس والقوانین أن تجتمع دفعة واحدة 
بطريق الصادفة الحاهلة العمیاء؟!. 

كيف تم هذا النظام الرائع البدیع فأعطى النتائج وفق الطالب؟ . 


۳۳۲ 
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آقول مع صاحب قصة الإيمان حول نظام الدورة المائية : 

هذا الانبیق الأعظم الذي نصبه واضعه. ورفعه رافعه بین السماء 
والأرض» فسطح بحاره» وأوقد نارہء وطیر بخارہء وأثقل سحابه. وأسال 
قطاره» وجعل الحبال قراره. وفتق منها أنهاره» فجدّد بها مداره. من الذي 
اک ئک ۱ 

وأحسن الدكتور «توماس دافيد بارکسن» أستاذ الكيمياء في مقال کتبه 
بعنوان : «الماء يروي لك القصة؛(') جاء فيه ما خلاصته : 

«إنني أ أقرأ النظام والتصمیم في کل ما يحيط بي من العالم غير العضوي 
و لا أستطيع أ ن اسلم بان يكون کل ذلك قد تم بمحض المصادفة العمياءء التي 
جعلت ذرات هذا الکون تتألف بهذه الصورة العجيبة. Sl‏ هذا التصمیم يحتاج 
إلى مبدع. ونحن نطلق على هذا المبدع اسم الله) . 

9 ثم تحدّث عن الترتيب الدوري للعناصر الكيميائية. فذكر أنه يشر 
عجب الكيميائي ودهشته . 

© ثم أشار إلى أن هذا النظام البديع ليس مظهراً من مظاهر القدرة على 
كل شيءٍ فحسب. بل إنه یتصف فوق ذلك بالحكمة والاتجاه نحو تحقيق 
صالح الانسان. مما يدل على Gf‏ اهتمام الخالق بتفع عباده لا يقل عن اهتمامه 
بالسُنن والقوانين التي تنظم هذا الوجود. 

© ثم لفت النظر إلى ظاهرة الای وخروجه عن العادة والمألوف عناية 
بالكائنات الحيّة» فقارن بين الماء وأشباهه من العناصر» وأوضح أنه maħ;‏ 
حكيم قد جُعِلَ له قانون خاص يخرج به عن نظام الجدول الدوري للعناصر. 

قال: «ولذلك فإن وجود الماء على الحالة السائلة في درجة الحرارة العتادة 
Jaf‏ الانسان يقف ویفکر) . 

© ثم أوضح أن للماء خواص كثيرة JB‏ على التصميم والتدبير. 


(۱) من كتاب «الله یتجل في عصر العلم». 


مختبة الممتدين ال ملامية rrr‏ 


فالاء يغطي نحو ثلاثة أرباع سطح لانشن مهو يالك يؤثر تال ا بالتا 
على الجو السائد ودرجة الحرارة. 

ولو تجرد الاء من بعض خواصّه لظهرت على سطح الأرض تغيرات في 
درجة الحرارة SAŻ‏ ال حدوث الكوارث . 

وللماء درجة ذوبان مرتفعة. ويبقى سائلا مدّة طويلة من الزمن وله 
حرارة تصعيد بالغة الارتفاع, ولولا IS‏ ذلك لتضاءلت صلاحيّة الأرض للحياة 
إلى ib‏ كبير. . . 

وللاء خواص أخرى فريدة في نوعها. وتدل كلها على أن مبدع هذا 
الكون قد رسمه وصممه با محقن مصالح مخلوقاته. 

فا اء هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها عندما تحمل وسیب 


ذلك يطفو الجليد على سطح الاء عندما يشتد البرد. فیکون tab‏ عارك bid‏ 
الماء الذي تحتها A‏ درجة حرارة صالحة لبقاء ال حيوانات المائية حية . 

وللیاء توتر سطحیُ مرتفع يساعد على نمو النبات با ينقله إليه من الواد 
الغذائية التى بالتربة . 

والماء أكثر السوائل المعروفة إذابة لغيره من من الأجسام . وهو يلعب bid‏ 
A 1 5‏ العملیات الحيوية داحل أجسامناء بوصفه EW) LS ja‏ من مرکبات 
الدم . 

وللاء ضغط بخار مرتفع على مدی واسع من درجحات ا حرارق ومع ذلك 
فانه ییقی سائلا على طول هذا الدی التسع اللازم للحیا 

© ثم قال: إنني آری في کل ظاهرة من هذه الظواهر الكونية ÀST‏ من 
جرد الخلق والتدبير الجرد عن العاطفة. إنني ألمس فوق ذلك كله محة الخالق 
لخلقه. واهتمامه بأمورهم . . .» 
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وني النبات جلیل آيات دالآت على ا حالق القدیر, ا حکیم العلیم ا بی 
الذي أتقن کل شی ء رتخا ورعی عباده بعنایته ولطفه» وجوده واحسانه 
وصطفة: 

وأعرض في هذا الفصل طائفة منہاء Usb‏ بالتوجيه القرآني للنظر إلى عالم 
النبات وما فيه من آیات» ثم أذكر بعض ما توصل إليه البحث العلمي الانساني 
حوله. وما عرفوه فيه من أمور عجيبة ‏ مذهلة 0 أراد أن wn‏ احق بعقله 
دود ودافعة إلى الإيمان باللف واخضوع لسلطانه. والقيام بعبادته وطاعته. 
والتقرب إليه بمراضيه من نوافل الطاعات . 


وأقدّم هذا العرض في مقولات : 


kk k 


۳۳۵ 
مشتبة المعتدین الإسلامية 


)۱( ۱ 
المقولة الأولى 


۱ - قال الله je‏ وجل فی سورة (النمل ۷( : 

« عونت والارض وآنزل کم KUL‏ ماء فان تایه 
SIE‏ درک بَهبَة سكا کر آن نشا سجر ل مه بل هه 
َل © 4. 

ذات محة: ذات حسن وحمال. 

JB, — $‏ الله عر وجل في سورة (الأنعام :)٦‏ 

ها مه A‏ رتاش ات یر AREA‏ 
خر مرخ نع مرا ڪڪبا الم JALI‏ 7 7 


چم مو سس کے رم ti LIJA FI‏ 0 کے مسر سم مر مرو کا 
نظروَأإَِ 


070 تمروۃ‎ ١ پ‌والریتون‌والرمان‌مشتبها وعير متشو‎ (i 


دک اجک ون[ io‏ 


2 70 


أي : يشبه بعضه aw‏ وهذا ف أصناف 7 1 
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وغبر متشابه : ای لا تشابه مطلقا وهذا d‏ لاوح الم ہیں إلى 
النوعين يميزهما بسرعة دون أناة» لأنه لا تشابه بینیا» 5م شکلا ولا لوا کصنفی 
الزيتون والرمان. 

۳ - وقال الله je‏ وجل في سورة (المؤمنون ۲۳): 

وأنرلتاون اماو مایق NG,‏ اناع داب Ważsila‏ 
کر ےر ہے 


مھ 


وشجرہ رم ین ا ا کین )4 . 


وصبغ للاکلین : الب ما يُصْبَعْ به 70 زیت الزیتون بانه صبغ 
للاکلین» توجيه للقدر الذي بحسن أن يؤخذ qa‏ عند الأکل» وهو آن یکوث 
جثابة الب إداماً للخبزء فیصیغ الخبز به صبغ 71 را 
کا لیب . 


0 


:)۱۳ الله 36 وجل في سورة (الرعد‎ JUR 


۾ ریما رض ولغار روسی وأتهثرا Bali‏ مرت kids‏ 
سے تو ار لام ذلك ليت لقوم كرون € و فِالْأرضٍ 
L‏ و رح ےر ML‏ مر مرا و ان جوم م مرح و KSUR Ba‏ ريوع وم QIA‏ 


مسجورات وجنت من اعنب وزرع رع وتحخیل‌صنوان وغبر‌صنوان سقو بماء 


9 
ko‏ سم ساسا او مت 
ود ا عمد الكل 2 A‏ دلت لآب PI‏ 


N 


:)١5 وقال الله عز وجل في سورة (النحل‎ ٥ 

jA «‏ یرل یرت امه iż‏ یه 2 شراب وينه محر فيه 
a HEE A‏ ۳ ۳ و ہر من 
IO IIL A tas Qed‏ 


سے کر سے 


ا ۳ وت رورش | 0 


مختبة الممتدين الإسلاهية 59 


a‏ تطلقون آنعامکم فيه لترعى» يقال لغة: gal‏ الراعي 
ماشيته» إذا آخرجها إلى المرعى وأطلقها فيه . 

:)٤٥ وقال الله ع وجل في سورة (الواقعة‎ - ٦ 

رت ےنت ہس 
کت 9 ناسک ریموں لا بل رون 67 یش 6 
تا انت هیامن تک الع 0 SS‏ جملئة جا جاو 
ل © نارای زره( 26 ا سیم 7 
9 )خن جعلکها نکر ومتعاللمقوین | تس 1 ریک لظي 4 . 

أأنتم تَزْرَعُونَهُ؟: أي : أأنتم تنبتوتة؟ . 

خطاماً: (be‏ متكسراً. 

تَفَكَهُونَ: تندمون. 

لْغْرَمُونَ : لصاون خر والخسارة بعد ظهور ثمرات زرعنا. 

بل نحن حرومونَ: أي : لا يساعدنا الحظ. فنحن محرومون من مساعدة 


المزن: جمع مزنة» وهي السحابة المطرق والسحابة البیضاء. 


3 
۱ 


جاجا: مالا بر 

ورون تشعلون . 

تذکرة: ظاهرة تتذكرون بها نار الآخرةء فتكون لكم واعظة. 

للمقوین : أي : للمسافرین الذین ینزلون في أسفارهم فی الارض اماب 
وهي الأرض ا حالیةء فیأوون إلى الشجر فیستمتعون بظلها ونارها. 

۷ - وقال اللہ عز وجل في سورة (یس :)۳٣‏ 
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.4 © من وقدون‎ LG EZENTAT: KG ej b 
آیضا‎ (ĦA وقال الله عر وجل في سورة (یس‎ - ۸ 
وص عرد مر ومع لگ‎ GUSTA کا ال ےے سے پر‎ (a وط‎ WA 
9 کلون‎ E ANA وید‎ 
تن نيل وأعتلب وفجرنا فا ییون )الوا‎ SIO ۱ e 
giet SILĠ © لے ۳7+ ڪر‎ 
ىم لومعم کم سه‎ 7 
.40 ڪڪ هاما تنيت رض وَمِنأَنفْسهم ومسا كر‎ 
هذه النصوص بيان وإشارات إلى حقائق كثيرة حول اللباتء مع‎ d 
. عباده وأنه من اثار رهته بهم‎ de امتنان الله به‎ 
توصل الباحثون العلمیون بدراساتہم الإنسائيّة إلى حقيقة مهمّة من‎ 
النباتء وقد تعرضص القران الیها ببیان تصریحي‎ ib حول‎ as 
و و یستفاد یی اللوازم جوا أن ما دل عليه القرآن يتفق مع‎ 
Male ما توصلوا إليه من حقائة ئق مقطوع بها‎ 
فمن استبصر ذلك وانصف آمن باللّه العلل القدیر, وآمن بان القرآن‎ 
تنزیل من لدنه, إنه هو العزیز احمید.‎ 


kk x 
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(۲) 
ż GUN المقولة‎ 


النبات عالم عجیب. ولون من آلوان إتقان الصنم غریب. وما تزال 
الدراسات العلمية الانسانية تتابع بحوثها فیی وتتقدّم بدراسته خطوات 
واسعات» وتکتشف من خصائصه مالم يكن في ضمن مکتشفاتها من قبل . 

والنبات بصفة عامّة يخضع منذ نشأته لنظام انفلاق بزوره وفائها بقدرة 
رب الفلَق خالق الأشياء وفالقھاء کم تخضع الکائنات LLI‏ لهذا النظام نفسه 
فینبت النبات men‏ من عمق بزوره الصغيرة عند انفلاق غلافها الخارجي , 
بعد وضعها في ظروف ملائمة» وتبيئة شروط خاصة ها حتى تنفلق وتنبت» 
وتوافر شروط خاصة فيهاء وقد ذكر علماء النبات من ذلك : 

۱ - حيويّة الأجنة في البزور. 

۲ — وجودها ضمن محيط ترابي رطب بالاء. 


f‏ — وجودها ضمن حرارة خاصة مناسبة لا نفلاق البزرة TIFI‏ اللبات 
ART‏ فکل بزرة تنفلق وتنبت في درجة حرارة خاصه . 


. وللهواء وظيفة مهمة بالنسبة إلى النباتات‎ - ٤ 


ه ‏ وللشمس باعثة الضياء واخرارة وظيفتها الکبری في النبات» فهى 
ام الحياة على ظهر هذه الأرض. إذالمركبات الكيميائية التى تبدا الأوراق 
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الخضراء بصناعتها لا تستطيع ذلك دون أن تمتص الطاقة الضوثية التي تأتيها من 
آشعة الشمس . 

والخطط المدبّر ا حکیم العظیم العلیم الهیمن على السّماوات والأرض 
هو الذي ربط خزائن ن الأرض بأسباب من السیاء لیدل على أنه هو رب ب الأرض 
والسیاء. وبیده ملکرتا: وهوعلی كل شيء قدير. 

إن الات شانه کشان ساثر الکائنات ذات الیاق یعیش ویتغذی» 
ويشرب » ویتشس. بل وحس Lal l‏ نوع إحساس » ودرحه إحساسه واستجابته 
للمؤثرات الخارجية قوية وسريعة . 

وذكر الباحثون في عالم النباتء أن النبات يقلق وہدأء وتصيبه أعراض 
تشبه الحزن»› وأعراض تشبه الا نشراح والسعادة. 

وقد آجریت تجارب على نباتات وضعت A‏ مرکبات فضای فأوضحت 
التسجيلات التي سجلتها ها أجهزة قياس خاصّةء أن صدمات شبه عصبيّة 


أصابت هذه النباتات» فبدا عليها الاضطراب والقلق. ولا انتهت الرحلة 
الفضائیةء وعادت المركبات إلى الأرض» عادت النباتات فيها إلى الاستقرار 
والهدوء. 


وأثبتت Ta‏ و او نبات البزورء أن البزرة حين تنبت 
جدّاء ويبدأ هذا id daq‏ الغذاء sill‏ له في لیزرة 5 هی taf‏ الى 
تحمله» ġe‏ يستطيل عوده ويصل إلى التراب الرطب. عندئل يمتص من الطين 
غذاءه ویتغلغل في اتجاهين : 

© آحدهما إلى أسفل حیث غذاژه فی الاء والتراب . 

© والاخر إلى آعل. إذيشقٌّ الأرض إلى ال مواء والشمس. لیأخذ بقية 
شروط حياته وغائه منهما. 


5 ۱ 
مختبة المعتدین الإسلاهية 5 


فمن أودع في هذه البزرة الصغيرة خصائصهاء وأودع في الأرض 

وما حوفاء وفي السماءء حاجات هذه اخصائص. وأحكم التنسيق والملاءمة بين 
البزور وبيثتهاء حتى تخرج الأشجار الباسقات. وارفات الظلال» كثيرات 
الأحمال. آرجلها جذور منثورة أو مفروشة, وأيادمها فروع في جو الأرض منشورة 
أو معروشة. وثمارها وأزهارها لذّة للاکلین ومبجة للناظرین, ومتعة وسرور لکل 
الوافدات والوافدین . 

وتختلف جذور النباتات بحسب اختلاف حاجانها إلى الغذاء: 

© فمنها الحذور الوتدیة . 

© ومنہا الجذور الذرنية. 

© ومنہا ا حذور الليفيّة . 

© ومنها جذور مویہ 

© ومنها جذور تنفسيّة . 
۱ وقد أودع الخالق في کل منہا خصائصهاء لتتلاءم مع إمكان حصول 

النبات على حاجته من الغذاء. 


ویلاحظ أن النباتات التی لا يوجد ها جذور مناسبة من هذه الأنوای 
تکون B‏ ممصّات للتغذیةء تمتص عن طريقها أغذيتها التى بها تحقق غاية نماٹھاء 


ووصوها إلى قمّة سلمها المرسوم ها في خطة الوجودء والذي به تتحقّق الغاية 
العامة وهی حاجة الكائنات الحية إلى الغذاء من النبات . 


وتنمو جذور النبات المختلفة» وتنمو عليها الشعيرات الحذريةء التى 
jed‏ الحالیل ki‏ بتأثير ما یسمی بالضغط الأسموزي» فتنتقل العصارات 
انتقالا leg‏ على الفروع وأبعد الأغصان المرتقية. ویتم الانتقال 


وو یعجز عن ترکیبها أي معمل كيميائي مها آوي من 
أجهزة دقيقة وتجهیزات محكمة. 


إن النباتات تتغذیٰ وتنمو وهي تحتاج في بنائها وفائها إلى مجموعة عناصر 


۳:۲ 
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اساسا منہا: الضوی والماءء والكربون» والأكسجين. والأٍیدروجن» 
والازوت. والفوسفور» والکبریت. والبوتاسيوم » والكالسيوم» والحدید» وغبر 
ذلك . 

رشن نلاحظ آن الباتات كلها air GHAS‏ العناصر مها اختلفت 
أنواعهاء واختلفت انتاجاتها في آشکاها وألوانها وطعومها. فلا بد أن يستولي 
علینا العجب. من et‏ صنع الله الخالق العظیم» الذي آودع A‏ البزور على 
ġdi‏ ان كل iċ‏ من وج النباتات وخصائص کل ی من 
Si jiġ‏ ضمن حدوده 07 المودعة d‏ اغا ۳ المتناهية d‏ الصغر . 

ĠU;‏ النباتات فتظر ح بالتعرق زوائد الماء الذي تمتصّه من جذورهاء فیتبخرعن 
طریق آورافها وهو ما یسمی عند علاء النبات بالتتحء وهذا لت التواصل 
يساعد على صعود العصارات اللازمة AJ‏ النبات» وهى العصارات التى تمتصها 
الجذور مع ما تمتص من ماء وفير. 

قالوا: وقد تتح الشجرة في اليوم الواحد قرابة خسمائة لتر من الماء 
وتزداد هذه النسبة إذا ارتفعت درجة الحرارة» وجف ال و آو اشتذت قوة 
الرياح . 

وبسبب عملية النتح هذه يكون جو البساتين والحدائق كثيرة الأشجار 
معتدلاً رطباء بخلاف الأرض الخالية من النباتات ویعزی سقوط الأمطار في 
الناطق الاستوائية ذات الغابات الغزيرة بالاشجار الضخمة إلى ظاهرة النتح . 

وعملية لح في الاشجار وساثر النباتات تساعد على تلطیف درجة حرارة 
الانسجة الدالية فا» وتساعد Je‏ انتظامها. 

bi‏ هذه العملية البديعة فتتم بوساطة نغور موجودة A‏ الأوراق ومن 
لطائف إتقان صنعة الخالق العظيم: أن النباتات تختلف أعداد تُغور النتح في 
أوراقهاء بحسب اختلاف بيئة کل منہاء إذ لاحظ الباحثون من علماء النبات Għ‏ 


Er 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


عدد ثغور أوراق النباتات الصحراوية Jl‏ من عدد ثغور آوراق نباتات ال حقول؛ 
مراعاة لقلة الماء d‏ الصحاری c‏ ووفرته d‏ ا حقول الزراعية . 

قالوا: والجهاز الثغري یتکون من خلیتین حارستین uw‏ غز kelb‏ 
شفتان تنفتحان وتنغلقان وتعتبر الخلايا الثغرية هی اراس التى تحرس 
الثغور» فتنظم فتحها واغلاقها تبعاً حاجة النبات . 

وحين یزداد ترکیز السائل في ا لایا ا حارسة تسحب الاء من الخلايا 
الجاورة وتمتلء. حتی تأخذ شکلا کرویا. وبذلك ینفتح الثغرء فتبخر الیاه. 

وحينا لا یکون النبات بحاجة إلى هذا الطرح» فإن ا لایا ا حارسة تکون 
متهلة ارات سالک ببعضهاء وبذلك یکون الثفر مقفلا. 

أفكان کل هذا الإتقان العجيب» والإحكام الغریبء نتيجة المصادفة ف 


kk k 


نس 
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(f) 
ż JU المقولة‎ 


ودکر علاء النبات عدة أمور عجيبة عنها تشھد بعظیم صنعة c JIUI‏ 
وجلیل حکمته fii‏ اتقانه منها ما يلي : 

ه آن النباتات تتنفس › وبتنفسها jeb‏ الأكسجين من الحو ليلا وتطرح 
ا بثاني أكسيد وت مثلها A‏ ذلك كمثل الكائنات الحية المتحركة 
بالإرادةء ویصحب تس النباتات ارتفاع A‏ درجة الحرارة. 

© وآنبا في عملية التمثيل الضوئي قتصض من او GU‏ أكسيد الكربون 
نہاراء وتعطیه بدله الأكسجينء ومبذه العملية تخلص ا جو من ĠU‏ اکشتن 
الکربون وت من تنشس الکائنات kd‏ فلا يتراكم A‏ ا جو بنسبة تضر هذه 
الكائنات» وتزوده بالأكسجين عت 9 وهذه العملية العجيبة g‏ نوم 
على ملاءمته لحاجة الأحياء على سطح 8 


© وأنْ عملية تكوين الغذاء للکائنات الحيّة في النباتات من أصعب 
وأعجب العمليات الى تقوم مها الحياة. وأنه لا مکی LU‏ تركيبات أو أجهزة أن 
تعمل ما تعمله ورقة خضراء في għ‏ نبات . 

وقد ذکروا أن الغذاء یتکون في النباتات بإحدى عملیتین : 

العملية الأولى: مایسمونه بالتمثيل الضوئی. وهي تتم بدخول JU‏ 


۳:۵ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


أكسيد الکربون من ا جو إلى النباتات. عن طریق الثغور التي تمتلء بها أوراقهاء 
وبعد ذلك يقابل هذا الغاز الادة التضراء والاء ولك de‏ التمثيل هذه تحتاج 
إلى طاقة ضوئية» والوسیط الوحید الذي يستطيع ا حصول على الطاقة الضوئية 
من الشمس هو الادة الخضراء. وتتم الطبخة الغذائية الربانية بطريقة عجیبق 
فتتحل العناصر البسيطة» وتوجد الادّة الغذائية للکائنات LI‏ 

العملية الثائیة : مایسمونه بالتمثيل الكيميائي» وهي تکون في النباتات 
التي تنعدم فيها الادة الخضراء. ويحدث ذلك في i JIS‏ النباتات الدقيقة 
لا سيا «البكتريا» وهي نباتات مجهرية وحيدة الخليّة» ولا توجد فيها مادة 
خضراء. وهذه يمكنها أن تؤكسد مركبات غير عضوية بوساطة الأكسجين 
ا لجويّ » وتنطلق نتيجة لعملیّة الأكسدة طاقة تستعملها في تهيئة c Kull‏ وإعداده 
من خاماته الأساسية . 

فالورقة ا خضراء معمل سن كيميائي هی لصناعة غذاء الإنسان 
والكائنات الحية التي تتغذی de‏ النباتات» على Je‏ الرغم من صغر حجمها وعدم 
ملاحظة التعقید في مظهرهاء واستهانة الناظر العادىٌّ بشأنهاء وبقيمتها. 

إن ورقة النبات نوع من الآلات الدقيقة الصنع التي تعمل وهي مكشوفة 
في العراء» وفي محتلف الأحوال الطبيعية في الجو. 

انا العضو النباتي الذي يؤدي وظيفتين حيويتين للنبات هما: التنفسء 
وصناعة الغذاء. 

وقد أعدّت إعداداً L‏ لاستقبال آشعة الشمس الساطعة الحارّة طوال 
ساعات النہاں وتحمل وابل الطر الذي قد يتساقط علیها 27 عدیدة. وہذا 
الاعداد العجيب استطاعت أن تتکیف للظروف المختلفة بالكيفيّات اللائمة 
فلا تسمح بالتبخر الزائد على الطلوب حینما تشتد علیها وطأة الشمس 
ولا تسمح للامطار الزائدة بان تنفذ إلى داخلهاء فتفسد مصنوعاتها السكرية. 

ومع ġi‏ الورقة, الخضراء في النباتات بالغة الرقة والتفلطح , SI‏ آنها ف 
واقع حاها ترکیب tn‏ من LI‏ والانسجت یغلفه جلد علوي. وجلد آخر 


۳۹ 
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باعتبار أنها قادرة على تحویل الواد العدنية آو الواد غير العضوية إلى مواد 
عضوية. دون أن تلجأ في ذلك. إلى مواد أخرى سبق تجهيزها بوساطة کائنات 
آخری. ولا توجد مثل هذه القدرة في غير النباتات الخضراء. 

LI‏ الکائنات الحيّة الأخرى التي تعتمد على آعمال غیرها في تحویل عناصر 
التربة إلى مواد عضویةء فیطلق علیها f‏ غير ذاتيّة العخذية. 

© قالوا: والتركيب الكيميائي للمادة ا خضراء النباتية «الکلوروفیل» غاية 
في التعقیدء وترکیبه الجزيئي عمل کیمیائی ضخم. وا حبیبات ا خضراء في 
النبات بثابة الكريّات الحمر في الدم» وهي دوارة في الخليّة النباتیةء وليست ثابتة 
ف آماکها. وعندما تشتذ أشكة الشمس تتقارب متزاحمة حول جوانب ال 
وتدیر آطرافها ناحية الضوءء لتمتص الطاقة منه. وحين تحجب الشمس بالخیوم 
تحاول الحبيبات الخضراء في ا حلیّة النباتية استقبال کل ما یکنها استقباله من 
الضوی فتستدیر في ا جا التابع الضوئية الواردة من الشمس . وتستخدم 
الحبیبات الخضراء ما تمتصّه من ضوء الشمس طاقة لصناعة الوا العضویق 
وذلك بتحویل الواد غير العضوية الیها. 

© وبقارنة عمل الورقة النباتية ا خضراء بالاعمال الصناعية الکیمیائیة 
التي تقوم بها التکنولوجیا الحدیثةء تبدو الصناعة البشرية المتقدّمة بالنسبة إلى 
ما تقوم به الورقة اخضراء شیئا ضئيلا يكاد یکون تافها. 

وقد عرف البحث الانساني أن الادة الأولية العاملة في التحویل الکیمیائی 
المجیب داخل الورقة تاب هي االات الضراء . 

© ووصفوا العملية العجيبة با يلي : 

یدخل GU‏ أكسيد الکربون من ال مواء خلال مسام الورقة النباتیت» ویدخل 
ا ماء من التربة خلال العروق. وتتقابل هاتان الادتان في الخلايا الکتظة داخل 
الورقةء وعندما تلتقط ا حبیبات ا خضراء دقيقة من دقائق الطاقة الشمسية التي 
يطلق عليها اسم «فوتون» تتحول إلى طاقة کیمیائیةء وتعمل في طبخ الموادٌ غير 
الغضويّة وتحويلها إلى مواد عضوية . 
۳:۸ 


مختبة الممتدین الإملامیة 


باعتبار أنها قادرة على تحویل الموادٌ العدنية آوالواد غير العضوية إلى مواد 
عضویق دون أن تلجأ في ذلك. إلى مواد أخرى سبق تجهيزها بوساطة کائنات 
أخرى. ولا توجد مثل هذه القدرة في غير النباتات الخضراء. 

LI‏ الكائنات ال حيّة الأخرى التي تعتمد على أعمال غيرها في تحويل عناصر 
التربة إلى مواد عضوية, فيطلق عليها Lil‏ غير ذاتيّة التغذية. 

© قالوا: والتركيب الكيميائي للمادة الخضراء النباتية «الکلوروفیل» غاية 
في التعقیدء وتركيبه الجزيئي عمل كيميائي ضخم. والحبيبات ا خضراء في 
النبات بمثابة الكريّات الحمر في الدمّء وهي دوارة في الخليّة النباتية» ولیست ثابتة 
فى آماکنبا. وعندما تشتذ ان الشمس تتقارب مراع حول جوانب الل 
وتدیر أطرافها ناحية الضوءء لتمتص الطاقة منه. وحين Lit‏ الشمس بالفیوم 
تحاول ا حبیبات الخضراء في الخلية النباتية استقبال کل ما یکنها استقباله من 
الضوی فتستدير في اتجاه ا تابع الضوئية الواردة من الشمس. وتستخدم 
الحبيبات ا خضراء ما تمتصّهہ من ضوء الشمس طاقة لصناعة الموادٌ العضویة 
وذلك بتحويل الوا غير العضوية إليها. 

© وبمقارنة عمل الورقة النباتية الخضراء بالأعمال الصناعية الكيميائية, 
التي تقوم بها التكنولوجيا احدیثق. تبدو الصناعة البشرية المتقدّمة بالنسبة إلى 
ما تقوم به الورقة الخضراء شيئا ضئيلا يكاد يكون تافها. 

وقد عرف البحث الانساني أن المادة الأولية العاملة في التحويل الكيميائى 
اسب داخل الورقة فی هي البیبات ضر «الکلوروفیل». ` 

© ووصفوا العملية العجيبة با یل : 

يدخل ثاني أكسيد الكربون من المواء خلال مسام الورقة النباتيّة» ویدخل 
الماء من التربة خلال العروق» وتتقابل هاتان ا ادّتان في ا لایا المكتظة داخل 
الورقة» وعندما تلتقط الحبيبات ا خضراء دقيقة من دقائق الطاقة الشمسية التي 
يطلق عليها اسم «فوتون» تتحول إلى طاقة کیمیائیةء وتعمل في طبخ الموادٌ غير 
العضوية وتحويلها إلى مواد عضوية. 

۳۸ 
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ويستخدم «الكلوروفيل» هذه الطاقة بمساعدة أملاح الحديد في تفتیت 
جزیئات 2 الکربون elli;‏ واعادة ترتیب ذزاتها» لتکوین السكر والنشا؛ 
وسائر ما یسمی بالواد «الکربو هدراتية» وینطلق الأكسجين الناتج من التفاعل 
d‏ فى الحو ات من تحليل ا ماء إلى عناصره. 

© وحینا یتوقف عمل ا حبیبات ا خضراء آثناء اليل بسبب توقف الامداد 
الضوئي. تتحول جزيئات النشا مرّة ثانيّة إلى سکرات تذوب في الا وتمر 
خلال جدران الخلية إلى العروق الناقلةء أو أوعية الورقة» ثم تمر منها إلى جميع 
أجزاء النباتء وإذا كان النبات يختزن غذاءه في صورة مادة النشاء كالقمح 
والشعير والذرة والبطاطاء فان جزءاً من السكرات يعاد تحوله إلى «نشا ثانوي». 
LI‏ الباقي فیظل مصدراً للكربون العضوي. إذ يمكن اتحاده مع العناصر المعدنية 
غير العضوية التي bażat‏ الجذور لتكوين البروتينات والدهون وغيرها. 

© ونشاط الادّة الخضراء «الکلوروفیل» ذو LAT‏ أساسيّة للحياة على 
الأرض» لأنه الوسيلة الوحيدة لترويض الطاقة من أجل بناء الماذة الحية . 

والنباتات هي الكائنات الوحيدة التي تتمكن من القيام بهذه العملية. 

© قالوا: ومساحة أوراق شجرة متوسطة يبلغ حوالي (۹۰۰) متر مربع؛ 
وهي تصنع من نصف إلى كيلو غرام من النشا في الساعة الواحدق أي : قرابة 
عشر كيلوات في نهار صيف طويل . 

فا هذه المعامل النباتية الضخمة. التى هیأها الله لنا في الأرضء» بإتقان 
تين سان 1 l‏ 

إن القدرات الانسانية المتقدّمة لتعجز عن محاكاة أعماها الصناعیةء بأكبر 
العامل وأتقنها. ۱ 

افلا یدل ذلك على الخالق العليم الحكيم القديرء الرحيم بعباده الذي 
أحاطهم بعنايته ورعايته؟ . 


kk 


۳:۹ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


)£( 
المقولة الرابعة 
وذکر علاء النبات من عجائب النباتات : 
© أن في النباتات الصحراوية من عجائب إتقان الصنع ما يدهشء فلهنه 
النباتات صفات $ آشکاها وترکیباتها وتحوراتها. مکنها من مقاومة الجفاف 
والریاح والضوء الشدید, وارتفاع درجة الرارة. 
ولاوراق هذه النباتات الصحراوية جدر خارجیَة تخت ikel tibka‏ 
بطبقة من الشمع تساعدها على تحمل الجفاف والحر. 
إلى غير ذلك من صفات دقيقة تساعدها على قسوة البيئة التي هي فيهاء 
des‏ شدَة أعراضها. 
© وأن في عالم النبات نباتات توصف بأنها آكلة ا حیواناتء فإذا کان 
ا حیوان يأكل النبات في معظم الأحيان. فلیأکل بعض النبات ا حیوانء إذا 
لم تساعده بیئته على أن تمده بالواد العضوية. 
فقد ذکروا أنه توجد آنواع من النباتات تنمو في أرض فقیرق تنقصها 
الواد العضویت فکان التعویض عن ذلك eb‏ النباتات با کنہا من اصطياد 
ا حشرات؛ لتأكلها وقتص أجسادهاء 7 نوع من هذه النباتات قد زود 
بخصائص تلائم بيئته وغذاءه على شكل مدهش يثير العجب. 
ومن هذه النباتات نبات «الدّیونیا». والغریب العجیب فيه أن ورقته ذات 
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09 ۰ A 
النبات تنه‎ de باسنان متركية عل سطحه الاعل. فاذا وفعت حشرة ما‎ 
الصراعان. فأقفلا عل الشرة فجاة إقفالا اليا وتغدو احشرة بینهیا سجينة‎ 
. فريسة صیاد نبات‎ 

ثم یفرز هذا النبات عصارات خاصة «أنزيمات» تهضم الحشرة الفريسة 
وتذيبهاء ثم يمتص النبات السائل الذاب. 


وحين تنتهي العملية تنفتح الورقة على مصراعيها. وتعود سيرتها الأولى. 


لتستقبل فريسة جديدة. 


ومن هذه النباتات نبات «النيسز». وقد ذكروا في وصفه أن أوراقه خلوقة 
على شكل جرّة U‏ غطای وهذا الغطاء يكون مقفلا حين) تكون الورقة صغیرق 
وحینم| يتم نماء الورقة ينفتح الغطاء فجأق وتمتلىء الحرة بسائل مائي مضي 
رز من الغدد الوجودة على السطح الداخلي للورقةء ومهمّة هذا السائل جذب 
الحشرات التي تقع على حافة الورقة وإزلاقها على سطحها الأملس مع شعيرات 
دقيقة تجذب الحشرة إلى قاع الجرّة» وحين تسقط الحشرة في السائل يقفل الغطاء 
منعھا من الفرار» ثم يقوم النبات بإفراز العصارات الخاصة لهضم جسم ا حشرة 
وامتصاص مذاہہا. 


ومن هذه النباتات نبات «الدروسيرا». وقد ذكروا في وصفه أن أوراقه 
مغطاة بزوائد كثيرة» تنتهي أطرافها بغدد تفرز مادّة لزجة حمضية. وحين تهبط 
حشرة على رأس هذه الزوائد تعلق بہاء ومهما حاولت الفرار زاد اشتباكها بزوائد 
آخری» حتی تتجمّع أ هذه موق itella‏ رها l-ass‏ تسا ون 
يفرز النبات الوا الماضمة التي تذیب جسم الحشرة» وبعد امتصاصها ترجع 
هذه الزوائد إلى اعتداها السابقء وتعود الورقة إلى شکلها العادي . 


وهکذا توجد آصناف Gatt‏ من النباتات اکلة اخیوانات» ولکل منبا 
صفات خاصت وطريقة خاصة A‏ اصطیاد ا حشرات وافتراسها. 


مكتبة الممتدين الإسلامبة ۳۱ 


© وان من بدیع إتقان الصنعة في عالم النبات ما 353 به النبات من قدرة 
على حفظ النوع عن طریق البزور التي ینتجها. 

فبزور النبتات الصحراوية التي تحملها الرياح صغيرة وملسای وقد تنمو 
علیها شعیرات لتخفف وزنہاء أو تنمو علیها زوائد كالأجنحة. 

ولبزور النباتات الائية زوائد تساعدها على الطفو في الاء jiena‏ سميكة 
الحيوانات بہاء فتنقلهاء ثم تش‌ها في آماکن أخرى, أوذات زوائد تعلق با يمر 
عليهاء لينقلها إلى أمكنة أخرى. 


إلى غير ذلك من حيل عجيبة . 


kk k 
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)9( 
اللقولة ا 


أفعال آلية تشبه الاحساس القترن بالادراك لدی الکائنات الحية المدركة. 


قالوا: OI‏ النبات ييل في اتجاه الضوی وهو ما یسمونه بالانتحاء 
الضوئي» وذلك لأنه بحس بالضوی فينتحي إلى جهته. أو تستدير أوراقه نحو 
مصدره. وذلك لانْ جميع النباتات تحتوي على fil‏ كيمياثية تسمّئ «الأوكسين» 
وهذه المادّة قدرة على إحداث استطالة في خلايا النبات. وحين تتعرض هذه 
الف بصیبها التلف. آویضعف خباطهاء: وبسبب ذلك بقل نشاط خلایا 
الجانب الذي یواجه الضوء فی الساق. فیقل نمو هذا الجانب» ویستمر الجانب 
الاخر في نموه الطبيعي. فیحدث هذا الانعطاف في النبات نحو الشمس. 


© ویلاحظ في أوراق بعض النباتات کاس والبرسیم وغيرهماء أنها 
تختلف أوضاعها بین الیل والنهار» وذلك برجم إلى إحساسها بتغیّرات الضوی 
واستجابتها لذلك بالحركة. ففي النهار قد تستوفز إلى الأعلى» بینم ترتخي في 
الیل إلى الأسفل. أو تغمض کالنائمة. ۱ 


وآليّة التوفز والارتخاء ترجع إلى أنه توجد عند نقطة اتصال الأوراق بالساق 
أسطوانة من خلایا ممتلئة بعصارة خاصة. یطلقون علیها اسم سن وتکون 
هله الخلايا عند امتداد الضوء متلئة ik‏ العصارة» وسبب هذا الامتلاء تحمل 


0 
مختبة العمتدین الإسلامية ik‏ 


أوراق اللبات قائمةً إلى أعلى. Uf‏ في الظلام فن نسبة هذه العصارة تقل 
فترتخى هذه الخلاياء فلا تقوى على حمل ثقل الأوراق. 

© وتستجيب أجزاء النبات المختلفة للجاذبية الأرضية» فالنباتات لا تنمو 
على شكل زاوية قائمة مع سطح الأرض si ĠIS c JSU‏ على JULI‏ 
والنحدرات. LI;‏ ا افا إلى الأعل bis‏ سطح الأرض الذي تىت 
فيه مستو لا انحدار فيهء فالنبات یعادل جسمه مع ا حاذبیّة الأرضية لا مع 
السطح الائل الذي يقف عليه . 

ولو أن النبات كان بوضعه الطبيعي في أحواض صغيرة تنقل. فأملنا 
حوضه يمنة BI għ‏ لأخذ یلتف ساقه حتى يكون نموه رأسيا. 

وقد ذكروا في آلية هذه الحركة : أن العصارة في بعض خلايا ساق النبات 
تحتوي على حبيبات نشويّة لا حصر ها وهذه تستقر على ا حدار السفلي للخلية» 
ويطلق على هذه ا لحبیبات اسم «حصی التوازن» وهي تحفز نشاط «الأوكسين» A‏ 
الحزء السفلي من الخلاياء حى تستطيل الخلايا d‏ جوانبها الواجهة لد کر 
الارض. وهذا يجعل النبات يتخذ وضعا رأسیا. 

کان هذه السات KU‏ بحصی التوازن ثقالات متحركة داحل إناء 
دوار. فهي تتجمّع متوازنة باتجاه الجاذبيّة الأرضیّف وتضبط عمل ما ینشط 
بتحفیزها باتجاہ رأسی معاکس للجاذبية . 

وکٹر من الحیوانات ها أعضاء تعمل بہذہ الطريقة نفسهاء الا أن 


استجابة ا حیوان أسرع من استجابة النبات للتوازن . 


jet e‏ جذور النباتات بمواطن ا ماء والسماد فتتجه شطرهاء فإذا 
col VI‏ حتی تأخذ مطالبها الكيميائية والحيوية منه. 


9 وکثر من النباتات س باللمس : فتستجیب لذلك استجابات 
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مختلفات وفق مصالحهاء وت ذلك باليات MOTA‏ ونشاطات ختلفات: 
شبيهة با ذکر في استجابة النبات للضوء . 

ومن ذلك إحساس النباتات اكلة الحشرات بالحشرات التي تلمسها 

© وتستجيب بعض النباتات لتعاقب الليل والنهار في أوقات مستذكرة 
لدهاء فإذا اختلفت هذه الأوقات بأن‌آدخلت‌في ظلمة وسط النہارء ظهر لدا 
استجابة مضطربة SIS‏ الأمر قد اختلط عليها في تذكر الليل والنهار. 

© وتستجيب بعض النباتات للحرارة» وان كانت الحرارة طفيفة خفيفة. 
كشقائق النعمان» والزعفران . 

۰ ولبض النباتات استجابة للموسيقى وللأصوات. ولبعضها استجابة 
للالوان فتنشط خلایاها فتنمو. 

و ام تذل de‏ أن متقناً حکیا علیاً قد أحاط 
بکل شي ءِ عقن بوعل وهو الذي أبدع A‏ كونه كل هذه المتقنات» فسبحانه 
من رب خالق مهيمن 


FF % 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


CO) 
المقولة السادسة‎ 


ویحدّثنا علاء النبات عن التربة الخصيبة التي تعلو سطوح الأراضي 
الصالحة للزراعة فیقولون : 

۰ إن هذه التربة التي لا يزيد عمتها على ثلاثين سنتیمتی هي باب 
معمل ضخم دقیق معقد للکیمیای قائم على حسابات شديدة التعقید. وتتم A‏ 
هذا العمل الكيميائي المعقد تغييرات كيميائية كثيرة جد پ- ڪا وذات 
أهمية بالغة» حتی تكون التربة صالحة للانبات. وصالحة لامداد النباتات 
با تحتاج إليه من آغذية. ۱ 


9 وعمال هذا العمل الكيميائي الضخم آعداد هائلة لا حصر لما من 
الکائنات الحيّة الدنیا. کالدیدان والحشرات. والبكتيرياء والفطریات. 

ومن مواد هذا العمل الماع والهواء. وبعض الغازات الآخریں وجذور 
النباتات . 

ويعمل عمال هذا العمل بحر که دائیف is-3‏ ون Ċ‏ صمت تام 
لتهيئة هذا السطح الترابي حتی یکون ات للانبات وحتی يمكن الإنسان على 
الأرض من العيش الرغد. 


٭ فإذا تجاوزنا هذا السطح الترابي الذي يقل عن نصف ذراع رأينا 
تربة غير صالحة للزراعة خالا حتى يفوم فيها معمل الحياة» وتنشط فيه العمال 


۳۹ 
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من الکائنات الحيّة» فخصوبة الأرض تنجم عن آعداد وفيرة من الکائنات الحية 
الحيوانية» والکائنات النباتية . 


© والتربة الدقيقة التي نشاهدها في احقول, انا هي مستعمرات من 
بلايين الكائنات العضوية المجهرية التى هی على غرار وحيدة الخلية» 
والطحالب» والفطريات› سس البكتيريا. 

وهذه الأنواع الدنيا من صور الحياة هي التي تجعل التربة كأتما هي معمل 
للکیمیای سكم A‏ العمل بنشاط عظیم ونظام حکم. خدمة لظاهرة الحياة 
على الأرض. وفی قمتها الانسان القصود بأوفر قسط من العناية. 

© وان بکتیریا ا حدید تمتص الحديد من التربةء وبعد إتمام عملية 
التمئیل الغذائی يترسّبُ على جدار الخليّة الخارجي وعندئذ تتمکن النباتات من 
امتصاصه . 

إنها عملیة كيميائية معقدق تقوم بها هذه البكتيرياء دمة ما فوقها في 
سلم ILLI‏ 

© وتقوم بکتیریا خاصة باحراق الکربون العضوي. وذلك oh‏ تجعله 
یتحد مع أكسجين اهواء الذي ینساب خلال التربةء فیتکون بذلك حامض 
الکربونيك «ثاني أكسيد الکربون» مع انطلاق مقدار ما من الحرارة. 


© وتقوم بکتیریا الآزوت بتحويل ازوت افواء إلى مرکبات آزوت 
عضوية» لیکن أن maż‏ للتمثيل الغذائي لحياة النباتء وذلك إذ تتلف هذه 
البكتيريا المادة العضوية الموجودة في الأرض» وهی بقايا حيوانات ومواد نباتیف 
UE,‏ إلى فضلات عضوية» عندثدٍ għ‏ بکتیریا أخرى فتبدأ عملها على الآزوت 
الوجود بالفضلات العضويّة. وتستخلص النوشادر الذي يحتوي على الآزوت 
اللازم لعدد وفير من النباتاتء وتقدّمه بالوضع الناسب لامتصاص النبات له. 


3 وبعضص النباتات لا تستطیع امتصاص النوشادر وهو ہذا الوذ‎ e 
لذلك فِنْ نوعاً آخر من البکتیریا تقوم بتحویل النوشادر إلى نیتریت. ثم يأتي‎ 


۳۷ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


نوع اخر من البکتیریا. فتقوم هذه البکتیریا بتحویل النیتریت إلى آزوتات» 
أو نترات يمتصّها النبات عن طریق جذوره. bits‏ إلى بروتين. 

© وتدور الدورة. وتختلط بتراب الأرض ENT SUL‏ وتتعفن 
وتتحلل» وتأتي بکتیر یا خاصه فتقوم بنشاط تطلق فيه بعض الروت الوجود d‏ 
النباتات الميّتة» لیعود إلى ا جو تعویضا (e‏ كان قد خسره من قبل. 

وتأي بکتیریا أخرى» فتمتص الازوت الباقي lu‏ لامتصاص نباتات 
هی A‏ دوره احیاق وتبداً الدورة من جدید . 

© وتقوم الدیدان بعمل عظیم جدّاً في التراب. فهي بثابة مطاحنء 
تقدّم الرغام الدقیق الذي یصلح للانبات. إذ هي تلتهم التراب وتطحنه داخل 
أجسامهاء وتأخذ منه ما یلائم غذاءها وتطرح الفضلات على سطح الأرض» 
بعد أن تکون قد حولتها إلى رغام دقیق . 

ما أعجب هذه الطاحن التي بجذ كبير مذهل لخدمة احیاق فتطحن 
لها التراب زتعم له فيه ليكون Uż‏ با یذ بالخير. 

© وتقوم الديدان وغيرها من الكائنات الحيّة الأرضية بحفر الأنفاق في 
الأرض» لیتخلل elli‏ واطواء عن طریقها داخل التربة . 

© وتموت الكائنات الحيّة فتدفن في الارض. għad‏ البكتيريا على 
أجسادهاء ثم تنتج هذه البكتيريا الأمونيا التي تساعد على ثراء التربة» ومدّها 
با خصوبة . 

© وتحول البكتيريا فوسفات الكاليسيوم إلى وضع كيميائي صالح ليتمثله 
النبات ضمن غذائه . 

فهل كلّ هذا التنظيم المترابط لخدمة ال حیاۃء بعمال من ILLI‏ نفسهاء وفی 
نظام دوري عجیب قل كان على سبيل المصادفة العمياء؟ ! . 


© وقد لفت الدکتور «لورنس کولتون ووکره أستاذ علم الغابات الأنظار 


۳۸ 
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إلى ما في الغابات من سجلْ حافل يدفع إلى الإيمان با باعتباره متخصصاً في 
بحوث الغاباتء (gas‏ بدراسة علم البيئة» وفسیولوجیا النباتات فقد جاء في 
مقال له بعنوان «حقائق من سجل الغابات»") ما خلاصته : 

و١1‏ ذکر قولاً قاله: «کارل هایم» جاء فيه: 

ان عجائب الکون لا تسمح بالامان فحسب» بل تدعو الناس إلى هذا 
الایان . وإن الاستدلال بالکون على وجود الله قد عاد إلى الظهور من جدید في 
عصر اللهضة والتفکیر العقلي. سب انهیار الط الالية في تفسیر الکون» بعد 
أن کادت هذه النظرية تقضي على هذا النوع من الاستدلال. 

$ - يحاول الانسان التدخل في تراتیب نظام الحياةء فیقع في أخطاء 
كثيرة» ينتج عنما خسارات عظيمة . 

۳ — آغرت سهولة طبيعة الارض فوق سهول «أدیرونداك» سکان تلك 
الناطق باقتلاع آشجار الغابات التي كانت علیها. منبا آشجار الصنویر» 
والشوکران, للاستفادة من زراعة أرض هذه الخابات . 

۳ إلى أن آشجار الغابات كانت تعوض نقص هذه الارض الطبيعي 
من عنصر البوتاسیوم. فان الزراعة العنيفة قد استنفدت عناصر التربف 
واضعفت خصوبتھا إلى do‏ کبس الأمر الذي دفع إلى إعادة زراعتها بأشجار 
الغابات من جدید . 

وتجلّت معونة الله بنظامه البدیع في معاونة الانسان على إصلاح الأخطاء 
التي كان هو سببا في حدوئها. 

ٗ٤‏ - لقد Ta‏ الله بفضله الطريقة التي تعیننا على تحدید الأماكن التي 
تصلح زواع بعصي الأشجار» من دراسة مایظهر فيها من بعض النباتات 
وتحلیله تحلیلا کیمیائیا 


(۱) من کتاب «الله يتجلى في عصر العلم». 


۳0۹ 


مشتبة الممتدین الإملامبة 


فالصنوبر الأبيض مثلا تظهر عليه دلائل نقص البوتاسیوم عندما تنخفضر 
نسبة البوتاسیوم في آوراقه الابرية عن نصف فی الئة. ويمكن الاستدلال بنسبة 
البوتاسیوم الوجودة في هذه الأوراق. على نسبة البوتاسیوم الوجود في التربت 

ہے رالقت اللاحظلة أن لاشجار القان قدرة رة غل نيك رنه 
التربة التي تكون عناصرها قد استنزفت بسبب الإجهاد المترتب على طول فترات 

٦‏ - ومن الظواهر العجيبة الأخرى: أن شجر السدر الأحمر يستطيع 
التربة . 

فأوراق السدر الأحمر تتساقط على قاع الغابةء وعندئدٍ تنجذب ديدان 
الأرض إليها بسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم فيهاء وسرعان ما تلتهم الديدان هذه 
الأوراق وتہضمھاء وبذلك تطلق في التربة عنصر الكالسيوم في صورة يسهل 
على النبات امتصاصه ما. 

والسّدر الأحمر يفيد أيضا في تحسين جميع الخواص الطبيعية ib AU‏ مثل 
مساميتها» وسرعة رشح الماء خلالهاء وقدرتها على الاحتفاظ بنسبة الماء الطلوب 
فيها. 

ولجميع هذه الصفات علاقة كبيرة بالاستفادة من میاه الفيضانات 
والسيطرة عليها. 

۷ - يؤدي تدخل الانسان في أمر بعض الغابات الطبيعية باقتلاع 
آشجارها وزراعتها واستنزاف خصوبتها إلى نقص صلاحیتها لنمو الأشجار. 

وعندئذ نکون قد خسرنا الأشجار والتربة. ویعقب ذلك حدوث 
الفیضانات . 

۸ - إن الانسان يدل آموالاً طائلة لک .يقلن من اخطار الفیضانات» 

۳۹۰ 
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باقامة مشروعات ۶ اقامة هذه السدود لیست الا حلا 
مژقتاً La‏ قوة جباری لا تستطیم أن تصدّها حواجز من الصخر وو البناء 
السلح ولا بد أن يقوم العلاج ا حقیقي لمشكلة الفيضانات على مهاجتها في 
مصدرهاء ولا fa‏ ذلك الا باعادة الأشجار والنباتات إلى الأرض» وهو أمر تقوم 

۹ - ونقل عن «جوث» قوله: 

إن الطبيعة لا تعرف الاسراف. إنها (is‏ صادقةء وعظيمة وعنيفة. bel‏ 
دائ صائبة . ما الخطأ فإنه لا بحدث إلا من جانبنا. إن الطبيعة تحارب العجزء 
ولا تكشف أسرارها إلا للقادرين المخلصين الأتقياء» . 

ونقل عن «إسحاق واطسن» قوله : 

«إن الطبيعة تحمل کتاہا الفتوح . وتسبح بحمد الله وجلاله) . 

ونقل عن الفيلسوف «بول» قوله: 

«إن قدرة الله A LS‏ کل شي ء٠‏ وکل شيء يقوم jAb‏ 8( . 


F‏ ٭ د 


8 
مكتبة المعتدین الإسلاحية 


)۷( 
القتولية الا 


لفت القران آنظارنا إلى ظاهرة من ظواهر ا خلق GEJ‏ في النبات. وهي 
ظاهرة اختلاف النباتات واختلاف ثمراتها في أشكاها وألوانها وطعومهاء 
واختلاف خصائصها ومنافعها للناس. فقال الله عرٌ وجلّ في سورة (الرعد ۱۳): 
« وفي لاض US ia‏ وجت من آغتب وزرع ول صتوان وغر 


جر لدي ھی wTA-‏ ہے 7 ĠA‏ ره À‏ جا صن ے رم 
صنوان بسقی بماء روصل بعضہا عو لبعض نیا لک ل إنَفى إلى لات 
ji ۳‏ ۳۹ 7 کے ga‏ 5 
َو يعقوت () 4 . 


صنوان : ĠU‏ وجمع «صنو» وهي النخلة التي تخرج مع غیرها من أصل 
واحد فکل واحدة من ایک أو أكثر (صنو) والمثنى والجمع «صنوان» . 


هذه الظاهرة يدركها الانسان البدائي الأمیُ الفطري. فتدله على أنها فعل 
خالق مدبر ختار. ویدرکها العام الباحث التفکر فتدلّه على أنها أثر لتصمیم 
وإبداع» وفعل حكيم متار. وهي صفات خالق علیم قدیر یفعل ما يشاء 
وحتار . 

فالأرض الزروعة بمختلف الأصناف قطع متجاورات والاء الذي تسقی 
به ماء واحد. ومع ذلك فان النباتات تخرج مختلفة الأصناف. فیا هو السّر في 
ذلك؟ 


jt‏ البحث العلمي فيهدي علاء النبات ليقولوا لنا: 


۳Y 
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NI‏ ذلك يرجع di‏ خططات مرسومة في نويات بزور النباتات» والنباتات 
وفق هدهاء وتأخذ حاجاتہا من التراب والماء وفق خططاتہا العلة إعداداً 
تام فهي لا حید عن هدي هذه الخططات . 
الات الرسومة المعدذة إعداداً تام ضمن 7 لها الأولى» وكلّ هذه 
المخططات مرسومة بالتفصيل الكامل في النواة التى لا يدركها الطرف. داخل 
غرفة الخليّة التى قد لا يدركها الطرف Lal‏ 

ويدرك العالم المنصف هذه ا حقائق فيعلن أن هذا الإعداد المتقن العجيب 
يستحيل في العقل أن یکون نتيجة مصادفة 9+ 
خبيرء لطيف U‏ يشاء وتار. 

ف اله ع Jena‏ بعض النباتات والأشجار i SUL‏ عدا ها عل 
عباده؛ مع أن اصناف النباتات تعد باللاین: 

اضر إلى مرج یف" 

© وذكر من . الأشجار الزیتون» والنخيل» والأعناب. الا 

© وعمم فذكر الزرع والحنات والحدائق ذات الأشجار الکثيرة. 

ويعجبني في تعليل التخصيص بالذكر U‏ خصصه به ماذكره بعض 


الباحثين المتفكرين» من أن في تخصيصها بالذكر إشارة إلى وجود القصد والعناية 
d‏ ا خلق . 


رد أن الأغذية التي يحتاج الناس إليها تتألف من الوا النشویّةء والسكرية 
الکر بوئیة والواد الذهنیت والواد البروتينية . 


LI‏ النشویات فنستخرجها من ال حبوب على اختلافهاء وقد ذکرها القران 
تحت عنوان اب . 


DU JU UI,‏ الکربوئية» فنستخرجها من الثمار اة وأهنها الأعناب 
والنخيل والرمٌان . 

. الواد الدهنية فأنفع مصادرها الزیوت النباتية» وأفضلها الزیتون‎ Lis 

Lis‏ البروتینات فنأحذها من ال حیوانات ال اکولةء وقد امن الله علینا في 

فکان بذلك التنبیه على أهم آنواع وأصناف الغذاء للناس . 

* با د 

وفي تخصيص شجرة الزیتون بأنها شجرة تنبت بالدّهن وصبغ للاکلین 
وبأنها شجرة مبارکت تنبيه على ما في هذه الشجرة من فوائد جليلة . 

فهى شجرة دائمة الخضرة كثيرة النضرة دائمة الظلال كثيرة الأحال 
مباركة الأغصان متينة البنيان» راسخة الأركان. طويلة العمر. تنبت في السهل 

d‏ وسط من الأرض مواطنه وفي مهد الحضارات والديانات مساكتهاء 
وها في جبال النور مستقر وثبات. وها في طور سیناء حرج ونبات . 

نبا شجرة كلها منافع. فیها قوت مستطاب یذخرء وفیها زیت نافع من 
ثمرها یعتصر. نأکل من ونذهن بەء ونصنع منه ختلف الصناعات. ونستعمله 
في شتی الغایات. 

إذا نبتت في أرض لا شرقية ولا غربية أعطت زیتا MS‏ يضيء من 
صفائہف ويتاذلاً من نقائه . مدد للمصابيح الذرية» A‏ عصور ا حضارات 
الخوابر. 

شید مد از ول کات شاه دنه jik‏ 

فهي نور ونان وقوت للادخار ودهن هوغذاء ودواء وزينة ورواء. 


فلا شيء فیها الا هو مبارك نافع . 


ناس 
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أفكان هذا الابداع الرائعء والاتقان البارع من نتاج الصادفة العمیاء؟! 
dw‏ وتبارك وتقدست آسماژه وصفاته . 
پا ĦA‏ 

وأبان القرآن العظیم لنا أن النار التي نورا في الأرض هي عطاء النبات 
فهي الطاقة الختزنة في شجرته» على اختلاف آطوارها. وما تتعرض له من 
تغییرات(۲) . 

هذه النار التي خلقها الله لنا من الشجرء فيها نفع عظیم. وفیها خطر 
جسیم فنحن منها مابين خوف وطمع؛ بين رغبة ورهبة. بين جرأة 
لاستخدامها وحذر منها. 

bl‏ قوة معمرة وقوة مدمرق وذلك یتوقف على ذکاء الانسان A‏ حسن 
تصریفها والانتفاع منہاء أو غبائه في إطلاق قوتبا من مکمنها دون ضوابط تحذ 

ĠI‏ الفاطر العلیم ا حکیم لم يجعل هذه القوة الحائلة في الوجود مادّة 
جاهزة d‏ الأرض» لأہا لو كانت كذلك لأهلكت وأحرقت ودمرت JS‏ شی ء 
ولجعلت الأرض خالية من كل أثر للحياة. لكنه عر وجل جعلها كمينة تتفجر 
أحیانا عقدار لیستدل عليها الانسان. 
يتحول إليه الشجر الأخضر من حیوان» وأدهان. وما حمل من زيوت نباتية » 
وما ینتجه من مادة الأکسجین الذي لا مصدر له $ الارض الا الات الأخضن 
حصينة في باطن الأرض . 


DI‏ هذه النار وما رافقها من موازين ضبط في دنيا الناس عجب من 
(۱) راجع الآيات من سورتي (الواقعة) و (یس). 


ناس 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


العجب. يدل عل حکمة الصانع العلیم القدیں وعنایته بخلقہ ورهته 
بعباده. إذ جعلها بوصع يستطيع الإنسان فيه أن سگرعا 5 مصالحه ومنافعه. 
ویستخدم مافیها من طاقة هائلة في أعمال عظيمة dis‏ فیحرك ہا آليّاته 

ونسال علاء طبيعة الکون عن النار فیقولون: 

إن النار ظاهرة تبدو من ارتفاع درجة حرارة ا ادّة القابلة للاحتراق. 
والحرارة نوع من الحركة مرتفع d‏ 7 إذ تتفاعل الادة مع الأكسجين تفاعلا 

اتا فینتج من ذلك اللهب. هم الواد التي تتحد ٦‏ الأكسجين مادة 

الكربون, وهي موجودة بکثرة A‏ فک وفيا د تعیش عليه 8 من 
حیوانات. وفيا یتحول إ تر it‏ والذي ‏ بيىء هذا 
الا حاد وت درحة و الادة دة التي تتحد 5 الأكسجين في افو أو في 
0 بالأكسجين. وعندئذ بلتهب العنصران وتحدث النار الحرقة ال حخطیرة 
وترتفع درجات الحرارة التي هي زيادة حركة في أجزاء الادة. 

إنه 2 عجيب » واكم A‏ الصنعة مدهش وغریب؛ فتبارك الله الخالق 
الذي أتقن كل شيءٍ صنعاً. 
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(A) 
المقولةالشامنة‎ 


أوضح الدكتور «وولتر إدوارد لاميرتس» وهو متخصص في علم الوراثة 
وتربية بعض النباتاتء بعض نظراته التي هدته إلى الإيمان بالله. في Jie‏ 
اختصاصه. وذلك فيا كتبه بعنوان: «ما وعاه ابن صاحب البستان»(۱) إذ جاء 
فيه ما خالاصته : 

١‏ كثيراً ما لفت نظرة ما يحدث لأشجار الفواكه المختلفة» من 
تکیف جزئي» لتلائم الج عندما تنخفض درجة حرارة الهواء. إلى عشرين 
درجة تحت الصفر فتبدو هذه الأشجار هامدة مجردة من الحياة طوال فصل 
الشتای حتی إذا جاءها الربيع اهتزت وربت وأخرجت من الأزهار والثمار 
ما يأخذ حماله بالألباب . 

۲ - نظر إلى الأشجار التي ۸ يتم dar‏ تلاؤمها مع البيئة التي وجدت فيهاء 
وهی غير بیئتھا الأصلية» فرأى Of‏ محصوها يتعرّض لخسارة كبيرة بسبب موجات 
اصقیم التي تداهمها بعد ظهور براعم ثمارهاء أو تفتح أزهارها. ثم قال: 

وكثيراً ما كنت أسائل نفسي : كيف يرضئ العدل GUJI‏ بہذہ الخسارة 
الفادحة في محصولنا؟ ! 


ولكننى آدرکت ا حواب بعد قليل» فليس الخطأ من جانب الله سبحانه 
)1( الصدر السابق. 


مشنبة المعتدین الإملاحية e‏ 


إغا الخطأ من أنفسناء وذلك LS‏ نحاول أن نزرع في بلادنا أنواعاً من التباتات 

۳ - نظر إلى ظاهرة التكيف في النباتات والحيوانات» حتی تتلاءم مع 
بيئات غير بيئاتها الأصلیةء فقال : 

ومن ذلك نری أن جمیع النباتات وا حیوانات لم تخلق لكي تعيش في بيئة 
ثابتة محدّدة الأوصاف» بل إن لديا من الاستعدادات ما يجعلها قادرة على مسايرة 
الأجواء والظروف الأخری A‏ حالة الضرورة والاضطرار. 

وتعنی دراسة الورائة عرفة مدی استعداد المیوانات والنباتات الختلفة 
طذه الملاءمة . 

٤‏ — نظر إلى ظاهرة التوافق العجيب بين الأزهار والحشرات التي تقوم 
بتلقيحها. فتساءل: كيف تم ذلك؟!. ثم قال: 

وهيأت لي قراءة ذلك الكتاب الرائع الذي ażji‏ «هنري فابر» عن عجائب 
الغرائز فی ا حشرات وحياتها الاجتماعية العقدة دلیلا على ما يسود هذا الكون 
من 5 pit‏ 0ی8۳ 

وهو العنی الذي اشتمل عليه قول اللہ عز وجل في سورة (الروم ۳۰): 

7 ظھرالفسا دق لاحرد 9 ریم كسب ت ایا لتاس لِِذِيقَهَم مض اَی يلوا 

وس واب 

لَه حون( 4 . 

- بحث في فكرة التطور الادي المعروفة ب «الداروينية» وأبان ما عاناه 
من الصراع العقلي في صددهاء ثم قال: 


TA 
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7 تضح لي كثير من الحقائق. فعلم الوراثة مثلا يقدّم U‏ دليلا على 
صحة الفرضين ار اللذین أقام علیها «تشارلز داروین» فکرته d‏ نشأة 
الأنواع» وهما: 

را آن العضویات الق جیل من الاجیال تنزع دت إلى أن 
تختلف اختلافات طفيفة عن ابائها فی جميع الاتجاهات الممكنة . 


(ب) أن التفیرات الفيدة تورث في الأجيال التالیق ونتراکم نتائجهاء 
حتی ينتج عنها تغیرات جسيمة. 

ثم وجه الانتقادات العلميّة إلى فكرة التطور ال اي منها الانتقادات 
التالية : 

© إن اعتماد فكرة التطوّر المادّي على ظاهرة الطفرات اعتمادٌ لا يكن أن 
يعطي بحسب الواقع هذا الاختلاف في الأنواع المشاهدة في الکون. فلا يكن 
أن تكون الطفرات في الحقيقة وسيلة للتطور. 

و وتدل الدراسة ib dell‏ التصلة لظاهرة الطفرات علی أن JU‏ 
العظمى منها هي من النوع المميت. 

LI‏ غير المميت منہا فالتغييرات المصاحبة ها هي من النوع الذي يودي كن إك 
التشویه, أو إلى التعادل. 


© وعلى فرض تسليم حدوث طفرات تؤدّي إلى تحسين بعض الصفات 
فكم تحتاج مثل هذه الطفرات من الأجيال لكي تتراكم هذه الصفات اخسنة 
ويظهر أثرهاء وينتج عنها نوع جديد؟ . 


لقد آوضح «باتو) d‏ کتابه «التحلیل الرياضي لنظر یه التطور» آن ۳9 
پر ہے ہو خی تن لا يكن أن 


مکتبة المعتدین الإسلامبة mA‏ 


٦‏ - ثم انتهی إلى أن فكرة التطور الادي لا تستطیم أن تفسر لنا تلك 
الاختلافات العديدة التي نشاهدها في عال الأحياء. 

إنها جميعاً تشير إلى وجود خالق حکیم هو الذي جعل هذه الکائنات الحيّة 
قادرة على أن تتحمّل ظروفاً غير الظروف التي نشأت في ظلّھاء Jes‏ أن تتلاءم 
مع هذه الظروف. 
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ŻONI 
بات انوا تیاه‎ 


الحياة أعظم ظاهرة من ظواهر الوجود المشهود. وهي سر عجز العلاء عن 
تفسیره ود لكل ذي فكر وقدرة صناعية وحيلة كيميائية وفيزيائية معجز في 
محاكاته بأدن LP‏ وهذا التحذّي موجه للانس وان متفرقين ومجتمعين. 


زعم الادیون أن المادة تتطور بالارتقاء الذاتیء حتى تظهر فيها ILLI‏ 
فبذلت دوهم الإلحادية عشرات السنین من سني كبار علمائها الماذيين الطبيعيين, 
والألوف المؤلفة من ملايين الدنانی وتضافرت ا حھود العلمية الغربية والشرقیف 
لعلهم يظفرون بتحوّل التراب المت الذي لا حياة فيه إلى خلية il‏ أولى. 
وعقب محاولات من ملايين المرات لخلق البروتوبلازم الحيّ. باتحاد ختلف 
تراكيب الكربون ولماء والضوء. وتحت مختلف الظروف الطبيعية والكيميائية 
والصناعیةء باء البحث الإنساني العلميّ التجريبي بالفشل التام وأعلن العلماء 
الغربیٔون والشرقيون عجزهم وقرّروا أن الحياة لا تكون الا وليدة حياة قبلهاء 
وأنها لا يكن أن تشتق بنفسها من الادّة الميتة. 


فمن أقوال علمائهم التي يعترفون فيها بہذہ الحقيقة ما يلي : 
۱ - بقول عالم الأحياء (سبر ولیم هاریی) : 
وکل بيضة تنشأ عن بیضة وکر کہ ا عو خلا وکل حياة من 


شی ء حی ). 


۳۷1١ اين الإملاحية‎ 7 It ۳۳ 


۲ - واعلنت روسیا في آوائل عام ۱۹۰۹م أن العام الروسي الشهور 
«أوبريان» رئيس معهد الكيمياء ا حیویقف بحث هذه المشكلة منذ سبعة وعشرین 
عاما وقد وصل بعدها إلى النتائج التالية : 

«إن الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم ون الحياة المعقدّة للانسان 
رة رالات لايد آنها بدأت من حياة» .وهذا بستحیل أن تخلق اة 
لا حیات أو أن تخلق مواد حية من مواد ميتة. . .». 

ثم یقول «أوبریان» : 

«أيمكن تحويل الأحجار والرمال إلى إنسان» ولو بعد ملايين السنین؟. هذا 
مستحیل) . 

وعجز العلاء La‏ عن فهم سر نسمة الحياق وكيف تدب في الادة ضمن 
السنة القائمة في الوجود. وحاروا في الأمر وأعلنوا حيرتهم . 

فالحياة من آيات الله کا قال عر وجل في سورة (يس 5”) : 

ON و‎ A A RA si رر رکو س‎ 

7 JIN وءاية‎ 

وقدياً JU‏ العزي : 
ولي خار EJ‏ جوا GAL‏ بن جماه 


وقد آبان الله لنا أنه خلق الانسان من تراب» فقال عر وجل في سورة 


(الروم ۳۰): 
سا وج 5 مه 11 LAG kal‏ تدش 


وقد انتهئ العلم الإنساني التحليلي احدیث, إلى أن عناصر جسم 
الانسان. والعناصر التي يتألف منها دمه فيا عدا الماء هي العناصر نفسها التي 
تالف منها التراب» ولكن ضمن LLI‏ خاضة. 

فجسم الإنسان يتألف من العناصر التالية : 

 تيربكلا‎  روفسوفلا‎  نيجورديألا‎  نيجسكألا‎  نوبركلا«‎ 
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الآزوت ‏ الکالیسیوم — البوتاسیوم - الصودیوم - الکلور - الخنسیوم — 
الحديد ‏ النجنیز - النحاس - الیود - الفلورین - الکوبالت - الزنك - 
السلكون — الألمنيوم) . وهذه العناصر هي العناصر نفسها التي یتکون منہا 
الترات . 

ومعجزة ا خلق الرّبانی تظهر U‏ في تحویل التراب الميت إلى کائن حي» إلى 
إنسان» إلى أي نوع من آنواع الحيوان. 

وقد أدرك عقلاء العلیاء أن الحياة من آیات الله الكبرى في ا خلقء فامنوا 
به » وخحضعوا له وخشعوا بين يديه . 


وني هذا الفصل طائفة من آيات الله في الحياة والأحياءء أقدّمها في 


۳۷۳ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


)۱( 
القولة الاول 
آیات في الخليّة 


جولة في عالم الخلايا التي تنفجر منها النباتات والكائنات الحية كافية لأن 
تقدّم للعالم الباحث البرهان القاطع على وجود الخالق المتقن الحكيم المدبر. 

الحرثومة الأولى التي تظهر منہا النامیات من نباتات أو حيوانات.» هی 
الخلية؛ إنها أعجوبة الخلق المتقن المحكم العظيم . 


لقد اكتشف العلم الحديث بعض أسرار الخليّة الأولى» أو اللبنة الأولى 
التي تتکون پت الکائنات النامیات» نباتات کانت أو حیوانات» وهي ذوات 
أعداد كبيرة ا وصنوف وأجناس كثيرة تقارب مۂ مني مئتى مليون في أرضنا هذه . 


وكل صنف منها له خريظة BB‏ وچا کامل في نواة بزرته» التي 
لا تدركها أبصار الناس . 

فا من وصف یظهر في Għ‏ کائن حيّ عندما ينمو ویکبر, الا وهو مظهر 
من مظاهر jii‏ مرسوم $ نواة خلیتہ الأولى. التي كان منها نماژه. ثم جاءت 
البيئة بعد ذلكء فساعدت على بلوغ الکائن الحيّ غاية درجات سلّم التخلیق 
الرسوم له għ‏ لم تساعد على ذلكء أوعطلت منه بعض ال خصائص والصفات 
بعامل من عوامل نقص الشروط. أو وجود بعض العوقات آو الفسدات 
الخربات . 


2 


فمثلا: یوجد في نواة خلية الانسان الأولى التي لا یدرکها الطرف کل 
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صفات الانسان وخصائصه الوراثية» وهي في هذه النواة مرسومة محذدة على 
شکل جزیئات صغيرة Mis‏ 

إن العلماء رغم کل الوسائل المتقدّمة یعجزون عن بلوغ كثير من آسرار 
أعضاء الإنسان وهي مكبّرة بلايين المرّات أو ملايينها. کدماغه. أو عینه. 
أو بعض غدده فكيف بها وهي مصفرة على شكل خريطة کاملف أو سجل, 
توجيهي _ لم یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها صمن جزیء صغبر ii‏ 
داخحل ۴ الخلية» التي هي جزي؛ ر عدا لا يدركه الطرف. 

نها سلسلة من الصغرات متداخلة عجيبة التخلیق. وهي بالنسبة إلى 
حواسنا في die‏ من عوال الغیوب . 

ا عند غائها Bl‏ انجهت لتبرز كائناً L-‏ في الوجود الظاهرء 
فلا تعدو ما هومرسوم مسجل في داخل نواتها الصغری. 

وکل كائن حي أسير قدره التكويني السجل الرسوم في نواة خلیته 
الأولى» فیا أحد من الخلايا یضل عما هو مرسومٌ فيه . 

إن نواة الانسان لا تنمو الا على صفة إنسانء des‏ وفق الصفات الوراثية 
الرسومة ca‏ وإِنْ نواة ا حمل لا تنمو إلا على صفة الجمل. کذلك نواة البعوضة 
لا تتمو ال على صفة البعوضة. ونواة النخلة لا تنبت الا نخلة. ونواة io‏ 
الشعبر لا تنمو إلا شعیرا وهکذا سائر الخلايا. 

فمن بدا في طریقها الرسوم فلا تضل؟ . 

أليس ھوربّنا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی؟ . 

kk ok 

إن معي ملیون من نباتات وحيوانات, كلها تخرج من خلایا أولى متشابہة 
في الخطة العامة. تلفة في تصمیمانها لامعا مخرائطها. رس انا 
وصفاتها الورائية المرسومة فيهاء وهي مانسميه بالعوامل الوراثية 
«= الکروموزومات» أو « = الصبغيات» . 

۳۷۵ 
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© ففي بيضة الدجاجة نواة صغيرة جدا. مرسومٌ فیها خريطة دجاجة 
کاملف ومرقوم فيها سجل كامل لکل ما یکن أن تکون عليه فیا بعد 2 
210 کرت كاتا کا يتابع تخليقه في mlu‏ کماله. 


© ری بيضة النعامة نواة صغيرة سر مرسوم فيها خريطة نعامة کاملف 
ومرقوم فیها سجلها الكامل . 

© وی kan‏ الذبابة نواة صغيرة حا مرسوم فیها خربطة ذبابة کاملت 
ومرقومٌ فیها سجلّها الکامل . 

© وفي بييضة الاش من ا حیوانات ما فيها NI‏ من البشره وی حیوان 
التلقيح الذي يقترن بها من الذكر» قد رسمت خريطة تامّة للكائن اي . ورقم 
سجل کامل لنشأنه» سراف وأقداره التكوينية, 

© وكذلك في النباتات على اختلافها وتنوعها . 

فما حد من هذه الخلايا يتجاوز حدوده المرسومة له في خريطة نواته » وهی 
جرئومته الأول المعدّة لنشأته. ولا یتعذی دقائق الصفات التى حدّدت له. وان 
mal‏ عن بعض منہاء فلقصور في البيئة عن إمداد العامل الورائی با يلزمه. 

قالوا: لقد كشفت وسائل العلم الإنساني التجريبي عن أن الخليّة فيها 
كتاب مرقوم » فيه تفصيلات کل ۱ كل التصميم الذي كدر آن بز كنا بعد للكائن 
اي و خططات عجيبة و إلى ما دون ما پدر که نظر الانسان در 
ومکبراته کمخططات الهندس البارع الف الذي يريد أن يبي ی تنک 
مختلف الاته الدقیقةف وقد اشتملت هذه المخططات على JS‏ ما محتاحه هذا 
العمل من كبير وصغیں حتى آلوان القطع الصغيرة» وأشكال التزیینات 
الخارجية التي لا تؤثر في جوهر البناء. 

وقالوا: إن العالم الباحث ينظر إلى الخليّة عن طريق الجهر الذي يكبّر 
الرؤية ألوف الرات فيجد الخلية لبنة الحياة الأولى. قد أحاط ما غلاف فحدّد 

۳۷۹ 


http://www.al-maktabeh.com 


أبعادها. وامتلأ هذا الغلاف بسائل ب بين الرقة والكثافة. وفي وسط هذا السائل 
نقطة صغيرة كسمكة في بركة. هي أكثر BUS‏ من السائل الذي حوفا. وهذه 
النقطة هي E‏ زعا نقطة الحياة وسرها. ولو جمعت کل ال كلها 
لرس تھا إناء ‏ واحل A‏ 

وحين تنطلق هذه النواة لتكوّن الكائن ا حیٗ المرتقب وفق الخطة ا مرسومة 
dieġuji‏ کر side‏ بہت الركة طط رسلتہ فک EL‏ ليلا 
وعندئلٍ تظھر منہا ihe‏ 8 الديدان الرفيعة. ثم م تصطف هذه الخيوط صقا 
fe‏ بدقة متناهية» ثم تنقسم تنقسم بالطول تفا ويذهب نصف منا إلى جهه 
اليمين» والنصف الآخر إلى جهة الیسار. ثم یقوم بین النصفین حائل. عندئد 
تکون ا حلیّة الواحدة خلیتین والنواة نواتین. 

ویکون تتابع عمليّات الانشطار والتکاثر وفق سلسلة هندسية إلى do‏ مرسوم , 
حق ول اط كما 0 وني كل طور ير به خطط من السلوك تظهرء 
وکوابح تلجم؛ تدل على Gf‏ قيادة حكيمة عليمة مهيمنة تشرف على كل 
العملیات في كل أطوارهاء وتشرف على أجزاء الطور الواحد منہا مهما صغر. 

وقالوا: إن هذه امحیوط التی تظهر من النواة الأول عند عذدها نی حركة 
الباء هي ا حرائط والخططات التي تشتمل على جميع أوصاف الحيّ » الرسومة 
له قبل نشأته وَالْمُودَعَة في جرئومة خليته . 

وقالوا: إن هذه الخيوط التي أسموها «كروموزومات» تتألف من جسيمات 
صغيرة جذّاء وكثيرة» وهي مثل الأقراص التي تصطف فيتكون منبا ما يشبه 
العمود. وقد أسموا هذه الأقراص «جینات». 


وهذه الجينات هي التي تحمل لكل جزء في الكائن اي صفاته ومخططاته 
التفصيلية, وقد رقم فيها قضاؤه وقدره التکوینی الذي اعد لبناء جسمه. 

هذا الاتقان العجیب d‏ عام الخلاياء التناهي 5 الصۃۂ ٠‏ مع وحدة 
الخطة العامّة في الخلق. مهما اختلفت صفات الخلائق. ألا يدل على الربٌ 


YY 
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الواحد الخالق القدیر العلیم الحكيم الهیمن. الذي له ا خلق والأمر واللك 
والتدبير. وهو على كل شيء قدیر؟ . 


٭ نبا تنا 

وقالوا: إن كل حي يبدأ من بیضة باستثناء البسيط الأبسط منهاء 
كالأميباء وكدودة الأرض» فتكائرهما یکون عن طریق الانشطار مباشرة. 
وكنجمة البحرء فهذه قد تتفاصل أذرعها الخمس. وتبدأ کل ذراع حياة مستقلة 
جدیدة فتستكمل جسمها. 

وقالوا: إن من النباتات ما يكفي لتکاثره غرس أقلام من شجره, دون 
حاجة إلى نواة البزرة التي تحتویها ثمرته. 

ولكنّ السنة الغالبة في عام الأحياء. أن يكون تکاثرها عن طريق نواة 
خلاياها الأول. ذات التركيب الدقيق المعقّد. 

وقالوا: ومن الكائنات الحية التي تبيض ما يقذف ببيضه إلى محاضن داخل 
حسده کاناث ا حیوانات الولود» وتتھیا L te‏ البیوض لإنشاء حياة جديدة بعد 
اللقاح» وتأخذ النشأة d SA‏ آطوارها المرسومف صمن خطط رائعه باهرة 
حكيمة . 


- 


ol‏ الدهشة لتستولي على کل باحث ا عار d‏ عام الخلاياء ĠU‏ شي ء تدم 
الجرثومة imil‏ الاو حتى تتنامی وتتکاثر إلى غايتها الرسومة. فتکون US‏ 
حي يدي وظائف ارادية عجیبق» ضمن جسد iss‏ خلاياه من غير إرادة 
صاحبهاء وهي تتحرّك SIE‏ حكياً إلى غايات بناء الجسدء ومنحه القوّة والحركة 
ومقادیر محدودة من التصرفات الارادیة؟! . 


ینظر علماء الأحياء عن طریق جاهرهم إلى ij‏ الحياة الأول 
فلا یرون SI‏ خلایا متشابہة في أشكاهاء ولا یرون فروقاً بین خلية وأخرى من 


اسا 
ولكن الخلية حينا تنشطر وتنمو. وتقدّم لبناء الجسم الكبير حلایاه 
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تقدّمها ختلفة في آعدادها واشکاها, ثمّ تسير هذه ا لایا كأنها جنود مجندة 
مأمورة لا تعصی الأوامر الي توجه لما. 

ويذهب كل فريق ku‏ صفوفا صفوفا إلى موطنه في بناء الجسد. 

فمنبا ما يذهب إلى موطنه من العظام» bies‏ ما يذهب إلى العصب» ومنها 
ما يذهب إلى القلب» ومنہا ما يذهب إلى الکبد ومنها ما يذهب إلى المخ ء ومنها 
ما يذهب إلى العين أو اللسان أو النخاع إلى غير ذلك من سائر مواضع احسد. 
ويودي کل منہا عمله وفق خصائصہ وعلى وفق صفات المكان الخاص من 
العضو الذي هو سائر إليه. 

فکیف اختلفت النتائج. وتعدّدت الظواهر والاختصاصات. مع أن 

هل هذه الخلايا عاقلة مدركة تدرك وظائفھاء فتذهب بأنفسها إلى 
آمکنتها صمن ملاین الخلایاء فلا تتعش ولا نخطی ء مواضعها؟ 


أم هي مأمورة ف بألطاف المقادیں پسیرها الهیمن القدیں العلیم 


اللطيف الخبير؟ 
سبحانه رمال> عو الات الق الذي اعطیٰ کل شی خلقه ثم هدی. 


kok ok 
الأولى في‎ ILLI وقالوا: قد دلّت التجارب على أن اقتطاع جزء من جرئومة‎ 
ال تنشتتهاء لایژٹر في نموما. ولا يؤثر على اکتماها إلى غايتها الرسومت‎ 
إذ تبقى كسائر نظیراتہا التي لم يقتطع منها شيء.‎ 
لكنّ اقتطاع جزء منها من بعد أن تأخذ سبيلها في النشأة لتكوين الكائن‎ 
يؤثر على كمال الكائن اي في جانب من جوانبه. ويظهر ذلك عند تام‎ IŻ 
النشاة.‎ 
ماکان معدا منها للاتجاه للعين مثلاء :نشا الکائن اي‎ ku فإذا اقتطع‎ 
الكائن اي‎ L ولا عين له. وإذا اقتطع منہا ماکان معدا للاتجاه للرجل,‎ 
۳۷۹ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


ولا رجل له. Li‏ إذا اقتطع منها ما یؤٹر على عضو رئيسي. فلا بذ بالقیاس على 
ما أجري من تجارب أن تفقد حلیّة الأولى قدرتها على الناء لتکوین الکائن 
اطع 

فقد أجرى عالم نمساوي تجارب متعدّدة على عدد من الخلايا التی تحمل 
جرثومة الحياة الاو ی للکائن الحيّ. فاقتطع بعد اتجاه الخلية في مسيرة التخلیق 
قطعة أقل من نصف ملیمتر من مکان قذّر أنه ستتکون منه عين ا حیوانء وهذه 
القطعة في وضع تشابه فيه سائر ما فی الحرثومة. ومضت ال لیّة $ نمائھاء وجاء 
حیوان لاعین ۰ 2 ذلك اخانب الذي اقتطع منه القطعة . 

وتعدّدت تجارب العلماء الباحثين في هذاء وأكدوا الأمر نفسه. 

ومن هذا ظهر للباحثین أن التخصص في ا لایا لا يبدو في الطور الأول 
من النشأق وإنما پان بعد ذلك . 


فمن أين جاءت أوامر التخصص. بعد أن كانت أجزاء الخليّة في أوّل 
الأمر متمائلة؟ . 


نه الرَبّ الخالق. الذي أعطئ كل شيء خلقه. تم هدئ. 
٭ kok‏ 


کتب الدکتور «رسل تشارلز آرنست» مقالاً بعنوان: وا لایا الحيّة تودّي 
رسالتھام(') جاء فيه ما خلاصته : 

١‏ نظر إلى الخلية النباتية في أبسط النباتات وأدناہاء وأبان بعض 

فالعشب JU‏ الذي یسمی «الإيلوديا» إذا فحصت طرف وريقة صغيرة 
من وریقاته تحت العدسة الشيثية الکبری للشمیں فسوف تلاحظ مظهرا من 


(۱) من کتاب «الله يتج فی عصر العلم». 


۳۸۰ 
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اکثر مظاهر اکا انتظام وأروعها جا لکل FE‏ من خلایاها ترکیب 
بعضها عن بعض جدرانٌ ثابتة متماسکة. وتتکون الورقة من الاف من هذه 
الخلايا التراکمة التي تبدو وكأنها بنیان مرصوص . 

۲ - وتحذث عن تشریح هذه ا حلیّة النباتية العجيبة الترکیب. وما فیها 
من حركة حياتية عجيبة» لا يمكن أن تکون إلا آثرا لصنعة خالق مدبر حکیم. 

۳ لاثم نظر إلى الخليّة الحيوانية في أبسط ال یوانات وأدناهاء وأبان 
بعض روائع صنعتها المتقنة العجيبة . 

فالأميبا التى هى أدنى الكائنات ا حیة وأبسطها ĠAŻ LSS‏ عجيب» BB‏ 
وضعت قطرة من ماء تشتمل على فوج من الأميباء فوق شريحة زجاجية دافثق 
ثم فحصتها بالمجهر. فإنك تستطيع مشاهدة «الحبلة» وهو «البروتوبلازم» یتحرك 

فالأميبا لا تسبح في الماء. ولا تطفو على سطح قطرة الماء. أو تندفع في 
النباتيّة في أنه لا يحيط به من الخارج جدارٌ صلب» بل مجرّد lib‏ رقيق يحدّد 
حسمه : 

Us;‏ تحزکت ILLI‏ «البروتوبلازم» في اتجاه من الاتجاهات. آطاعه ذلك 
الخشاء ورك معه A‏ نفس colENI‏ وبذلك یتغتر شكل الحيوان. وتتکون له 
زوائد لا تلبث أن یتغتر شکلها بعد قلیل . وہذہ الطريقة يتحرّك ا حیوان مستعینا 
بهذه الزوائد التي تشبه الأقدام. والتي تسمی بسبب ذلك «الأقدام الکاذبة». 


4 — وتحدث الكاتب عن تشريح هذه الخلية لحيوان الأميباء وأوضح 
ما فیها من عجائب صنعة محكمة. ون حرکة ILLI‏ «البروتوبلازم» فیها تعتبر 
ابسط آنواع الحركة في المملكة احيوانية. 


مكتبة الممتدين الإسلامبة ۳۸۱ 


٥‏ - ثم ذکر أن هذین النوعین من ا حلایا یعتبران من الخلايا البسيطة 
الدنياء ومع ذلك فإن كل خليّة منها نا هي جهارٌ معقد. يقوم بطریقته الخاصة 
بجميع الوظائف المعقدة الضرورية للحياةء ومنہا الحركة التي شاهدنا أ 
مظاهرهاء وتؤدّي كل خليّة من ا لایا وظائفها الحيوية العديدة بدرجة من الدّقة 
يتضاءل بجانبها أقصى ماوصل إليه الإنسان من دقَةِ في صناعة الساعات 
الدقيقة . 

٦‏ - ثم ذكر أن النواة في الخليّة هي التي تنظم العمليّات الحيويّة في 
ال خلیةء وتسيطر عليهاء فإذا زال هذا الإشراف توقفت ا حياة. 

وهكذا نرى أن خالق هذا الكون ومدبّرہ ومنظمه يعتبر ضرورياً لخلق 
الخلية والإنسان. بل لق العقول المفكرة التي تبحث عن الحقيقة وعن السبب 
الأول. 


۷ - تحدذث la‏ عن النظريات التي وضعت لتفسير نشأة الحياة من عالم 


وقد ka‏ إلى بعض الناس أن .هذه النظريات قد سدّث وی التي 
تفصل بين عالم الأحیای وعالم ا حمادات . ولکن الواقع الذي ینبغی أن تشم به 
هو أن جميع ا جھود التي بذلت للحصول على الادة ص0۸0 
بخذلان وفشل ذريعين. ومع ذلك فإن من ینکر وجود الله لا یستطیع أن يقيم 
الدليل الباشر للعالم المتطلّع على أن جرد maż‏ بعض الذرّات DAN,‏ عن 
طريق الصادفة يمكن أن يؤذي إلى ظهور الحياة وصیانتھاء وتوجیهها بالصورة 
التي شاهدناها في الخلية. 

۸ - ثم ذكر أن قبول التفسیرات الادية التي تقول بها النظريات المختلفة 
يحتاج إلى تسليم بأمر هو آشد ااا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله 
الذي خلق هذه الأشياء ودبرها . 


۶ غاد ہ 
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)1( 
ارت تایه 
ايات في الطاقة الفكرية العقلية 


من ایات اللہ في آنفسنا هذه الطاقة الفكرية العجيبةء التى نتصور فيهاء 
وندرك بها الاشیاء على اليقين أو الظن الراجح. أو الشك. أو الظن الرجوح 
«= الوهم» أو بالخاطرة دون حکم علیها بشيء. 

ونحلل بها ونرکب. ونتخيّل بها مالم يسبق لنا أن شهدناه على هيئته 
التركيبية بأية حاسة من الحواس الظاهرة أو الباطنة . 

نها طاقة ذات قوانين وموازين ثابتةء بها نزن المفاهيم والمعارف. وا 
نقیس ما يعرض علينا من آفکان وا ف را وما نتخيله ونبتكره 
من ضور ومر کارت جديدة. وا نحتال على حل الشکلات الفكرية أو العملية . 

ونتساءل: من أين جاءتنا هذه الطاقة العجیبة؟ . وهل كنا تملك إيداعها 
قوانينها التي تحكم هي بها على الأشياء؟. وهل كنا نملك تعديل موازينها التي 
تزن يها الأمور؟ . 

فمن أين ٠‏ لما أحكامهاء وقوانینہاء وموازینها وصرورانها؟ . 

إذا كنا نحن لم تملك لها شیناً من ذلك. WA MA W‏ 7 
نحكم على المعارف. وما ندرك الق حقّاً. وندرك الباطل باطلاء فمن 
جاءتها هذه الأمور؟ . ومن أين جاءتها قوتها العجيبة؟ . 


ن أرقى الحيوانات من دون الإنسان لم تستطع منفردة ولا مجتمعة أن 


TAW اين الإملاحية‎ 7 ill ۳۳ 


تتجاوز حدود غريزتهاء فتبتکر لنفسها سلاحاً Loli‏ تصنفه من ال حدید أو غيره. 
ولم تستطم أن تخترع للفسها آله من الآلات لطعامها أو شرابها آومنامها 
أو رکوہا. 

BI‏ الانسان فهو صاحب کل هذا التقدّم الحضاريٌّ الشهود في عصرنا 
هذاء لاه أوتي من وراء غریزته هذه الطاقة الفكريّة الراقية» التي یفکر فيهاء 
ویتخیل» ویبتکر. ويخترع . 

وقد کشفت الأبحاث الانسانية ا حدیثة عن بعض خصائص هذه الطاقة 
العجية في الانسانء منها الخصائص التالية : 

١‏ آنها بذاتها لا ينتابها ما یسمی بالتعب العقلي» وما یکون من شعور 
بالتعب بعد إجهاد فكريّ» منشوه تعب في جملة أعضاء أخرى» غير مراکز 
التفكير بالذات . 

$ أن مقدرة المخ على العمل تکاد تکون غير ILU‏ لللفاد. بحسب 
مستوق, اعمان الناس: 

قالوا: وتتکون آهم حتویات الدماغ العامل في آنواع النشاط الفكري من 
نحو عشرة إلى اثني عشر بليوناً من ا لایا الصغيرة» ولکل من هذه الخلايا 
مجموعة من الخيوط الدقيقة التي تتمكن بوساطتها الرسالة الكهركيميائية من 
الانتقال من خلية إلى خلية. سط التفكير والذاكرة بانتقال هذه التیارات 
الکهر بائية الكيميائية . 

رن طریف ها گکررا: أن أعقل الناس وأعلمهم لم یستخدم طوال حياته 
القدرات الکاملة لمستودعه العقلی العجیب . għ‏ عامة الناس 9 55 من 
عشر قدرات آدمختهم فقط . 

۳ - أن مستوی الذکاء العالی یرتبط بزيادة ظاهرة في عدد التلافیف 
السطحيّة للحاء المخي. وهوقمّة المح الکبری, مع اقتران ذلك بدورة دمويّة 


جيّدة في الخ . 
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٤‏ - أن كبر السنّ لا يمنع من متابعة البحث والدرس. 

٥‏ - أن القوی العقليّة تنمو بالعمل والمارست. وتضمر بالاهمال واخلو 
من العمل . 

5 - أن ما تحتويه هذه الطاقة هي من مستودع العقل الباطن . والعقل 
الباطن رس جرء وأكبره في في دماغ الانسان» وهو یقع تحت الذاکرة الواعیق 

ولقد أثبتت التجارب العلميّة : أن جميع أفكارنا تحفظ في شكلها الکامل. 
ولسنا بقادرين على محوها آبدا. 

وأثبتت هذه ا l‏ 1 الشخصية الإنسانيّة لا تنحصر فم نسي 


وهذه کت sib‏ من شخصیتناء 0" NET‏ الأكبر منہا. 
هذه هى الطاقة الكبرى الق امتاز L-‏ الإنسان عن غیره » ولم تعرف 
البحوث العلية سی الات الا النزر الیسیر ABE.‏ 
وني فطرة هذه الطاقة الکبری الأصول العقلية التي تهدي الانسان إلى 
ادراك وجود الف ومعرفة ة مقدار ما من صفاته ا حلیلة چو ضرورية. وقد تجنح 
حا من انحراف خلقي » فیزین فا الباطل فتراه ويشوه فا ا حق فتراه 


باطلاء ولكن هذه عوارص مرضیة سس 
kok dk‏ 


یقول 0000-7 موریسون»(۱) الرئیس السابق لأكاديمية العلوم 
بنیویورك ورئیس العهد الأمیرکی طده الدینف وعضو مدی الحياة للمعهد 
اللکی البریطانی : 

فوح إن وجود قاع JU‏ علیه تنظیمات لا ża‏ فان تکون ILLI‏ 
بدونها مستحیله . 


۱ بترحمة الدکتور ا ملا لی انظر مقدمة کتاب دا يدعو للایان» . 
)١(‏ بتر 3 : تی 


۲ - إن وجود الانسان على ظهر الأرض» والظاهر الفاخرة لذکائه. 
ما هي جزء من برنامج ينفذه باریء الکون. 

۳ - وان لأورد قول «آوسبورن» في هذا الجال: 

(ہین جميع الأشياء التي لا يكن ادراکها في الکون. يقف الانسان في 
الطليعة . وبين الأشياء التي لا يكن إدراکھا في الانسان SS‏ الصعوبة الکبری 
فی| له من مخ وذکاء وذاكرة» وآمال وقوة كشف وبحث. وقدرة على تذليل 
العقبات) . 

٤‏ — ون التصور هومن أعجب کفایات الإنسان. فھوفی تصوره قد 
یسافر على الفور إلى حیث یشاء. والخطيب قد ینتقل بسامعیه إلى حيث یرید 
فهو إذا وصف في تصوّره جزيرة مرجانیّة من جزر اند الشرقیةء فإنه یری بذهنه 
هذه الجزيرة» وکذلك سامعوه يرون أيضاً بأذھانہم سلسلة صخور مرجانية kd‏ 
بہاء ویرون الشاطیء ا مرجانیء وتغيّرات لون البحرء والسیاء المطلة عليهاء 
والنخيل التي تهرِّها الريح » و جزيرة في الوسط في حلة قشيبة من نباتات ا مناطق 
الحارة . 

وقد يصف لحم الخطيب البحيرة الرائعةء وهي زرقاء مثل صفحة السی‌ای 
صافية کالرات وإذا انتقل به الفكر إلى أبعد من ذلك. فقد يرى سامعوه أعماق 
تلك البحيرة . 

ومن هذا المنظر من مناظر المناطق الاستوائية يستطيع الخطيب أن ينتقل 
بسامعيه توأ إلى نهر جلیدي ء بألوانه الزرقاء والخضراء والبیضاء وبحركته 
البطيئة» ويلفت أنظارهم إلى الجبال التي يغطي قممّها الجليد. والتي تقع خلف 
ذلك النبرء وهي تسطع في أشعّة الشمس بلونٍ ورد جميل. 


نس والتعليم والتجربة والبيئة والهارة كل هؤلاء قد تحیل الخيال الرائع 
إلى قطعة فنية. . 


. . والافکار إتما هي بنات التصور.‎ - ٦ 
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۷ - ولا مندوحة U‏ في أن نستنتج في النہایة ان قوة التصور قريبة جا 
من القوة 7 8 فإذا کان هناك خلود pad‏ فهناك ی للتصور. . 

A FTA ۳‏ سے وت لانسان كين 

وهکذا تهبط الكرة الارضية حمّاً إلى درجة التفاهة مع تأمل الکون. 

وإذن ففی روعة الإدراك الروحاني قد تصبح الملدّة مثل الظل الذي یبهت 
أمام الشمس الشرقة وتصبح كأنها لا شيء . 

وهكذا يستطيع الإنسان بكفايته الروحانيّة أن یتصور القدرة الربانية. 

ومع تطور روحانيته سيكون أقرب إلى إدراك جلال الخالق وقدرته 
وعظمته . . 


(f) 
: المقولة الثالثة‎ 
النوم ظاهرة عجيبة لدى الكائنات ا حیّةء إنه من آیات اللہ الدالة على‎ © 
. وجوده وسلطانه وهيمنته على کل دي حياة‎ 
راحة جسمه من‎ GI إنه نعمة من نعم الله یکتسب بها الکائن‎ © 
متاعب ا حركة والعمل واليقظة الطويلةء وما سی بسببها 5 ا حسم من‎ 
عناصر كيميائية ضارة في مواطن النشاط والحركة في العضلات أوعلى‎ 
. الأعصاب‎ 
إن استرخاء الجسم في حالة النوم يساعد على تنظيم الدورة الدمويّة,‎ 
ضارة» كان الاجهاد أو اليقظة الطويلة السبب في علوقها وترسبها.‎ 
: )۲۵ سورة (الفرقان‎ 
+ مر مه لا ر رص مر" 1۹ سے 2 مرس ر‎ 
. وهوآلزیجعل‌لکم لت لباساوالتوم سباتا و جع لالا ر نشور[‎ « 
. سُبَاتاً: راحه‎ 
:)۷۸ وقال عز وجل في سورة (اللباً‎ 


د صرح ص سم رہ ہر صر مھ ۔۔۔ Ħa‏ نے PA‏ 
روتسا © 2 
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آي : وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم . 

وکل ذي حياة بحاجة إلى نوم ال الرّبّ الخالق فهو الحيّ الذي لا ينام . 

© وني النوم يتعطل من النائم حسّه الظاهر» فيكون كلميت الذي 
لا يستجيب لشيء ما حول ولذلك بين الله عر وجل آن النوم جزء من وفاة 
الانفس. وأنه وفاة دون وفاة الوت إذ تعود الأنفس إلى الحياة الجسدية عند 
الیقظت. Għ,‏ الوت فهووفاة ظا للانفس. تغان ال جر وجل في سورة 
(الزمر ۳۹): 

À PAT Fl FL 001 جاح اه‎ SAL 7 

« الد توق الاتفس جن مَوْتِهسَاوَالقٍ لم تَمَتَ فى مَتامهسا LLI‏ 

لقي قَصَى عا ie - ie‏ لم ہے یھ لت 


.4 6 لو کرو‎ wi 
واذا كان کل ذي حياة بحاجة إلى النوم على ما نعلم عن طريق‎ © 
. الاستقراء العلمي . فمن یدبر آمر الأحیاء وهي نائمة فاقدة شعورها الظاهر؟‎ 
إن منطق حقائق هذا الکون بهدینا إلى ضرورة وجود موجود عظیم حي‎ 
:)۲ لا تأخذه سنة ولا نوم وهو ما بينه اللہ عز وجل بقوله في سورة (البقرة‎ 


ارک کر صر ت و ص رح مس م و وم رم هو و رو ےہ 0 , 


له لا الما لاهو الى القیوم SIS‏ تة ولا نوم bil‏ فق ħadt‏ 
7 


2 


وهو جل وعلا يدبر الأمر بقیومیته ويحفظ خلائقه ومقادیرہ بعلمه وقدرته 
وحکمته . 


© ومن عجیب ظاهرة النوم مه من از عاد عن taa aa‏ 


سلطان زرادته. فهولا يلك بارادنه السیطرة على النوم » وقد 227ھ 
فلا یستطیعه. وقد يشتهي السهر فیغلبه سلطان النوم . 


۳۸۹ 
مشتبة الممتدين الإملامية 


وحین يبدأ النوم يتسلّل إلى جسم GH‏ تأخذ قواه في التناقص, وتعتریه 
حالة من الااستعداد للنوم » ثم يغلبه النوم , فيفقد شعوره الظاهر . 

© وقد اتضح للباحثين من علاء الطبيعة أن النوم آهم للحياة من الطعام 

وی هذا غلا الروس من أن التجارب التي أجريت على 
صغار الكلاب أثبت 0-0 الحياة جج ia‏ 

مس آیاتِ اللہ jik din‏ 2 سس A hadid‏ ظاهرة الود 
ill-‏ البقظة . فالحادثة شبيهة et jali‏ كهربائي ذي أسلاك اتصال ki‏ 
بالملاین وکل منها يؤدي وظیفة خاصة تتصل بناحية من أنحاء الدينة العظيمة . 

© ومن ابات الله أن الحيوانات تنام وتصحو كالإنسان. بما في ذلك 
ا حیوانات الدنياء واحشرات» والاسماك d‏ الای kif‏ لکل kie‏ طريقته الخاصة 
في النوم . 

وقد أسعفت العناية الربانية الطائر الذي ينام على غصن شجرة» فحمته 
من آن یسقط إذا استولى عليه النوم » واسترخى جسمه فجعلت نظام مخالبه 
تشتد قبضتها على غصنه إذا نام وهذا يحميه من السقوط والتعرض للمخاطر. 


kk x 
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)£( 
المقولة الرابعة : 
ايات في العين 


یقول رأ . كريسي موريسون»('“ بتر جمة الدكتور الهلا لي : 
«وهل تعلم أن إنسان عينك يلقي صورة على الشبکية وحينئذ تعمل 
العضلات عملهك رت الإنسان بطريقة الح وتوجهه إلى بؤرة متقنة 


الوضع؟ . 


وتتألف الشبكية من تسع طبقات, ینفصل بعضها عن بعض» ومجموعها 
لا يزيد في الغلظ على قرطاس رقیق IŻ‏ والطبقة الاخيرة من الداخل تتألف 
من مادة تشبه الشعر» أو الخيوط 33 بعضها مخروطيٌ الشکل وعلده بخ 
ثلائین ملیونا من الخبوط غير الخروطیةء وثلاثة ملايين من الخروطیّةء وكلها قد 
لت ونم على غاية التناسب والتناسق والکمال» ii‏ مع بعض ) وکلها 
مع إنسان العين» ولكنها قد ولت ظهورها إلى إنسان العین. وتوجهت إلى 
الداخل لا إلى الخارج. ولو استطعت أن تنظر من خلال الانسان لرأیت عدوك 
مقلوباً أسفله إلى أعلاهء ولرأيت نیینە شماله. وذلك آمر یوقعك نی ارتبالك إذا 
حاولت أن تدافع عن نفسك. 


وقد علم الله ما كان سيحدث لولم يجعل تلك الأجزاء التى تتألف منها 


(۱) انظر الفصل الثامن «غرائز ا حیوان) من کتابه : «العلم يدعو للايمان) . 


۳۹۱ 


مشتبة الممتدین الإملامية 


العين على ذلك الترتیب الخاص» قبل أن تبصر العين بالفعل. ولذلك رتب الله 
متصلة بالدماغ . 00 سے dell‏ في إتقانه واحکامہ وقد رفع مدى 
إدراكنا الحسى بواسطة ذلك من الحرارة إلى الضوی ولذلك صارت العين 
شديدة الا حساس باللون. 

ولذلك نحن نری صورة ملونة للذنیا من الاي الاين ال الال 
وهو ترتیب بصري في غاية الاحکام والاحتباط . 

وطبقات إنسان العین التي (AL‏ بالعدسات تختلف في الکثافةء وبذلك 
تجلب الأشعة إلى البورة ولا یستطیع الا نسان أن بجد مثل ذلك A‏ جنس واحد 
کالزجاج مثلا 

وكل هذا النظام العجيب A‏ العدسات من الخيوط غير الخروطیة 
واللخروطية؛ والأعصاب» وغير ذلك. لا بد آنها وحدت A‏ وقت واحد. اد قبل 
وجود كل واحد منها عل ام تیت المذكور يكون الإبصار مستحیلا. 


فکیف استطاع كل عامل متحتم الوجود من تلك العوامل العديدة أن 
یعرف ما يحتاج إليه في خاصة نفسه وما يحتاج إليه ليتفق مع العوامل الأخرى 
في العمل الشترك. وينظم كل واحدٍ نفسه مع شركائه لیم العمل المطلوب» 
وهو ال بصار. 


© والحارة العادية التي JSU‏ عضلاعها تحتوي على اثنتي عشریات من 
العیون ا حمیلةء وهذه العیون ا حمیلة شديدة الشبه بعیوننا. وهي ġe‏ 4 الأن 
کل غين مها تفضل عل عدد لأ حصى من العاقت الصحرت التي یظن أنها 
تمكنها من رؤية الأشياء من اليمين إلى الأعلى. وهذه العاكسات لا وجود لها في 
عيون البشر. 

فهل خلق الله عرٌ وجل تلك العيون الكثيرة في الحارة, لأنها ليس ها قوة 
دماغ كالإنسان؟. 

۳۹۲ 
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ولا كان عدد العیون في ال حیوان ما بين عینین اثنتين إلى لاف العیون في 
الخلوق الواحدء كان على الطبيعة أن تلاقي مشقة عظيمة لا قبل ها بها في 
تطوير علم الرئیات . 

إل إذا صحبها صُنع الذي آنقن کل شيءٍ صنعاه. 


kk x 


۳۹۳ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


(9) 


ايات في النصل 


ذكر علماء حياة الحيوان جملة من الحقائق الغرائب عن عالم النحل. منها 
ما لح إليه «ا. كريسي موریسون». kies‏ ما ذکره «موريس مترلنك» ومنها ما ذکرہ 
«ماك لوروین» . 

وألخص فيا يلي طائفة ما ذکر هولاء عن النحل : 

© إن نحلة العسل لا جذیا الازهار الزاهية کا نراها. ولکنها تراها 
بالضوء فوق البنفسجي الذي جعلها أكثر جالا في نظرها. 

© إن العدد الأكبر من النحل يؤلف من نفسه حين یصمم على بناء ملکته مملکته 
ستارا سلا کنا متلاصقاً متماسکاً, آشبه مخروط مقلوب الراس» ورظل 
لک مده هخ این تتراوح ما بين jla‏ عشرة إلى آربع وعشرین ساعه. 

ثم تظهر بعدها طبقات بیضاء شفافة تحت صدر کل نحل وتکون حماهير 
غيرها قد تولت گی الأرض وتنظیفھاء ومسحهاء سد شقوفها . 

وفجاة JU‏ نحلة من الخروط ا مقلوب؛ وتصعد إلى del‏ موضع من 
البیت» وتنزع بفمها إحدى طبقات الشمع التدلية من بطنہاء وتدحوها 
بارجلها. ثم تلصقها باعلی نقطة في البیت. وبهذا تصنع حجر الزاوية في مدينة 
النحلء ثم تغادر الکان. 

وتاتی غیرها فتضیف إلى حجر الزاوية قطعاً أخرى من الشمعء حتی إذا 


۳۹٤ 
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02 وتدل هيئتها على وت فدیر c‏ وهذه €53 L MR‏ فتاخذ في 
الطیران والوقوف . وبتکریر هذه العملية siċ‏ مواقع الغرف التي یفوم ببنائها 
العمال . 

ثم تقوم عاملات النحل بانشاء عدّة آنواع من الغرف. وهي : «الغرف 
الملكية ‏ وغرف الذکور - وغرف خزن الطعام - والغرف الصغيرة التي هي 
مهود العمال والخازن العادية - وغرف الانتقال فيما بين الغرف - وتعذ غرفة 
خاصة للملکة ا حامل). 

والنحلة اللکةتضع Las‏ غير محصب في الخلايا الخصصة للذكورء وبيضا 
aż‏ في الحجرات الصحيّة المعدّة للعاملات الاناث والملكات المنتظرات . 

ونقوم العاملات بإعداد الغذاء لصغيرات النحل بتعاون جماعی منقطع 
النظر . 

LI‏ الاناث اللائي يكُنَّ في حجرات الک فِننْ يعاملن معاملة خاصّة 
وتستمر تغذيتهن بنوع من العسل یسمی عسل النحل الملكي. وفذا العسل 
قدرة على افناء جميع آنواع ا حراثیم. 

وقد ذکروا في وصف غرف النحل أن کل غرفة هي عبارة عن آنبوبة 
مسدّسة الأضلاع. على قاعدة هرمية. 

ویقول الدکتور «ريد»: رانه لا يوجد سوی ثلائة آشکال هندسية ESL‏ 
للغرف. تجعلها كلها متساوية ومتشابکت دون أن تکون bis‏ مسافات ضائعت 
وهذه الأشکال هي : الثلث التساوي الأضلاع» والربع والمسدّس النتظم 
إلا أن السدّس أصلحهاء وهو ما یعمله النحل. 


وعين الباحثون الزاوية التي تلتقي عندها السطوح للحصول على أعظم 
اقتصاد فوجدوا آنها هي الزاوية نفسها التي بلتقي عندها سطح أرض غرفة 
النحل . 


متبة المعتدین الإملاهية ki‏ 


وقالوا: حینا نتأمّل آسرار ا حلیّة لا یسعنا ال أن نظل على ذکر آية من 
ایاعہاء ألا وهي الحجرة السدسة. التي تکاد تبلغ درجة الکمال c Għall‏ 
فلا تستطیع أن تزید عليه كل عبقریات البشر Għ‏ تحسینات». 

أفكانت النحلة تصنع بغریزتها كل هذه الأعمال التقنة دون أن تکون هي 


أثراً من آثار خالق عظیم علیم حکیم قدیر حيط بکل شيء علمً؟! . 


x‏ لا 


۳۹۹ 
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تو 
القولة السادسة : 


انات في العنکبوت 


فنلاحقه بالكنس والتنظیف. فيه آیات باهرات من ايات إتقان الصنعة. وإحكام 
التنسيق والترتیب» والابداع المدهش . 

فلنطالع بعض ما اكتشفه البحث العلمي الإنساني من صفاته وخصائصه. 

© تقوم الإناث من العناكب بعمليات صناعيّة ثلاث : 

أ) طبخ مادة الحرير العجيب بأوعية خاضة تشبه الأثداء في ا حیوانات 

الثديية الحلوب . 

إنها تأخذ ما تبضمه من غذاء - وغذاژها الحشرات التي تصيدها 
کالذباب - فتطرح عليه أنزيمات تفرزها فیتحول إلى مادة حريرية عجيبة . 

(ب) صناعة ا خیوط التي صج منہا بیوتہاء فلدہا فوق مصنع المادة 


الأساسية صم للغزل. مؤلف من ihe‏ وحدات تقدم JS‏ وحده منہا وا 
تمتاز ببعض اخصائص والصفات . 


(ج) نسج البیوت. إذ تقوم بنفسها - فوق طبخ مادّة الحرير وصناعة 
الخيوط وغزها ‏ بعملیات نسج بيوتهاء وفق هندسة محكمة متقنف ملائمة للغاية 
المعدة لما هذه البيونت: 


JU‏ علاء الحيوان: والعناكب مزودة بجهاز للغزل في الطرف من بطنهاء 
۳ الم دين اللإسلامبة ۳۹۷ 


يخرج منه خيط رفيع Ii‏ لا يكاد يُرى. وهذا الخيط یکون سائلا عند خروجه 
النایلون . 

وجهاز الغزل لدی العناکب ينتج نوعين من الخيوط الحريرية : 

النوع الأول: جافٌ لا مرونة فيه» وهو لإقامة امیکل الذي یعتمد عليه 
KOM)‏ 

النوع الثاني : مرن لزج Ġak‏ به كل ما يمسّهء لیکون الشبكة الصالحة 
لصيد الحشرة التي تکون غذاء صاحبة البیت. 

وصاحبة البیت إذا تنقلت فيه 2 تمس الخيوط المرنة اللاصقة العدة شبكة 
c dwal)‏ وإنما عشي على الخيوط الحافة التي هي هيكل البيت وعمده . 


وتجلس d‏ العادة 5 أوسط بیته تترصد ما تصيده شبکتھا وها A‏ 
رأسها عیون متعددة تری ا کل الجهات . 


ومغازل العناکب فیها عدد كبير من الأنابیب الغازلة» قد یصل في بعض 
العناکب إلى آلف آنبوب. 


وخيط الحرير الذي يخرج عادة من هذه الأنابيب» يبلغ قطره ثلاثة أعشار 
میکر ون( . وکا dl‏ مصانع et JA‏ بين عدد من الخیوط الرفيعة فتغزهاء 
وتجعلها يط واخدا قوياء فان العناكب تقوم بمثل هذه العملية الصناعية 
المتقنة . 


ومن العجيب أن حرير العناكب أدق وأرق وأخف وأمتن من حریر 
دود القرّء إلا أنه من الصعب جذا تسخير العناكب لصناعة حريرها بکمیّات 
تجارية . 


۳۹۸ 
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وقالوا: ان حرير العناکب یستخدم في صنع الأجهزة البصریّةء وخياطة 

© والعنکبوت متدل ماهر lis‏ على الخيط الذي یصنعه إذ یلصق طرفه في 
المكان الرتفم. کالسقف مثلاء ثم يغزل ويتدلى محمولاً بخیطه الذي یغزله. فإذا 
آراد العودة تسلق على خيطه نفسه بهارة فائقة. 

© وجعل من فرط نیو | يتنقل علیها بين الأشجار التباعدق 
مستخدماً هبوب الریاحء التي تحمل أطراف هذه الخيوط إلى الأشجار التي 
لا تکون عالقة ہا. 

© ولکل فصيلة من فصائل العناکب شکل خاص لبیوتها. ومن هذه 
الاشکال ما هو کاللاءة» ومنها ما هو كالقمع. ومنها الحندسيّ الذّاثري ومنها 
غير ذلك . 

فهل كان لهذا الحيوان الصغير العجيب كل هذه الخصائص من نفسهء 
ومن صنع ذاته؟!. أم هل كان على سبيل الصادفة العشوائية؟! أم هو صنع رب 
خالق؟ 


KF کر‎ 


۳۹۹ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


۷( 
90937+ 
آياتٌ في خقاش 


اخفاش أو الوطواط + حیوان یشبه الفأر» وهومن فصيلة الندییّات الا 
أن له جناحین من رقائق جلدية يطير ke‏ 

© وهو طبر الا أنه لا يبيض مثل الطيورء ولیس له ريش على جسده 
ولا في آجنحته . وجناحاه شبیهان بعباءة غمس lab‏ جسده وقوائمه الا رأسه 
وإمهاميه . 

© إنه طائر اللّیل الذي فيه من إتقان الصنعة آيات وایات دالات على 
الخالق العظيم الذي أتقن كل شيءٍ صنعاء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

© إنه يطير بأجنحة ولیس بر وهو مثل الفار شكلا 5 ولس بحيوان 
آرضي . آنثاه تلد وترضع أولادها وح علیها. انه من فصيلة اخیرانات الثديية 
SI‏ أنه شذ غها بانه jib‏ قارض. وبان له جناحین یطبر مها بسرعة فائقة 

پئنے سد للحشرات ماهر يصيدها وکل منہما Ab‏ وسرعة فائقة 
عجيبة يتحول ویتقلب في الحو مبتعداً ke‏ يصدمه. 9 ۸ 


© جناحاه من جلد رفیق انضم فيه ذراعاه ورحلاه وذیله . 
إنه غاسقٌ قوام اللّيل نژوم النہاں يحب من المساكن المظلمات كالأقبية 
والکهوف . 
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© ضعيف البصر وإذا اضطر أن یصل إلى الأرض ویشی علیها مشی 
یعلو على مشرف ویقذف بنفسه إلى اموای وعندئذ يحمله ال هواء بوساطة آجنحته 
الجلدية . 

© ومن عجيب آمره وهو ضعيف البصر وسريع الطيران ولا يطير الا في 
اللیل c‏ أنه لا یصطدم بجدار مرفوع › ولا بعمود منصوب » ولا بحبل تمدود. 
ولا بأيّ غصن تحرکه الریاح . 


© وإذا آراد التقاط أيّهَ حشرة طاثرف اجه u‏ و الذي یتحرك 
بحرکة ادف فجعلها تدخل في فيه. وتصطدم بمبلعه > وعندئد یزدردها هنیا 
مریئاء وحلالاً طيباً. 


وقد أجرى بعض الباحثين من العلاء تجربة على مجموعة من الوطاویط 
أطلقوها في غرفة مدّوا في فراغها حبالا كثيرة متعامدة متعارضة متشابكة» 
فلم یصطدم حل منہا بأحد من هذه JLHI‏ الكثيرة. Kul‏ حجبوا عیونہا فطارت 
دون آن ju‏ ا فعلموا ان لا جھازا غير الجهاز البصري» 

وتتبع الباحثون هذا الحيوان بالدراسة. فتوصلوا إلى حقائق مدهشة. 

لقد عرفوا ST‏ هذا ا حیوان يخرج أصواتاً على شکل نبضات. ذات ذبذبات 
DUL‏ تقارب مئة ألف ذبذية d‏ الثانیف وهذه الأصوات هی فوق مستوی 
سمع الانسان, لأن سمع الانسان لا يدرك من الأصوات ما تفوق ذبذبته على 
عشرین آلف ذيذية في الثانية . 


وهذه النبضات الصوتية التي یرسلها الوطواط إذا اصطدمت بشيء عاد 
رجعها إلى سمعة 6 فأدرك أن أمامه ما یصطدم ره » e‏ الشعور عقدار سطح 


مشتبة المعتدین الإسلاهية ١‏ 


وی أذن الوطواط قدرة على إدراك رجع هذا الصوت بذیذبته العالية . kk‏ 


فمن آبدع في هذا ا حیوان هذا الرادار العجیب. قبل أن يصل الانسان 
إلى اكتشاف سر الرادار بمئات الألوف من القرون؟! 


سبحان الله ربنا الذي أعطى کل شيءٍ خلقه ثم هدى. 


kkx 
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(A) 
: المقولة الثامنة‎ 


ايات في طائر البطريق 

في النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة يعيش طائر عجيبٌ فيه ايات من 
آیات ا خالق العظیم. يطلق عليه اسم «البطریق». 

إنه طبر لکنه لا يطير» يسبح ویغوص ولیس بسمك. يشي على قدمیه 

wl‏ یکون أمّة جماعية تتازر وتتعاون. وتأوي جماعاتها الکبيرة في منازل 
ek 3,45‏ بعیده عن مواطن العمران . وهو من سکان الناطق الباردة . 

فلنطالع شيئاً ما ذکره علیاء ا حیوان عن طائر «البطریق» . قالوا: 

© إن له جناحین. ولکن لیس ناحیه هذین قوادم يطير بہاء kl‏ 
جناحان ضیقان » فهو یست‌خد مها c Gdid‏ يدفعانه وهو يسبح A‏ الماء دفعا 
شدیدا لیلاحق فریسته من السمك, إذ السمك طعامه. 

© وهو ينزل من الأرض منازل بعيدة عن العمران. في الناطق الباردت 
des‏ ثلوج القطب النوبي. فوق القارة التي تعرف الیوم بقارة القطب 
الجنوبي . وقلیل من أصناف هذا الطائر ما يذهب شمالا. 

© وجاعات هذا الطير تعيش A‏ مساکنہا الواسعة المنعزلة. وفيها تتوالد 
وتتكاثر» وتجد أرزاقها في الاء» فهي تسبح في الماء أفضل مما يسبح السمك 
وتغطس فيه أفضل من غطسه. فتأكل منه. وتحمل منه لصغارها في البر. 


مشتبة المعتدین الإملامرة 7 


© وجاعة طائر البطریق تجتمع على الارض مرا زمرا. قد تبلغ كل زمرة 
منها مثات الألوف عددا. 

9 تکاد تسب jib‏ البطریق وهوواقف من بعید إنساناً صغيرا واففاً . قد 
ارتدی de‏ ظهره رداء آسوده ولیس قلنسوة سودای وقميصه الأبيض قد ظهر 
من قبل صدره» حتی مشارف قلميه . ويشي فینقا قدما من بعد قد في تؤدة 
ورزانة ووقار . 

© وتبیض أنثى البطریق بيضة آوبیضتین. فیتوئی آمر احتضانها الذکر 
ولا كانت الأرض شديدة البرودة فإنه يحتضن البيضة على ظهر قدمه الدافئة 
ويغطيها بریش بطنه المتدلي» ویظل يحتضهها مدّة شهرین یغالب فیهیا قسوة الجو 

© ویفقد من وزنه في مدة الاحتضان نحوا من مسة وعشرین رطلاء 
Tas‏ دار ادل لٹ ss‏ 

© فإذا فقست البيضة وظهر الفرخ الولید احدید. جاعت الأمّ فحلت 
Je‏ الاب وقامت على تربية طفلها. 

© ومن غریب uf‏ طائر البطریق أن حاضن البیض إذا أضناه التعب. وکان 
آمامه جار لیس له بيض يحضنه. دحرج إليه بیضته فتلقاها هذا ĠIEH‏ وقام 
بحضانتها. إنه تعاون Tela‏ غاية في العجب. 

© ومن مظاهر التعاون الجماعيّ عندہء أن الکبار تخرج إلى البحر لتصطاد 
اراق نات عند ضارغا ترا مالم بواجت حراسة المتفاو: قف 
الصغار هادئة منتظمة صفوفا. تنتظر تعلیمات ا مشرفین علیها. 
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(A) 
: المقولة التاسعة‎ 
السمك‎ ٤ ایا ت‎ 


a عجائب‎ ka السمك موی‎ ٠ عن‎ se ug bid 
9ھچ"‎ 


۱ في هذا العام البحري مايُسمّى بثعبان السمك. إنه يعيش في 
الأنبار والبرك. فإذا اكتمل نموه هاجر منهاء وعبر إلى المحيط الاطلسي. ثم 
يواصل رحلته التي يقطع فيها الاف الأمیال. حتی يصل إلى الأعماق السحيقة 
في جزر ال مند الغربية» وهنالك يتزاوج» ويطرح بیوضه. ویلقحها ويموت. 
وبذلك تنتهي مهمته وحياته . 


وبعد مدّة من الزمن تفقس البيوض الملقحة» وتخرج صغار هذا الحيوان» 
bus i‏ صغيرة لما عيون بارزة» فإذا هي استطاعت أن تتحرك في الای 
تشق العباب» اخذت تتهيّا للعودة إلى مواطن آبائھاء وترحل رحلتها مهدية 
ga‏ خفیقف وتا کل منہا إلى الکان الذي كان قد قدم منه أبواه» وتواصل 
رحلتها عبر البحور والضیقات. والخلجان» والأنہار التصلة بالبحارء حتى 
تصل إلى مواطن آبائها وقد تستغرق رحلتها ثلاث سنوات فاکش ولا تخطىء 
في مسيرتها الطويلة الشاقةء التي لم تصاحب فیها آباءها عند قدومها إلا ضمن 
ظهورها بيوضا ولقاحات . 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


فمن هدیها السبیل في رحلتها الطويلة الشاقة هذه فلا تعود ذزیات 
ثعابین الأنهار الأوروبية إلى الأنهار الأمیرکیةء ولا تعود ذریات ثعابین الأنہار 
الاميركية إلى الأنبار الأوروبية» وكذلك لا تخطیء ذريات ثعابين الأجار 
الافریقیت أو الآسيوية . 


فهل کان ها أن تفعل ذلك من ذاتهاء لولا أن اللہ عر وجل آعطاها 
خصائص خلقهاء ثم هداها سبیلها؟! 


۲ - وفي هذا العالم البحري ما یسمی «سمك السلمون». dil‏ صنف 
من السمك يعيش في البحار» ولكنه حين يبلغ مرحلة النضج التزاوجي يتهيا 
للرحيل إلى الأنهار ذات المياه الحلوة» لتضع إناثه في المياه الحلوة بيوضهاء 
ولتصب عليها ذكوره حيواناتها اللقاحيّة, ثم إذا خرجت المواليد الجديدة أمضت 
قُرابة سنتين من حياتها في مواطن ولادتهاء ثم ترحل بعد ذلك إلى البحر كأنها 
تعرف طريق رحلتها منذ كانت في بطون أسلافها. 

ثم حين تغدو قادرة على الإخصاب تعود إلى مواطنها في الأہرء لتستانف 


الوظيفة QALLI‏ التي قامت بها اباؤها وأمهاتها من قبل . 


قالوا: ولو أن ناقلا نقل حوتا من نوع السلمون من نبره إلى نهر اخر 
وألقاه فيه » 1539 هذا احوت JI A‏ أن هذا اتہر لبس موطنه وعندئل يرجع 
بكل قواه شاقاً طريقه إلى نره الخاصٌ به. ولا يصدّه عن ذلك شدة التيّار 
العاکس . 

فمن بهدي هذا الوت سبیله؟ . 

ومن پرشده طریقه؟ . 

ومن یدله على مواطنه ومواطن آبائه؟ . 

لقد وقف علاء ا حیوان حیاری, لا یدرون سر اهتداء ا حیوان إلى موطنه 
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الاصل. لا سيا إذا كان قد ولد في غیره. ولیس معه من أصوله MU‏ یقوده 
ومیدیه . 


إن JU‏ هي الغريزة. قلنا: ما هو الربط بین الغريزة وبين الواطن التي 
يبتعد عنها ا حیوان الاف الأمیال . 

OI;‏ قالوا: هو الاغام . قلنا: الامام هديّ خفيٌ من هدي الخالق العظیم 
الذي أحاط JK‏ شیء حكمة وعلاً. والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدی. 

(ها حقائق يقف التفکر عندها مذهولاً. وهذه الحقائق تهبدي كل 
ذي عقل رشيد» ورأي سدید. وخلق حید. إلى الإيمان بالله المهيمن على الوجود 
کل والمدبر للأمر كله . 


۷ 


محتبة المعتدین الإسامیة 
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لاوس 
اس القکار5 


آبان الله U‏ في کتابه أنه قد خلق کل شیء بقدر» وأنه ينزّل ما ينرّل 
بقدر وأنه یشرع لعباده ما یشرع بقدر. 

فنظام تحديد المقادير في کل كبير وصغير هو النظام الشامل للوجود كله . 
وقضاء الله في الخلق إنما يتم بعد تحديد مقدار كل شيء فیما يريد خلقه. وتتناول 
المقادير کل کم من وحدات ا ادة ووحدات الطاقت والحركة» والسرعت 
والزمن» والکان» والسبب» وکل الأعراض والأوصاف الظاهرة والباطنة» 
ما يدركه الناس منها وما لا يدركون» ما یبصرونه وما لا یبصرون . 

فكل ما خضم لارادة الله وقدرته وخلقه وأمره ونبیه إنما يتم بقضاء وقدر 
فبالقدر يتم تحديد القادیر وبالقضاء یتم ALS‏ المراد أو تقريره . 

وتقرّر البحوث العلمية الإنسانيّة أن كل شيءٍ في هذا الكون مدبّر بنظام 
المقادير الحكيمة . وأن أي تغيير في نسب istat)‏ يسما نقصا أو خللا أو فسادا 

فمن شاء أحكم الأمر وأتقنه فليلزم المقادير المرسومة للأشياءی 7009 
فیھاء لأنه سء إلى نفسه وقد یجنی عليهاء وربا أهلك ود أو آضاع جهده 
وبذدہ سدئ مع ما یتلف من ذوات قيم . 


٭ ۷ #۲ 


۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


وتقول البحوث العلمية الانسانية مقالات کثیرات حول القادیر وحدودها 
ودورانہاء ولاختل بذلك نظام ليلها ونہارھا وفصوها. 

فحجم الأرض محسوب بعناية فائقت للمهمة المعدّة شا. 

$ — ولوقلت کثافة الأرض وقل وزنبا لقل جذما للاشیای ولتفلت 
بسبب ذلك ما حوضا من الغاز الضروري لحياة الأحياء علیها . 

فكثافة الأرض ووزنا محسوبان بعناية فائقة للمهمة المعدّة لما. 

۳ ولولا الدورة اليومية التي تدورها الأرض حول محورها ما كان 
لسکان الأرض ليل ونہار متعاقبان دائبان ثابتان. 

٤‏ - ولوزادت سرعة دوران الأرض حول نفسها عن ألف ميل في 
الساعةء لتقاصر نظام الليل والنبارء ولا كانا مناسبين تماما حاجة الانسان إلى 
العمل والراحة. 

ف ہے ولو تقض سرظ سوران الارفی TA‏ مدل ما 
ميل في الساعة لأصبح طول النهار عشرين ومئة ساعف ولاخترقت يسبب ذلك 
الزروع تحت وطأة حرارة الشمس في النهار الطويل. ولأصاہا مثل ذلك في 
زمهرير الليل الطویل . ولاختلت الملاءمة الفضلى بين نظام الليل والنهار» وحاجة 
الأحياء على الأرض . 

لکن عناية الخالق العظيم قد أحكمت اللاءمة أيما إحکامء فلم بل 
النظام السويّ الأمثل في الأرض. ول جر فيه تعديل ولا تبديل بثانية واحدة منذ 
الملايين الملايين من السنين. 

فیا هذا الضبط الرائع غذه الساعة الدهریة؟!. 

٦‏ ب ولولا نظام امحاذبية الذي یشذنا إلى الارض لطرنا عن ظهرهاء 
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وانتثرنا انتثاراً في الفضاء او نحن ودورنا وأشیازنا وکل ماعل الارض Le‏ 
- متماسکا بها وفق نظام آخر. 

ولولا التعادل العجیب بین مقدار قوة ال حاذبیّةء والقوة النابذة عن الرکز 
الق تحدٹھا سرعة الدوران لقذفتنا القوة النابذةء ولأزيحت البحار عن وسط 
الأرض إلى القطبین. أو لائبتتنا في الأرض قوة الحاذبیة فلم نطق الحركة عليهاء 
ولزاد وزن الأشياء عليهاء واشتدت الحياة» وصعبت أسباہا. 

لکن تمت الملاءمة وفق نظام ا مقادیر الأمثلء وذلك لا يمكن أن يكون على 
سبيل الصادفة؟ وتا يتمّ بتخطيط سابقء وعلم حیط شاملء وقدرة على التنفيذ 
لاحدود A‏ 


۷ - وأن نظام الليل والنہاں ونظام الفصول الأربعة السنوية ال تنقلة 
على الأرض. ونظام توزیم الاشراق الشمسيّ على الارض fee‏ صمل بضالخ 
أنواع الأحياء المختلفة عليهاء التي یتلاءم مع کل نوع منہا قدر معين من 
الإشراق. ويحتاج ای وبيئة خاصة LI‏ فیها الحرارة ار تنقص» إا هي 
ظواهر وآثار کون الأرض كرويّة تقریبًء تدور حول نفسها في كل أربع وعشرين 
ساعة» وتدور حول الشمس في مدار على شكل إهليلجي» بوضع مائل على 


المدار بزاوية قدرها (۲۳) درجة. 

وقد امتنّ اللہ علينا هذه الظواهر» ليرشدنا إلى البحث عن الأسباب 
الكونية التى تقتضيهاء فنكتشف ايات قدرته وعلمه وكمال حكمته. فقال الله 
عر وجل في سورة (الزمر ۳۹): 


مت ےت JG‏ 
ضا ہے ےہ ر ص ا ا و 28 سم ۷ رده رمه 
۳ 
التکویر التلاحق بین الليل والنهار ظاهرة من ظواهر الدوران الكروي» 
£AW‏ 


مختبة الممتدين الإسامية 


الذي تقوم به الارض حول نفسها فی مواجهة الشمس. فالارض مسخرة 
بالدوران. والشمس مسخرة لاطلاق أشعتهاء ومد الأرض بالطاقة والضوء. 
وتقول البحوث العلمية الإنسانية : 
إن سرعة مسيرة الأرض A‏ دورتہا السنویة حول الشمس طوال العام 


الشمسي ؛ تعادل ثمانية عشر ميلا في الثانية أي : lif‏ وثمانين میلا في الدقيقة 
الواحدة. 


ولو Of‏ هذه السرعة زادت أو نقصت ثانية واحدة في کل سنةء بل في کل 
العجيب. 


وكذلك لو كات الفلك الذي تدور فيه الأرض حول الشمس أطول 
أو آقص أو لو ان ن شكل الفلك الذي تدور فيه لم يكن إهليلجياً لاختل نظام 
الفصول الأربعة أيضا. 


وكذلك لولم تكن الأرض في دورتها مائلة بزاوية قدرها (۲۳) درجت 
لاختل آیضا نظام الفصول الأربعة التتقلة على الأرض» ولكان وسط الأرض 
صحراء تحترق في صيف دائم. ولكان طرفاها مغمورين بركام كثيف من 
الثلوج . 

ولوأن هذا الیل زاد عا هو عليه لعانت النطقتان العتدلتان من ليل 
طويل وشتاء طویل. أو من نار طويل وصيف طويل . 


(SI‏ درجة الیل التي عليها الأرض هي الدرجة المحكمة اللازمة لهذا النظام 


البديع . 
فسبحان مدر المقادير بحكمته البالغة» إنه سريع الحساب» وحیط بكل 
شيءٍ علما. 
dk‏ ¥ كد 
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ومن ظواهر تحدید ا مقادیر باتقان وإحكام. تسخير الأشياء والاحیاء بعضها 

لبعض» وربط بعضها ببعض. وإيجاد التکامل فيا بینها بتقدیرات عجیبات غاية 
۱ فالتکامل التزاوجی بین الذکر والأنثى ل يتم الا بتحدید مقادیر صفات 

کل منیا وضبط علاقات هذه القادیر . 

وأسباب ils-‏ الأحیای وربط منافع کل شي ء بشي ء آخره وربط مصالح 
کل ذي مصلحة مع الكائنات الأخرى بتشابك في الوجود مدهش ل يتم إلا 

والعلاقة التكاملية الحياتية بین النبات والكائنات الحيّة المتحركة بالارادت 
وبين عناصر التراب والماء وال هواء والشمس والقمر وغير ذلك في الکون ۸ تتم 
إلا بتحديد مقادير مذهلة في إحكامها وإتقانها. 

ومن شواهد ذلك في الدراسات العلمية الإنسانية ما يلي : 

کتب الدکتور «رجون ولیام کلوتس» یم 5 الوراثة. وأستاذ علم الأحياء 
والفسيولوجياء Siti‏ بعنوان FUN‏ والکون Gori‏ جاء فيه ما خلاصتہ : 


MW‏ — إن هذا العالم الذي نعيش فيه قد بلغ من ن الاتقان والتعقيد درجة 
جعل من الحال أن یکون قد نشأ بمحض الصادفة. 


dl‏ مليء بالروائم والامور العقدة التي تحتاج إلى مدبّرء والتي لا يمكن 
نسبتها إلى قذر أعمئ . 


۲ - لا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدیر ظواهر هذا 
الکون العقدة. وهي بذلك تزید من معرفتنا بالله» ومن إيماننا بوجوده. 


۳ — تحدّث عن ظاهرة العلاقات التوافقية العجيبة بین بعض الکائنات . 
(۱) من کتاب «الله يتج في عصر العلم». 


مكتبة المعتدین الإملامبة ۳ 


فذکر من آمثلتها العلاقة الوجودة بين فراشة «الیوکا» ونبات «الیوکا» وهو 
أحد النباتات الزنبقية . 

فزهرة «اليوكا» تتدل إلى أسفل» ویکون عضو التأنيث فیها أكثر انخفاضاً 
من عضو التذکیر. والجزء الذي يتلقى حبوب اللقاح یکون على شکل الكأس. 
إلا أنه موضوع بطريقة لا یسمح بأن تسقط فيه حبوب اللقاح. 

وهنا għ‏ عمل فراشة «اليوكا» فهذه الفراشة تنقل حبوب اللقاح وتبدأ 
عملها بعد مغیب الشمس بقلیل. فتجمع مقداراً من حبوب اللقاح من 
الأزهار» وتضعها فی فمها المبني بطريقة خاصة لأداء هذا العمل. ثم تطير به إلى 
نبات آخر من النوع نفسه. وتثقب مبیضها بطرف مدبب يشبه الابرة في مژخر 
جسمها. فینزل منه البيض» وتضم الفراشة بيضة أو اک ثم تزحف إلى أسفل 
الزهرة حتی تصل إلى القلم وهنالك تترك ما جمعته من حبوب اللقاح على 
صورة كرة فوق مبسم الزهرة. 

وینتج النبات عدداً کبیراً من الحبوب. یستخدم بعضها طعاماً ليرقة 
الفراشة. وینضج بعضها لكي یواصل دورة احیاة . 

4 — وذکر من 'الأيغلة La‏ علاقة متام ین بات ان وجموعة من 
الزنابير الصغيرة» إذ ینتج هذا النبات نوعین من مجموعات الأزهار» يحتوي 
أحدهما على الازهار الذكرة والژنثة معاء أمّا الاخر فجميع آزهاره مؤنثة» ویقوم 
بتلقیح الأزهار المؤنثة في كلا النوعین السابقین إناث الزنابیر. 

وفصّل الطريقة العقّدة الى تسلکها الزنابر لاداء وظیفتها هذه. .واستدلٌ 
من JS‏ ذلك على التدبير کے الذي یمه عل هلا اروت ران للا یکن أن 
ينشأ عن محض الصادفة. ولا أن ينسب إلى قدر أعمى 


wl 7533‏ توجد ازهار كثيرة 3 سجن تسجن ا حشرات داخلهك > لتقوم هله 
ا حشرات ۳ ف اتح ون كور الات وإلآلۃ 
ومن أ مثلتها الزهرة المسماة وجاك في المقصورة» فلهذا النبات نوعان من 
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الجموعات الزھریةء ذکور واناث. وهی تتکون داخل مقصورات تضیق عند 
منتصفها. ويتم التلقيح شاط كباله دف تسكن إلى الق ولا گد از 
المنطقة الضيّقة الوسطی. حتى تجد نفسها سجینة ليس بسبب الضيق فحسب؛ 
بل بسبب تغطية الجدران الداخليّة مادة شمعيّة منزلقةء يتعذّر معها على الحشرة 
أن تثبت آقدامها. وعندئذ تدور ا حشرة بصورة جنونية داخل الکان فتعلق 
ات لام بجسمها. 


وبعد قليل تتصلب جوانب القصورة بعض الشيء فتستطیع الحشرة 


فإذا زارت الحشرة مقصورة مذكرة أخرى تکررت العملیة السابقةء أما إذا 
دخلت مقصورة أنثى فإنها نسجن A‏ داخلها tw‏ دام حتی bet‏ هي ۽ 
وعند محاولتها اليائسة أن et‏ تقوم بتلقيح الأزهار الانثی . 


إن النبات في هذه الحالة لا pan‏ بخروج الحشرة» لأنها تكون قد أت 
رسالتهاء أمّا عند زيارتها للمقصورات المذكرة فانه يُسمح ها بالخروج لأنها 

٦‏ - وقال: «ونستطيع أن نلمح أدلّة أخرى على وجود الله وقدراته في 
تلك الحالات العديدة التى حاول الانسان فيها أن یتدخل في توازن الطبیعة 
أو يعمل على تعديله). 

وضرب مثالا على ذلك ما جرى في أستراليا: 

وذلك أن المهاجرين الأولين إليها لم يجدوا فيها ما كانوا يستمتعون به من 
Lo‏ الأرانب A‏ آوروبا . فاستورد «توماس وا قرابة اننی عشر زوجا من 
الأرانب» وأطلقها d‏ أرض استر اليا وكان ذلك A‏ سنة 4۱۸۵٩‏ ول يكن JA‏ 
الأرانب أعداءٌ طبيعيون في هذه الأرض؛ ولذلك تکاثرت بصورة مذهلة. 
وكانت النتيجة سيئة للغاية. 


مختبة الممتدين الإملامبة ۵ 


فقد أحدثت الأرانب أضراراً بالغة بتلك البلاد. إذ قضت على ا حشائش 
والراعي التي ترعاها الاغنام . 

وبذلت محاولاات عديدة للسيطرة على الأرانب» وينيث أسواز A‏ القارة 
بلغ امتدادها «۷۰۰۰) ميل . 

ومع ذلك ثبت عدم فائدتہاء فقد استطاعت الأرانب أن تتخطاها. 

ثم استخدم نوع من الطعم السام» ولكن هذه المحاولة باءعت بالفشل 
jk‏ 

وم مکن ka‏ إلى حل إلا A‏ السنوات الأخيرة. وكان ذلك باستخدام 
فيروس خاص يسنن رشا قا هذه الأرانب هو مرص jig‏ الخاطي . 

وذکر: أنه قد لا يكون هذا هو الكل الاخبس فقد آخذنا نسمع آخیراً عن 
ظهور آرانب حصينة لدیها مقاومة کبيرة لهذا الرض في أسترالیا إلا أن ILLI‏ قد 
تحسّنت جداً باستخدام هذا العدّل الطبيعي في ميزان الکائنات الحية . 

ثم قال: «ومن الطریف آن استخدام فیروس الأرانب في آوروبا قد 
أحدث آثره هنالك . 

فقد أحضر طبيب فرنسي من الهتمین بالموضوع ‏ بسبب ما أحدثته 
بعض الأرانب البرية التي اصطادهاء ثم أطلقها بعد ذلك. 

وقد ترتب على ذلك انخفاض عدد الأرانب في فرنساء بل في الأقاليم 
الأوروبيّة الجاورة أيضا». 

۷ ثم قال: «فالتوازن الذي خلقه الله في جميع مظاهر الطبيعة. 
من النوع الدقيق . 

وقد تؤدي zi‏ محاولة للتدخل فيه إلى أضرار بالغت. ولذلك ينبغي أن 
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يتريث الناس قبل أن یقدموا على أية Isle‏ لتعدیل موازین الطبیعةء فذکاء 
الانسان آقل من أن يحيط بحكمة الخالق». 

۸ - وقال: «أفلا تدل کل هذه الشواهد على وجود الله؟ . 

إنه من الصعب Je‏ عقولنا أن نتصور أن JS‏ هذا التوافق العجیب قد تمّ 
بمحض الصادفة. 


اله اتا أن یکون نتيجة توجیه حکم يحتاج إلى قدرة وتدبیر) . 


52 الم دين الإملاحية ۶:۷ 
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لویل لت ات 
ای ہے 


الجمال في الكون ظاهرة عجيبة» لیس باستطاعة أي متعنت مکابر أن 
يفسّرها بالتطوّر الذاتي, لانّ فكرة التطوّر الذّاتي على سخفهاء وبعدها عن 
ا حقء واستحالتها استحالة قطعيّة عند ختلف أهل الفكر والعلم من المنصفين 
الذين لا يتبعون الأهواء ولا یستکبرون. فانها مرتبطة بالحاجة إلى التطورء وفق 
مزاعم أصحاب هذا المذهب. 

لکن ما هى الحاجة العضوية ا حیاتیة إلى الجمال في مختلف الکائنات» 
low‏ باحامدات میں JB Għal‏ النباتات الناميت JB‏ ایوانات حتی غاية 
سلم الکائنات الحيّة الریدة؟! 

ما هي حاجتها إلى أن تكون جيلة محلاة با یزینها؟! 

ما سبب هذا الف البدیع الذي نجده في هندستها. وف آلوانها؟! 

لم كانت الوردة الجميلة مطبقة الأوراق» لينة الأطباق. بديعة الأصباغ» 

أفكان كلّ ذلك ثمرة حاجتها إلى التطوّر فتطورت بنفسهاء دون إتقان 
taw‏ حکیم أعطاها وجودھا وزینتھاء ورسومها وألوانها المختلفة وعطرها. 
وحجوم بديعة لا تستدعیها أية حاجة من حاجات التطور الزعوم . 


مكتبة المعتدین الإسلاحية ۹ 


إذا کان ا حمال حاجة من حاجات الوجود. فهو حاجة الفکر الشرق. 
والذوق الدرك. والحس الرهف. والشعور الترف» ولیس شيء من ذلك في 
زهرة ولا وردة ولا ثمرةء لأن جماھا يغري بها فيسبّب تلفها. 

ما هي حاجة الحصان لأن يكون آغر الناصیةء محجل القوائم c‏ مهيا 
الظهر bla‏ لركوب الإنسان والكرٌ والفر عليه؟. لوأن ذلك ثمرة حاجاته 
انام ظهره. ولنع الانسان من تطويعه وتسخيره وركوبهء فقد كان یوم 

70 +- ا کب و 091) 

نا هى حاجة جار الرخشی لان يكون جاده غططاً غطرطاً ذات زينةء 
لا تأي بهذا النسق البديع إل من عالم با لحمال محبٌ له یرسُم صنائعه على 
ما تقتضیه غایة التجميل والتزیین للناظرین؟ . 


ما هي حاجة الطاووس لهذا JI‏ الزین بأبدع زینةء واللون بأجمل 
الألوان» والرسوم بأجمل الرسوم وأبدعهاء تنمو مؤتلفةء وتصل إلى کماضا بغاية 
الائتلاف. لا dis‏ منها شاد ولا ینڈ منها ناد؟ . 


ما هي حاجة الديك إلى ريشات ذیله القوسیّةء ذات الألوان البدیعت 
ات اماب الرفیعء فهو یطوف مزهواً بحمالف متبخترا بأناقته » مستكبراً 


ما هي حاجة ال مدھد لتاج الریش الذي على رأسه؟ 

ليس وراء ذلك غرض تستدعیه حاجات هذه الأحیاء وليس وراء ذلك 
SI‏ غاية الابداع الفنی ا حمالی في الوجود. ليكون الجمال والابداع الفنی مذكراً 
لذوي الأفھام والأذواق JULI‏ بان وراءہ في سجوف الغیب عناية EW‏ 
من قبل قادر علیم حكيم» يقدّم للعقول والأفکار الدركة آیات من آیات وجوده 
وکمال صفاته. كي یژمنوا به وبعظیم صفاته. ولو لم یشاهدوا ذاته بأعینهم فقد 
شهدوا بدیم صنعته» وظواهر الجمال التي بثها فیا خلق . 


kok ok 


۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


وقد دلنا القرآن على ظاهرة ال حمال في نصوص كثيرة : 

:)۱5 فقال الله عر وجل في سورة (النحل‎ - ١ 

ط ولمم G‏ لک فيهادف مهم ومن هات نون 
JEN;‏ وت زو زین ترش و3 > 

فمن آیات اللہ في خلق الأنعام أنه je‏ وجلّ جَعَل فيها للناس جالا 
یستمتعون به . وقد كان من المکن أن تخلق بأشکال آخری تؤدي معها النافع 
الأخرى دون أن یکون فیها جمال. 

فاحمال مقصود لذاته ولیس شرطاً لازماً لتأدية الوظائف والنافع الأخری. 

۲ - وقال الله عر وجل في سورة (النمل ۲۷): 

5 را لانم وال تسکم توج اشر مه E‏ 


2 
فد ے جا 
efa‏ ای کر tella‏ وو لک یس در ےی وو 
3 
سے 


حداہق داك بهو ما کات کر آن دب نوا شجرما 
تون 03 4. 

ذات بہجة: أي : ذات حسن وجال. 

مر آیات الله فی انبات الأشجار وجعل ا حدائق أنه 36 وجل صاغها 
صيغة حالیت لتکون متعة للناظرین . 

وقد كان من المکن أن تخلق بأشكال أخرى تؤدي معها وظائفها والنافع 
الأخرى القصودة منها دون أن یکون فیها جال. 

فالجمال عمل فني مقصود لذاته بغية إمتاع الناظرین» ولیس لازما لعادية 
الوظائف وا نافع الأخرى . 

۳ - وقال الله 36 وجل في سورة (الحج ۲۲): 

$ وتری الس عایدۃ درا عليها الما اهكرت EZ‏ 
من زوج هيج 6 4 . 

ء٢‎ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


:)۵۰ وجل في سورة (ق‎ je وقال الله‎ - ٤ 

ك ولا فیا رزوی رانا فیا منک تنج بهیج 02 
کے ودک عد xs‏ تیب 6 لت ايت 
0( 

روج مع : صلف یل حسن 

. منضود د أي: مرصوف بتناسق جمالي‎ jeb تضید:‎ gib 

فمن آیات الله في النبات والثمار آنها مصوغة صوغاً جمالياً. لتکون مع 
تأدية وظائفها النفعية ذات آشکال جالية تسر الناظرین 

٥‏ - وعرض القرآن U‏ لوحة فنيّةَ ما خلق الله من جال في الطبيعة, 
فقال الله 36 وجل في سورة (الخاشية ۸۸): 

« فلا ينظ رون كالبل كيف خلت ED‏ و ل السار كف رفعت 11509 
ال کف نصب ت( ولال رض کک سحت 09 © 

إن هذه الذکورات مجتمعة تقدّم لوحة فنيّة يرى الناظر إليها أول ما يرى 
مسيرة قافلة الابل في الصحراء ثم يرى السماء أرضيّة هذه اللوحة» ثم تبرز له 
الجبال» ثم بہبط إلى الأرض فیری انبساطهاء ويلتقط ذو ĠID‏ الرفيع هذا الشهد 
من الطبيعة فيرسم له لوحة رائعة ا حمال. 

وقد ثبت عن النبي صل الله غليه وسلم أنه كان یتجمل ولا يتبذل» 
وكان يدعو إلى التجمل في اللبس والهيئة وا اکل والمشرب . 

وروى الإمام مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

رلا jek‏ ان من كان في قلبه مثقال ذرَة من كبر». 

فقال رجل : 7 الرجل بحب أن یکون ثوبه حسناً ونعله حستا . قال: blu‏ 
80 یل e‏ امال الكبرٌ بطر ġH‏ وغمط الناس) . 

Û لأا‎ U 


YY 
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ard ۹ ۰ 


هذا ما فتح الله به عل في هذا الوضوع هذا السفر على أن الادلّة على 
ربوبية الله ووحدانيته فيهاء التي يلزم عنہا ميته ووحدانيته فيها لزوما مباشراء 
تظل تتوارد منہا أمثلة من ظواهر خلق الله دون Jo‏ تقف عنده. مادام البحث 
بعباده» وکمال صفاته . 

وإني أضيف هذا الصنف إلى جهود الکثیرین من الباحشین في هذا 
الوضوع اخلیل» مسا مة منی بتوفیق الله ومعونته A‏ تبصير الأجيال المعاصرة 
والقادمةء وافناعها با حقیقة الکبری من حفائق الدین» وهي حقيقة الإيمان باللہ 
U,‏ خالقا واحدا لا شريك له واما له العبادة وحده لا شريك له . 

واخر دعوانا أن ا حمد لله رت العالین وصلى الله على سیدنا محمد وعلى 
اله وصحبه اأجمعینء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین . 

وکان الفراغ من كتابة مبيضته في الشامن من ذي ا حجة لسنة 
٦‏ هجرية» واحجاج قد بدووا يخرجون إلى مناسکهم في منی فعرفات آدام 
الله للمسلمين تأدية هذا النسك العظیم في یسر وسهولة وسعة . 

مكة الکرمت يوم الأربعاء ۵۱۰۳/۱۲/۸ - ۱۹۸۱/۸/۱۳ء. 


عبدالرمن حسن حبنکة اليداني 


YY 


مشتبة الممتدین ی 
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مشتبة الممتدین الإملامية 
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مارم 


T‏ سر مه 


مفد مه 


الشعر في النفس البشرية هبة فطریةء تنمیها مارسة فنية» ویغذّیها حس 
مك PR IA‏ مور اليه 
متفاوتون. کساثر الات واحصائص الفطري الفنية احماليت, أو الفكرية 
العلمیّةء أو ا حسدیة ما یتصل منہا بالقوی. وما يتصل منہا بالهارات. 


والشعر من وسائل البیان وطرقه. وان من البیان لسحرأء وهو من الفنون 
التى لها سلطان آسر. على کثبر من ا مشاعرء فلا يجوز أن یکون بعزل عن جهاد 
الدعوة إل ال ما دام ملتزماً بشروط الوسائل العامة هذا اشهاد. 

فمن انس من نفسه موهبة البیان الشعري» وکان من جنود الدعوة إلى 
اه فعلیه أن پساهم ببیانه الشعري في هذا الجال. عسی أن Ga‏ اللہ به 
ضالاء أو يعلم به جاهلا أو يرد به إلى صراط ا حق GU‏ أو یوقظ به إلى 
فعل ابر AU‏ أو as‏ به غافلاء ATA)‏ آویتّت به مترددا. 

وقد دعتني إذاعة المملكة العربية السعودية محمودة مشکورة إلى تقدیم 
برنامج يومي بعنوان «امنت باللّه» فقدمت هذا البرنامج خلال دورتین کاملتین» 
والتزمت في بعض حلقات هذا البرنامج أن أبدأ باية أو بجملة قرانیةء ثم أنظم 
قصيدة حول ما أشارت إليه هذه الاية أو ا حملة القرانية من ايات الله في الکون 
الدّالآت Je‏ وجوده Jes‏ عظیم صفاته. B‏ أتمم ا حلقة ببیان نثري في الوضوع 
نفسه» مقتبساً ما توضّلت إليه العلوم الانسانية من معارف حول هذا الوضوع . 


¥ 


محتبة المعتدین الإسامیة 


وکان قد ذكر لي الکثیرون ومنهم زملانا الدرسون في الجامعة el‏ کانوا 
يتتبّعون حلقات هذا البرنامج» وتعجبهم القصائد الشعرية التي كانت għaż‏ به 
بعض حلقاته . 

ثم آشار le‏ من أثق برأيه أن آنشر هذه الجموعة من الشعر بعد أن 
آسمعته طائفة ABS‏ لينتفع منہا شباب الدعوة الا سلامية d‏ هذا العصر . 

فأنا أقدّم للقراء هذه الجموعة من القصائد الإيمانية بعنوان البرنامج نفسه 
«امنت با مع قصائد آخری سبق أن نظمتها في الوضوع تفي سا 
بالشعر في مجال الدعوة إلى الله. dis‏ أسال أن ينفع بها ويهدي . إنه سمیع 

ومعظم هذه القصائد قد نظمتها مع كتابة الأحاديث المتعلقة بموضوعاتها 
سنة ۱۳۹۵ هجرية بمكة المكرمة. 

أما ذوات الأرقام من )١(‏ إلى )٩(‏ ففي دمشق خلال السبعينات الهجرية 
حی الثمانین ۰ د. 


E۸ 


http://www.al-maktabeh.com 


(١) 


مه 


۵ 


۲۶ مر 2 يه Lal “7 ras‏ 
وبر یکم ایو ای LM‏ اَل ننک رون( 4 (سورة غافر) 


عرفتك ja‏ خاضرات الوْجُوذ 
شي ها 
EE E E‏ 
عرفتك من جكم EE‏ 


س‫ 


AR‏ بن كل غني لَدَيّ 


مت A‏ مما وراء E‏ 
تات ات 


الإله 


لهي 


عرفتك Cu‏ اختفی واستتر 
ہیی a ik‏ 


تو الزهر 
بمظهر خير وتظهر شر 
عرفتك من ku‏ ربص 


o AS L 2 


1 ‫َ A 6 r ja. ۳ 
z : 71 


الاحد 


٭ تنيز نا 


لهي 


2 


لل اتن عا ات ات 

وسی عل سب كنا فد مت 

9٦‏ ××" انیت بات 

علی رغم اف spazji‏ الكنوذ 
مختبة المعتدین الإسلامية 


4 


وفجري وقلبي على الْعِلّم بك 
وزوحي عَلَى الان في حضرتك 


o ۶‏ سے لے 


ر 50 7 23 ۶ ی 2 $ 9 
ره - صتسك bl ku‏ قلا وروحا ولبا الى عزتك 
وأخضعت لمي رفک ي وجسّي ووجهي ورأسي إلى قدرتك 
رم ۶ o7 0 0 o‏ م 2 بے 9 
#سلفت آمري بجهري وسري وخيري وشسري إلى حکمتك 


صلاتي وني خشوعي رحبي خضوعي وقربي إلى خضرتك 
ومَحْيَايَ ري وَعْفُرَانُ سے وموتي ĠU‏ إلى ALS‏ 
al‏ انين ات في ماه لی تحت ياه 


تن نا كن 


مرفشك الاح نور وناز وَمَهْمَا ینز رکب في JIU‏ 
مرف نیب یر ندز رتیت جو نت 
dl.‏ ات یه ال 

رانك انت المظیم 
dk‏ لھا ہد 
إلهسي 
رتك بات القاقلات ‏ بتخيي کل بلا موات 
بکل بات عشب ELI‏ بمختلفات وت 
بالك EG‏ الا الاج 
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عرفتك حين AL‏ القفاز . سار بنا في السُهُول الْقِمَاز 
لے قحلم جا رت انار ون رت بي جوار IS‏ 
AU‏ اتی لاله ۳۳۹ 
LU‏ جین رکب الوا وطوفث في جات انشا 
وَين BLU‏ هني السُماۂ رل عظیم بهاني ILI‏ 
KUL‏ نت لان لخد 
وانك آنت العظیم IŻ‏ 
ok‏ پا بد 
إلهي 
ġdi‏ اض نام نیز رك بن بي ام ji‏ 
عَرَفْكَ مِنْ سابج في الْعَدِيرُ غرفتك مِنْ راحف في الْمُجِيِرٌ 
باك ات الاله ات 
عَرََكَ LI‏ نَظَرْتُ الجبال ‏ فك من رائمَاتٍ الْجَمَالْ 
مرفتك جين شرت الال خرفشت لذ لبي سل 
کاس لع اه الا 
dd‏ من لمس لین الخریر ‏ وین لس B‏ تمس نتر 
ضرف من ات fidi‏ وین بارد قفاتل زمهریر 
بانك التي لاله الاح 
وأنكَ آنت المٌظیم الصَّمَدْ 


kk ٭‎ 


عرفتك بن بضاتِ الجنان . وین ملق عَجّب فى اسان 
عرفتك من خرکات البنان ‏ وآزشدنی لم94 لدان 
سے oz‏ د و E‏ ۹ 
ياك اق لاف الا 


عة )ا 7 دين الإملاحية ١‏ 


سے fa 7 - - ez‏ 
تاناق انت. لالے اراد 


باتك نت للالے الاخذ 
وانك آنت الْعَظِيم الصمد 


دمشق . حوالى سنة ۱۳۷۸ھ 


KX # 


رضت 
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(۲) 


أقسام قرانية 


(1) 


. (سورة التکویر)‎ DOG 


ود اسف 0> (سورة المدثر) . 
گری ال ساره مال 
ĠA)‏ ضِيَاءُ الصاح العلیل 
وم بأنفاسه كالحَيّة 

ki في رود‎ KURT jil 
علی الطیر تفج اتا‎ 335 


* پا 


ولف وا !انت سس 
فعغفی رات پا 
ایق عا الم مل 
ÀJI ib‏ 000909000009+" 


ik 


ات و ات از هس 
نامنت بالخالق ا اور 
وفي 1 نار ۳ 
روائع ااك رت" الب كم 


4 


م 0 
... فامنت به 


دمشق حوالي dw‏ ۱۳۸۰ھ 


)١(‏ المخضلة: الندية الرطبة. 


۳ 


رب ) 


0 سس (سورة القی):: 


5 في ,۱( تشر 
NA r‏ ديك 


فلق بالزشهر ما بعلن 
وناز uw‏ تلفو 
وني dl‏ ناعم ری 
JUS‏ بها EEE‏ 


_ و 7 9 o‏ 
تجر الاه فتخیی البلاد 


*# بد بد 
اٹ فی سِرّها الباهر 
وو سین نتر 
730 ایبات رب ہے 


دمشق حوالى سنة ۱۳۸۰ھ 


رج( 


. (سورة الشمس)‎ MO a 


5 


رای مُع الیل نوز القمر 
یذکرنا وجهه بالحبيبٌ 
jU‏ نا هلاه السرى 


(۱) الخفر: شدة الحياء. 


٠‏ یناظرنا من خلال الشجر 


ا الا طر 
نمی سیر ھا 
25 فيه بدیم الصوز 
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فآمَئْتٌ بالخالي القاير 
وفي JI‏ للناظر المعتبر 
رایع آیات رب لش 


دمشق حوالي سنة ۱۳۸۰ھ 


(د) 


2 ولا رِإِدَجَلَيا) 4 (سورة الشمس). 


JG aa‏ رم الْعَمَلَ 
dam‏ کل لی رژقه 
ILU,‏ بالحرص تمل القرى 
بدانع UB‏ في ILU‏ 


تھے شر نزب افضل 
کیا بالمنینات تخت 
ولو غمروها يكل الل 
تا کے لحان یل 


یو بے ہد 
ġiti‏ سرها الب اهر 
فاننث بالخابي القاير 
وفيها لذي النظر ال 5 . 
روا آيَاتٍ رب البشر 


ره ا اه 
. . . فامنت به 


دمشق حوالى سنة ۱۳۸۰ھ 


L0 


مختبة المعتدین الإملامبة 


(A) 
. امه( 4 (سورة الشمس)‎ 
ml ħali riti دفي‎ 
اجر‎ jA 20017 
1 za 0802 موف‎ 
تغلغلن في الافق الغائر‎ 
رت شا لط انار‎ 


XX ٭‎ 


على 7 ۱ لامر 
دمن یٹ 1 i‏ ن الهنی 
E‏ فی ER‏ 


20 9 ا E‏ 
تناءةت مدى. وتدانت دی 


JIĠI e‏ الْمَادِرٍ 
في الل للباحث المذکر 


3 ۶ SS 0 3 PARA 2 تج‎ PP 
روائع ايات رب الب اس فامنت به‎ 


دمشق حوالى سنة ۱۳۸۰ھ 


۱ ی حر مر‎ WA 


وا لماي ومابتها 6 یا $ «سورة الشمس) . 


٣۶‏ فر َ۶ت 
وسرت مم الوشم ما شاه إن 
ea‏ طویلا بازجانها 

ی الْمُعْجرَاتِ الكَار 


كم رن . 


وَمَاجْمَعَتَ Ġa‏ بيع الرواء 
لته LILL‏ في الْقَضاءً 
من في باعنات الا 
ا بإبداع هذا الا 


آمام السماء کمئل, 
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0 


امت با ان 
روم ایات رب لنش 


دمشق حوالی سئة ۱۳۸۰ھ 


سر ۵ و 


. فامنت به 


)2( 
روح ERR 2 se‏ 
جوا لاطبا ©4 (سورة الشمس) . 


U; ض من‎ WI في‎ ċab iż 
باطوایقا عالیات الدری‎ 
رادت الهارهنا الْججَارِيَاتَ‎ 
E BER E, زشاهذت‎ 


وحرکت ضربي عَلَى خلوضا 


Soi. 
۳ 


۳۹ - 


إلى UU‏ والی بحرها 
دون الهضاب إلئ Us‏ 
L‏ تخیر من ن صخرها 
إلى مستسوق U‏ 
ES‏ سني عَلَى مرها 
قبت جشبي علن U‏ 


AL‏ بد 
رت في , 5 صنعها الناهر 
نات pied) jizz‏ 
رفي الأزض لب احث الْمُعْتَبِرٌ 
روات یساش رب السشتر 


دمشق حوالي سنة ۱۳۸۰ھ 


مشتبة المعتدین الإساهية ۷ 


(c) 
. «وسوماسَو ها (6) # (سورة الشمس)‎ 


رن g‏ 2 8 5 5 9 ےر o‏ وک و و َ‫ 7 jA‏ ہے نے LI‏ 
لمست بنفسی فعل الحياة وأحسست فیها كين الممات 


رو و ۶ PA‏ 8 یىی در 7ھ ريم SA, G‏ 9 و 7 9 
ويدهشنى النطق علد الكلام ويدهشنى فهمی الحادثات 


3 
o 7 Li ۰ 
۰ 


“2 ماه 7 .ء٤ه۔ کے‎ 2 2 2 A oż- 
ag O 


لانن ا د 
ik‏ نا بد 
وَفِي النفس لبساحث المڌكر 
رایع آبات زب IA‏ ...فامنت به 


دمشق حوالي سنة ۱۳۸۰ھ 


KR FR 


E۸ 
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سو 


سبحان من قذر فهدی 


مج کی سک 


3 1 


کر سے مه 


پر مر ا 
$ 


و ت ر شوہ O‏ 
برض ENS‏ ای امه الم ۰۰۰ 9©) » 


(سورة الأنعام ) . 


ھی“ ور A‏ دهع 
بای یل تیم عم (ی, 


لحل 0 ای عیسو( ای قد رفھدیٰ © 9] > 


(سورة الأعلى ) . 


i 2‏ ) «الغريزة» 


i‏ الْعْرِيرَةٍ یهذی الصفیر 
رل لبهانم لهند إلى 
EST‏ ھی ارزاتها 
5ت االات EE‏ 
وضع في الأزض JB‏ الْجَمَالُ 
تبني ل gal‏ آعناشها 
في رحمة L-I‏ 
6 مہ 


9 
وترضاه 
)1( أضناه الرض : إذا اشتد عليه . 


۶:۳۹ 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


sie ghi JIL;‏ اكير 
سس باق رت 
ہت اتی رکید تر 
ĠEW‏ صَفحات الفدیر 


(ب) «الفرخ» 
با لها ردق الحا با لها خی LILI‏ 
با الذي ااافا اف منضود LIL‏ 
Sa‏ سواہ ون fi‏ الطرف Ji‏ صینت LAL‏ 
ضمن سجن مُحکم الت شید من كل الجوَابْ 
تخل ۷ az‏ 7 وهو EEE‏ 
ناكس الاب یا .ضرف می 
فا السجن خلا بن رزْقه قام LIE;‏ 


Għall‏ ہے جسن الحيلة دائ 
E‏ لہ رب تھے با 


G ۳ ۳ ۳‏ ار الريح. زا 
یل لف تج ساره ابي ال رات 


o ż 2 2 3 3 3 A 
هذه قصة هذا امرخ فی کون العجائب‎ 
4 6 


2 صض ام ل >> مر و ا سے تھے ؟ ہے o‏ 
من حياه حلفه ثم هذاه فی المسارب 
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ات ا ا اا 


ep‏ 5 2 ۹ ۔ 3 9 و 


تھ۔ ی 


(PF)‏ «الطير المْعَرد 


َه a‏ 
اس 2 7 1 $ o‏ 2 
e ۳‏ 7 4 5 ۳ 
عبقري بسلسان 
سس و 


- L . 2 


۳ 
7٣٦‏ یت 
تا 5 ۳ 7 5 می 
رید مسوینیفی A‏ 


وله في الد منم 
أو رآی DAR‏ وم 
٦ھ‏ ده 


kk 


فامنت GILRJL‏ ال شاو 
في السطیر نار 


روائع یات رت ۱ EEE‏ 7 


فکنبة الممتدین الإملاحية 


١ 


)3( «الطفل الصغر» 
من الذي علمني فن الرضاع في الصغر؟ 


وشن همداني آن اص bi‏ فعل من هرا 


من بعد Si‏ تو فضل اعسداد فير 


ا في صدر الي تين GIA‏ ا 


مرو برخم —1—1— ود سر 
ييي خیر َيب بطنولات اضر 
EE‏ کے کے کل بچ mA‏ 
ا ی ۲ għ iż‏ اجات JA g‏ 
فافتني منه وین si JUR‏ المنهمر 
تضنيي بها L‏ و نف 
H‏ روف لعب ATT‏ الي ب بفتر 


ri IN‏ نا قص 27 ال 
ju‏ کل bb lia‏ جرف مِنْ فون رب مُقتیزا 
هل تم 70 ھ) جامل کف 


٭× لا بد 


کاٹ في خالا بافتر 
ei‏ بالخالق JIŻJI‏ 
وفي الطفل للناظر المعتبر 
روانع آیات رب لبُشر ....فامنت به 


http://www.al-maktabeh.com 


7 
شه ماي ر رص و تی و 
من کل مرت فاسل سمل g‏ للا خرج من( 


سے 
ره 2 سس ہے 


لاس نی ذلك للاية لموم د 


GAS EEG 
RE wa aa 


(A)‏ «النتحصل» 
زی من ابال بو 


وو دورو SEA‏ 7 


KOR sen‏ (سورة النحل). 


سے 


۰ ۳ ہے چ 
MPO‏ بعرشون لہا ری 


EEE ۳ 


سے مب سر سے 


ha 4 o 5 2 3‏ 
ال هس بآبهی کت کنر 


رقص روت ان ال وت دات 2 الملكة 


£ 


E‏ یتح تف 


و .4 5 5 
رسف من رحيهه 


EEE, 


عل i E‏ 
الق خلقها البامر 
ہت ی سح 

ET زت‎ Bi, AL 


۳1 4 A 


w 


فاق 


- مه 


2 


غريزة 


* * بد 


(۱) الشرك: حبائل الصيد. 


مکتبة المعتدین الإسلاحبة 


AN 


jiet‏ فلکه 
الحرام يقضي ra sa‏ 
E ET 2‏ 
تو ےھ 


٥ di ۳ 


LI 


9 
ملكه 


tà 3 6 5‏ 
U‏ في الخفاش 
إن جنحیه شراعانٍ 
٥ ۳ ۳ 2 57 0‏ 


7 ۳ ضرع ٦‏ د 1 i JURI i‏ 
bi‏ هَدٌَ لآ بَختاٌ من پش IU,‏ 


g 


7 


کے جوات الدياجي e‏ 


اتا فقشت :414 ba‏ نات 


وه و إِذْ Le‏ قذ یبصر من دود الكفاية 


LI 
bed 7 


o o 


killa ji 


2 كل دی جور إلى خد‎ jżid 


5 


7 o 


or 


٦‏ تصدمه الأشيَاء؟ ما هدذي الحماية؟ 


o 
£ مرت‎ a ż 
A L 


گر بالصوت ۲ TT‏ 


L- FI 5 FI 8‏ م قر الو 
وو عجیب e‏ عریب 
م هم 


tti 


o ۳ o, 
يفرى بعناية‎ 


ri 
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و 


KE be ON‏ الْحيُوط 
0 ما دیا كَالْنِي 


>8 و ۳ 
سح 
o 9‏ م 7 - رھ و إن 
Għ Ġab‏ جا إلى العنکبوت 
ما jii‏ الناس عَنْ du‏ 


گا ا وی وت 


فما راد حيط عَلَى قَذره 
ون عرفوا 8ÀZÀ‏ من بر 


كنيز نا ید 


تَبَصَّرْتَ في JALI Ai‏ 
تی با الق القایر 
وفي الْعَنْكَمُوتِ لامل النظر 
SANT EE,‏ 


(F)‏ «طائرٌ البَطريق» 


ابر ریق يري اشظز 
إن مشی تحت اسان می 
راتا منعدا جکےسچت 
بلاق ħila su‏ الاسود في 


رحس اح الخار ĠA‏ 


وُو غواص على الخوت لذا 
کت مت کن نے 
إن qad‏ أقناة ألث iii‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


هو ڏو جنحین ġa,‏ لم بطر 
حافت اه تی اتل 
لوف في الْمَعَانِي یتک 
ظَهُرهٍ بشل بداو من حر 
صدره وهو لکعبیه پیر 
ر di ad‏ 
شی الْحوت Iil‏ الحوت سر 
زاغ من بين بذیه 7 
xi‏ الس 11 نیز 


20 


te 


pi‏ الروج سَرِيرٌ دانیء Dani‏ البْيِضَهَ والزیش مر 
حون الحَضْنْ شمرین هُما بهزال وَسَقَام نهر 
lil‏ كل رجا جیرانه فول الحضن منهم B‏ سضر 
أنه تخننها بط وإ في نم ار من 
ان ستى IS‏ لب وى يخرس الأعفال بي المأوى $ 
KU‏ البطریق هَيَا اتظشوا ‏ في صُمُوفٍ مُمْيِمَاتٍ jU‏ 


أنتشو ترمون في مرس għ dB‏ في di‏ الَْطرٌ 
في ربوع الشلج. IŻ ۲ LW H‏ الس ۳ ضوء القمر 


FT 0. 4 اك کل و‎ FT g 2 


(b)‏ سس 


ور با نا هم 22-0 
لها حم یار وم وما یا و © 4 فها نع مسار آفلا 
KE‏ € صورة يس). 

ات ن بوتکم sk‏ اہ حم 

تَسَخٹوتھایو میک ilii‏ 7 فھاواؤبارما واشعا رما نها 
یسوی النحل). 


٤٤٦ 
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عبت لب نز في لباز فيض عط بِخَيْرَبهَا 
Uri‏ رَكوبٌ JW Guzi‏ نشی الصفوف بهماته 
تشد المخاریث طوغ الکباز ی الصفار بعزمانها 
sil‏ لاح وافها الرّاهيّات عجبت ES‏ آوبارها 
ا 3 دابا ال دا 2 5 جب ۳ نمی ات آشغارضا 
عبت لال ہا الات . ها لقي ارفا 
پا بے بد 
مت فیا Ga‏ مها وت ون انتا 
تجو إلى خد بد الدّمَاة G EZ,‏ بِأَقُضَالِهًا 
فتع p.‏ الغذاء وتصطي الکساء وتمنح بن كد اعم الا 
kok ok‏ 
ke‏ لا تما شك سوه تا PE‏ 
إلى الرَوْثِ منها فهذا يعد لمد الزروع برژق —1—Z‏ 
$o ok‏ 
تخاسات فی , صنعها الناهر 
a Tie‏ با 7 2 1 ہی 
EE.‏ اتات :رت si‏ 9 7 قات ا 
e‏ © © 
)6( «الابسل» 
۷ھ مر ہر ص2 رو مسر و - ما 
آقلاینظرون ال لابل کی لقت 9© 4 (سورة الغاشیة) . 
ملكت اللْوادِيَ je‏ الرّمَال تاح رفقة من جمال 
سا افیا كه اعت لض اف ارت 
٤٤‏ 


مختبة المعتدین الإسامیة 


o 


به من صفات اد لق الرخال 


وَأَدْهْسْنِي mas‏ في لير بحر ر المحيس 902 البِلال 


رامیت بحال مورب 


0۳ (سورة‎ TO فوسطن ید جعا‎ U 


: وُر وَعَدُوٌ به 
غير بقلب من الضخر b‏ 
فقت کرت فيا انارت 


£۸ 


تلائم زفع JULI‏ ا 
E‏ من صغار الْجِبَال 
عَلامَةَ أحداث بوم JUJI‏ 
لِحِكْمَةٍ خالقها ني الجلال 


2 0 47ھ را کک‎ AU 
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ها في الْملاجم بمامضی مَقَامٌ زفیع LIE,‏ الکَتبْ 
لا في الجمال. نصِيبٌ بل مد الكَمْر رادا لحلو ۹ 
EEE E‏ لذي ات له فوئ خد لت 
d %‏ بد 
شا سر REISE‏ او 
وفي الخيل للناظر المعتبر 
رات تاه رن ار ہی امت 


FF % 


تة ال ۳ ين اللإسلامبة اھ 


۹2 

اطاء 
72 > مور ر کے مگ 2 ر < کے کم صمحو ہے جم یہ 
ali‏ رون( نت نموه المرب آر خن المنرلون 69 


تا نے سے اف کوت (6 > (سورة الواقعة). 


ہےر مس ص روپ سے وھ ے ei‏ ی سے tla‏ ا چام 7 گرد 
كفا Lis‏ الودق et‏ من خلله. فاذا اصاب بوءمن دشاء من عباده- إذا هر 
تش رون  )۵(‏ (سورة الروم) . 
کس مر کے کو کر 7 رم 7 رو رو تا کی مس و بر مر رم 7 ورو 2 
# الزتران الله یر ری سكايأ د ,$ لیف ددم ثم جعلم رہ SAL‏ ی الود بخرج من 
iċ‏ 7 


ہے 


ہے 37 م دس و دماح کے کپ کہ ہے مم 

Pura‏ و من الما 4 ال دریرقیص یت پا من مشاء وبصرفه مندشاء یکاد 
سَتَارَقويَدهببالْاَبْصر 40 (سورة ġdi‏ 

لوَألدرِتِ Qis‏ فيلت و وق ریت سال LZAJ6‏ 


GJA‏ 4 (سورة الذاریات)*). 


)46( المفردات : 
المُرْن: الساب. أَجَاجاً: غَيْرَ صالح للشرب لشدة ملوحته ولرارته. كِسَقَاً: طعا 
kisi‏ الْوَدْقُ: المطر. يُرْجِي: یَسُوق. ركاماً: LAN‏ فوق بَعْض . 
الا ریات :_ الریاح تلو الْأَشْيَاةَ ومنها ذَرّاتُ البخار والماء. فالحاملات وفرا: أي 
السحب التي تحمل الماء. 
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d )‏ «الذورة المائيّة» 


فد JU‏ الرَّيْحٌ فيه بَعْض كبر فتكبم 
ركب الرَيحَ صَعُوداً وتهاتى. وتبختر 
IS‏ نبا لا تععتر 


a 0 


جتسمة انل CEE‏ الررن د 
وتلاقی فوق من الرّيح کالقطن اال ار 
TS TET‏ 
کہ متا ی سا رو الا ی 
وریاح i G‏ مت نثره ĠU‏ تبعشر 
فَعَدَا في الْجو أكوا AR U‏ المبخر 
اديع من جبّال | ملا لجو وأفصر 
E l‏ اع شطر مامات اقفر 
بن بلا ظابنات وَجَهُهَا BLA‏ بر 


o 3 
0 


ت جات بارذات تضفط FB DAZJI‏ 
نوق الما نیها وتدانی کنل 
وفوی من قل L di‏ الأرض رب مور 
کوٹ ات ادف وعم اقفر بالماء ES‏ 
عاد نغور ليروي ظایشات ae TA‏ 
E‏ کی اش ار اتہر 
لش ی Ns‏ 
هه جكتة رب ألفن الحلق ودبر 


6 


ملک اہ مہ یا ھو ای 


40١ 
محتبة المعتدین الإسامیة‎ 


ملء وجداني وقلبی واحاسینسی. ‏ واکشر 
kk ox‏ 
o ۳‏ م و 2 75 9ے ہہ ۳ 2 2 - 9 .702 تق یر 6۳ 
شبات بنژزه هذا اتل sib iz,‏ الخثر 


5 م Kom‏ @ م 0 مر 6 م o‏ 


U;‏ جمعت من جُلیسل الع ei‏ بالخلالق المتتیر 


elli) (7)‏ الذي نشر به» 


KONDAR مرو ام رک ہرم کے و رص ور کے کے مجو‎ ĠA 01 te kK 
6 واف یشم لماء الى رون ءآ رشو نامزو ن انمز رة‎ 


A 


ام که ماج لاه كوت ل 4 (سورة الواقعت. 


اة غل لقص نوژ اه ويها بجمیل | 
و بو ا هه وا من الْبَْحْرٍ ور ĠU,‏ 


دعم و که رچ Ż. 20. rs‏ 


اہ ġe‏ الفضاء فتسقي الظَمَاءًَ jA‏ الجهّات 
جس الارض مِنَه الکَبیز وتعطیه بالأغين الذافقاث 


Pi 


gol‏ و 


فيا ناماد الْوَارِدَاتَ بت 27 بدیع ELI‏ 
XX *‏ 
ف منت با خالق القاير 
وفي الا HI‏ المعتیسو 
راع ات رت ار مت 
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(ج) دا اء العذب» 


طإوحعلنا الما لیو لبون( (سورة الأنبيام. 


E‏ موم من یمه جح بطو ول تن شی عل رجن 
وت یی کل ایق له مایا ا سکن تی bb‏ @ 4 

(سورة النور) . 
نت LE JE‏ با زین QAL URL‏ آنطت آلزاع الراب 
E TEE‏ و ات 
jiġ di EAST‏ دیق بش bel‏ اذك 


JURI 2 من‎ iż A. fb جمیفا لم ےی‎ MIL لو‎ 


م 2 FI 679 ۱ 7 seb‏ 
هو للارواء. للتنظيفب. للغسل Si MET‏ جات 
هو لا متا اه د فرج تاندین کل JU‏ 
ابي 2 9 ۳ 7 0 o‏ 7 5 
رنه خیر وسیط نانم “فس اا ین خلف جات 


کت سس مات اه ین انتا f cell‏ اج مذات 


7 نم و و A‏ “ليب 2 
وه یسرب فی لطف اج کل شریان وت ات 


إننا 69 به أحياءنا. ‏ وى بت شرف الركات 


تعر ا اك ہے سار ۲ GT jib‏ ان 


هو حقل نزرع اللحم به في AJ‏ ا" في DUĠJ‏ 
آیها il-Mali‏ فادکرنی ا صلت من مان ' لذ وان 


kok ok 


(۱) الذؤاب: جع مفرده ذؤابةء وذؤابة کل شيء آعلاه. . 
(۲) الوعاب : الأوعية الواسعةء تقول: Hos‏ وعیب. أي : واسع» وأوعية وعاب. 


0 
متبة المفتن رن الإعلامة 


۶ #8 ار o‏ ره > 4 2 ۰ ۳ or‏ هم ماه 2 ا 
2 سد A L-A‏ نے PI‏ 28 3 ر29 2 ۹4 i B‏ َه o PE‏ 
اه لتد FIS‏ يطفيو فلا بقل الأحَياءَ فی غمر العباب 


* تنا 


ik 


اک SE‏ هل دان نت 
65 لو غاض فى آفواهنا 


بنظام رائع رف الاب 
ال فی الا a‏ لين الرضابُ 
لمضفنا السك من فرط JAKJI‏ 
di‏ كالجَمْرٍ مِنْ فرط اماب 


kok ok 


ات بالتےة اصل الحا 


فَآمَنتَ بالخالق المُعتدر 
رفي الما F-SIZJI tall‏ 


روانع il‏ ب م 


)3( «البحر» 


ی الفلای 


نای سحا ET‏ 


75 of9 2 pI fo 
إا موجه من تلالر الزجام‎ 


5 kal ke 7 b هر‎ 7 ۰ ‫َ 
فوق الصخور‎ ES شظایاه‎ 


pea‏ في 2 E‏ لاف 


اش و اي الَمَان: 


. (سورة ا حاثية)‎ ka ħasdu 


ا بالناظِرٍ المخیق 
EEE‏ کالأمل الأخرّق 
لِيَحْتَفِلَ الط FIH‏ 
هُرُوبٌ مِنْ الخطر الْمُعْرِقٍ 
فإك في خر آن تضرتي 
em‏ 
مادا مَضى منه؟ BILI‏ بَتي؟ 
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gi‏ 7 5 ن ۳ م ۵ م2 
روائع في الشط لا تنتهي 
c fa 2 7‏ خرس 5 و o‏ 


kud 


کے فان رن قش“ 
وَشَاهَدَ فيه الْجَوَارِي الكبَّا 


L: f‏ سے توت 


kk 


نشاهدت فيها أبادئ القدر 


وم و و 


تبه أن اقلت —1—Z—‏ 


على بالق أن التقِي 


ik 


فطاف یعوم بلا زوزق 
ki dat g‏ الط ولآ 
تهادی بها Ġ35‏ ال ی 
H‏ بالق أن لتفي 


koll 


نهر نقلرب نهر نبیر 


یر 32 5 8 o f 8870, ji.‏ 
وراء السجوف هو المقتدر 


kl FU وفي خر‎ 


زوانع ایات U)‏ اعت کے ... فامنت ند 


ل زد که 


)١(‏ العباب: معظم الماء. 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


(9) 


سن صرص رپ PA‏ 


5 کے کر رم اک روسو شر کی مر هو سے مجر‎ If 
KEAN الؤترا انا أله رج سابام 7 ولف بینم تع لم ركام فرى ا کت‎ © 
و‎ ki GA سم مسر رو‎ ri ie rak مر هو سوم‎ 
ویص ذ ف‌عن‌من بشا یکاد‎ [۱0 PU 


Pad ۳ 
2 


- 


4 


تكائفت ess‏ ملء اف 
راشلمت الْأَرض بن ظِلْهَا 
AG,‏ برو ال ظلام 359 
dadi 7‏ الي 
سے این بت ذا کی نت 
فطاقتها فوق jie‏ السات 
ج۔ ۰ ہت جمعت 


ik 


کل کوب مخیف 


ik 


رق يد هب با ابر 3 » (سورة النور) . 


بقال الْمْطَونٍ بماء علق 
0ت نصا وان 
وما هو خرانها اشن 
saba‏ ا خرف 
le jim Ki‏ یخترق 


o sta 


je 


عمو 3 0 7 ° وه 

رعود بارجائها تلطلق 
o‏ مه ای وه 

ر من بَعْدٍ حوفب السكون OĠIŻJI‏ 


(۱) الرّلق: الوضع الذي فيه زلل وسقوط لعدم تماسكه. 


٤0٦ 


http://www.al-maktabeh.com 


شک بت انس سارت کی لته ار قاری 
زک شرفت ال بسماخ بمانالهامن ضَدِيدٍ الْمَرَنْ 
kok *‏ 
رات اھت Es EL‏ 
وت یایاده الحَيَاة نادت BERE‏ نان 
تبرت بالحدث الباهر 
فامنت بالسخالق القایر 


© و و 


موز بها لِلففتی ر 
روانع bu‏ رب pil Bażi‏ ... فامنت به 


26 FR ۶ 


2:۷ 


مشتبة الممتدین ی 


)1( 
الریاح«» 


5£ لل مولع الق‎ JILG لسوت وا لازض‎ ESA 


ی 


GHAN ea پماینفع الاس وما امه من الما من مَاءِ د‎ ea 
ماه ا‎ jew i AŻJIL 


1 
kar سر میم‎ G 
tA 


6 وتصریف الريج SENS‏ 


سے 


یکت لْمَوِْيعَقَلُونَ 9 4 (سورة البقرة) . 


نی الس EA‏ او سے ااشاس. al JE‏ 
في النسيم الطلّق آنفاس ILI‏ تشر ٹر ھی تسیر 


نا الذي ابی رن مغنث کل آنفاسي بجئران الحجر؟ 


إِنْهَا نَضْنَعغ رأسي إن تَدُمْ وبهاین مُوحش الْمَوْتٍ نذر 


30-8 ر ےھ ھ 2 ġ‏ مه 7 3 eż ofo Ax‏ رم ۳ ق “أ 
قد سألت الباحث العلمى عن سیب الامر فأعطاني الخبر 
ی o‏ وب و ۳ 3 8 2 ت2 ر o. 5 1 ż‏ 
قال: هل تعلم ما في «الاکسجین» من وقود لهبي ذي خطر 


o وقود تم چو‎ 2 i اف‎ , d 18. ti pa 
kellu CE H fa ge تجن‎ 


(۱) يُطلق الناس کلمة الهواء على الریح . وكلمة المواء في اللغة العربية تطلق على ا جو ما بين 
السماء والأرض. روط على الخواء واخلاء. أي الفراغ الذي لا شيء فيه. «انظر: 
لسان العرب في مادة هوا». وقد تطلق على الریح كا جاء في الصحاح . 


۸ء 
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ی ذخل الصدر فَيُعْطي وفده 
۵ و و و 


في ثانا الصَّدْرِ ا يطرده 


2 


iba d pa‏ — فال 
ناذا سا ا كر 
کم تَمُجب إِذ تلم نا 


ومتی اى المهسات صدر 
اا اة il-28)‏ شر 
رخو رنقة وجوه اسر 
خلا المسوت لمن فیها خضر 
لیات الأزض من جَمْ JW‏ 
d ji‏ ا razza‏ 
تسیل تیاعر 
SENA‏ فيل عن is‏ رت 


هي في الكو دلیل باهسر 
ik‏ 032 لو 

نَفَكَرْتَ في KI‏ تا 

901 JIL فا‎ 


نتضریفه kie‏ من يتر 


iri‏ على الله رب ار 


وق 


مشتبة المعتدین الإسلافية مت 


الى جع کم الارص ‌قرار 
خر ور م ۳۹ Al‏ مر سے 


الارض مَهدا وَحعل 


A Ald 


#ألْزِى جَعَلَ 
Ga‏ 46 (سورة الزخرف) . 


۳ 
رو‎ ba IA) 


وَالْاَيْضَ مدا 


۷( 
الأرض 


ہےر 


ہے 


1 (سورة غافر). 
کک ذا وود کیک 


f rei, 


7 ار لظت‎ 0 
OI AME ME و‎ 


ص2 


(سورة امجر) . 


) 1 ( «آرضنا آمنا» 


کم بها ام طوَامُمْ ثراشا 
رَعَلَيِهَا تلهم تتوالی 
رحشود الاأخفاد AL‏ عَلَيْهَا 


o 


ارضنا 


۶ 
3 £ 
i 


٤۰ 


4 4 3 o مه‎ o sel. 
وإليها من بعد جين نعود‎ 
و‎ 29 7 2 7 o 7 5 
کم لهذی الاحداث مرت حسود‎ 
, رو وه‎ 
ماع هع و ره فم مع‎ 48 
مثا | كان قد سعته الجدود‎ 
۳ a 0 وم ه‎ 1 
رعاها المجيد‎ 


مهدت. ستت. 
te,‏ ۲ 7 2 م > و 1 
وافقت ما به الحياة نجود 


: ۳ اق 2 0 
قائم وبعص حصيد 


و سو ےد یک EA‏ 
l‏ ۳ 7 و 7ق و ٩‏ و ٩‏ و ور L‏ 
ڈاتریٰ ید ال مان المالید 
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می ti‏ ہیں ہے اوہ ام Du‏ کر دہ 
فغلا للحياة فى الارض ماوی وقرار نعم القراز ال 
کر اھ اه qet‏ ا ا ار نيا رما 


Ho ox 
بضرّت باتقانها الباهر‎ 
سال اق القایر‎ ei 


o هټ‎ ۶ 


وفي لاض للباحث ام شیر 
روائع EAT‏ 
sec‏ 
)7( رایات A‏ سے 


رصح رمرم م 


« وا لاض بعد دک ھا لیا خر مها ماه عاومعها OO‏ ابال رسا 


ملعال ک و میک( 4 (سورة النازعات) . 


۳ ۳ و ۱ ofa‏ َ‫ مهاس a £ B‏ ۳ 3 
خوادث في الارض لا تنتهي تهز العقول تثير 


5 


جبال كأوتاد شد الاديم وارضص ممهذة تیا 


LI f;‏ باتقاص LS‏ إلى الْبَحْرِ والْحَسْفٍ عَبْرَ الْحِقَبُ 
افیا الد RE‏ العتاه EE‏ دوا الطلت 
او أنت معنت في دخوضا وقذ كشّف العلم ا الححت 


9 هه 


بت أنها AS EB‏ دور LIS‏ دحا في Amal‏ | 


8 


0 - 


SS MIET ĠU Mb JI اہ‎ d 


kokk 
صرت بإتقانه الْبَاهِرٍ‎ 
EE انم‎ EEA 
وفي الأزض, لافار المعتیتر‎ 
E SE رت‎ KE روانع‎ 


, ۱ 
مختبة المعتدین الإسلاهية 5 


0( ردوران الأرض» 


مو ا قد رض 


دار 
« ات توت والازش یح 


فل سیر 
مر ی > (سورة الزُمر) . 
و ر ۶و م ۳ LI‏ 1۹ 2 
يعلمنا مسير الارض فينا 
تدوز عَلَى الفصّول بكل ام 
وه ہو على الملوین دوما 
or‏ و M do.‏ ۹٤۔‏ ۳ € 
فیعکس ا ST‏ 
ġe 5‏ الث ۹ i‏ 


اف خولب سے E3‏ 5 


سے ت يحكمة الح فا 
تاد مهجتي : الله ربى 


ان گا لاجر ھی 


ر هم تون () € (سورة پس). 


GS, 
ار‎ AST 


بس pea PA‏ 
کال لع ی ال 


بغر السعي NI‏ کے ABS‏ 
ji‏ مابه + خر اح 


A a 


jA آن بلا مسعي,‎ e 
ا‎ MIET من‎ b, 
.ا ما به 2 نعقد ال حم‎ 
یس‎ SE مس یہ‎ 
وی ین | لایتان‎ 


دونه شيء EE‏ 


o ۶ کیہ‎ g 24 MIS 
له ادرکت محصدی‎ BPL 93 


)3( «البال» 
ےت ا یبرد 49 (سورة لب 
شلات الال یت ایرث بت شرلہ یر ایا اليل 
ويي جبّل رايخ عم الشاب وَصَبْرٍ الْكُهُول 


۲ 
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ہے و و و وه و 

۲ تا فيه ادا وزنه 
۳۹ - ۳۹ 

$ o 2 31 ۳ 5 

$ 


مُت قشرة هدي السْهُول 
ا و لس رل 
لي ہجو di‏ ؟ 
وتشقي الحفول وتشفي العلیل 


kok ok 


فاته تالیش الف در 
ففيها لِذِي النظر المعتبر 


۶ 
$ 


A a. o Ba ۳۲ o ات سے ت‎ 


% 6 که 


مشتبة الممتدین اي 


کہ 


(A) 
القمر‎ 
ورا وَجَعَل‎ SAB خلق اله سبح سوت طباقا زو وجعل‎ BTW 
لیام( 4 (سورة نوح).‎ 


نبرک ری جع ف السّماء بروجا و جع فپا رجا وق مب( 4 
(سورة الْفُرْقَان) . 
i‏ سو 6 کے م حرج ساس رہ رہ صا 
«وَسحَرَلك الس والقمردآببان 9ب (سورة إبرَاهيم) . 
م ام ےی ہے مھے سم L4 ff ħa‏ راع چم هام 
و سرا لس ولف کل ری  KQOLZŻJN‏ 
(سورة الم 


۱ 7 وسورة فاطر). 
می سے وم ہے ہے کے سے ی ہے9 ہے 7 
لوالقمرفدرنله منارلحی عاد جو الیم > ر 


EA 
سو کرو ۵ص ہر‎ kant 2 SALA A Par 3 


«هوأزی جَعَلَألسَّمَس ضیاء والقمرنورا وقدره منازل للعلموا عدد 
2 رز ہہ c‏ 
الین والحساب ی 4 (سورة يونس) . 


o te و 2 ۳ مب‎ 4 5 1۹ 5 PI بر‎ pal م‎ To X 
غريّة آطوارفا ترفع من حجابها شيشا فشيئا باب‎ 
— حتی إذا ما کشفت عن وجهها جمیعه في نصفب شهر‎ 
م وه‎ - E ۵ fa di 3 1 هي‎ 2 0 

واستمتع السامر في أنوارها ونال من الطافها ما يرنفب 


4 
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ĠU‏ ارت کل یرم مقطعا 
في کل یوم تضطفي du‏ 
سب SI‏ على توقیتها 
ما مضی من شهرنا وما بقي 
Liġi‏ التَوْقِيت لا ترم من 
كَوْكَبَةٌ عَبلاً داب 
ان ESF,‏ رارف با 
شوه mm Str‏ 
تکنها تغکس U l-I‏ 
کے ھت وتا بر 
طن بها الانسان عا لیس بها 
وَجِينَ مت فتضاه له هت 
رَأى بها ففرا 5 مُوجشا 
رلم یجے فيها- IĊ‏ تج 
سض را 
وراد L‏ لها وقال: یا 


رل ماين خولها خر 


et 


a 


م 0202 توازث اجب 
تی نا فیها النصابَ مرب 
من یوم أن تهل L f‏ 
OR EEA‏ 
أؤقاتِهًا کا 
فلا بي A jik L‏ 
من ذاتها ضوء مسحب 
رفح دات اللْهَبْ 
KE EA EE‏ انت 
EL‏ يَجْمَارٌ الْفَضَاءَ داب 
7 بها ما 3 IN‏ ند EŻ‏ 
اا ب 
ول یِجذ فيها gili‏ کان ist‏ 
PE‏ سو تھا 


LA‏ آرضکم وت 


o PI 2 
تمدها من‎ 


o 


وتقدیر توقيته الظاهر 
فا ال لی اوه 


نات وب 


o ۴ 1 


صدر 0 و 5 
. . . فامنت به 


2 ہ٭ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


40۵ 


)3( 
الما 


ie 
żort. رش ها رم‎ 07۰ 
وال زی خلق سبع سمئواتٍ طباقا ما تری ق خلق الرحمان من تفوت فارج عاَلصر‎ 


مر همم ۱ مث جم ہے Sna‏ ح اک ہے ک ہہ و وی 
۳ 77-0 ین بنقلب لك ابص خاستاوه و حسير (رخ) 4 
(سورة الملك). 
ےص ر م AG‏ 1 


اوا سماء يها اير ونا لموسعون 97 # (سورة الذاریات) . 


بر مہ کے 


سر مَعَ المنظار في لفقي ات 
وَتَأَمَلُ في الْمَجَرَّات العلا 
وازجع الکرة والکرة في 
U ell gidi U‏ بات 
SUL gili L‏ في الافاق من 
fe il-ba,‏ ن ینا تنا 
ALL‏ في HILL‏ لها 
بش فیا ما فى Sig‏ 


ik 


ot B‏ لی 


ازب الأثلاك بانشت ai‏ 
isl,‏ واستجل بالرأي السژید 
بَصَر HOT‏ جلٍ حَدِيدْ 
کن رھ نمی 
مذهشات سَاطعَاتِ من بمید؟ 
من خيّال واسع الْحَدْس مُجیڈ 
یس فیها ما يني آو ما یجید 
هي في BI‏ بلامر الرّشِيدْ 


kid 


عَنْ مَسَارٍ لك في JU‏ امد 
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is-sid‏ فی جموع نظمت واعرجي درا وللعود الحمیذ 
# 55 

أنت کن م ولا لهم بك تا عدف رط یت 

۶9۲ نا تفخت الصو على سل ال 


bi 


أيها ILNI‏ دور Ea‏ بانتظام تل دورات تھا 

L-AJA MENT 7181.4 
kk ok 

کو sidi‏ في موق cl‏ للرجم وللصدٌ السديد 

أت ع کون ا ثافة اتا کل جار عفد 
AL‏ فنا 


4 


کائنات il-ħall‏ بلنهی GU‏ کل ذي قلب ,13 

لم صح فيه سَمعه وهو شهيدٌ 

نها تضتح في سنم | تالیش ری الس 

إن مَنْ دعبي سركي اه المخبار ببدي عيذ 

اه الال ذو الل هة کل او وهو و اف یت 

هی Maltin‏ و جع ISSA‏ 
* وی فنك 


وکم في ۱ 2 92 وات للمعت o‏ 


0 


و رن ۳ سے 0 79 #o‏ 


Kkx 


مشتبة المعتدین الإسلاهية لد 


GEW‏ الوت وَالارض وآئزل تک مالسا 
سر رصم عل 3 7 
١ krin‏ شجرها آء له بل هم قوم 
رن [ج 4 (سورة النمل) . 


(أ) «بزور النبات» 


و 2 L:‏ ۳ 
sa‏ تن َ‫ ۹۹ 5 داه ک الا ےو و نے ۵ ع 826 
عجبت لها بزرة في التراب نعتوی عن فبه من سجر 


تميس باغضانها کالعررس مُکَللا بے بیع الرَّمَرْ 
وتختال في توبها qadi‏ محلی بأخلى عشود JIĠI‏ 


تجود لأضیافها بالْعَطَء 3 من الظل B jid‏ کے 
اس دس صب الب ور A ied‏ بتفح 7 


وکم تستضیف iss‏ الحسشان تجذبهن بنفح عطر 
رک اماعت وجو ۳۳ d‏ رباها الْغناء فخارت 18 
A‏ خلو زینانها فطاب السَّمَاعٌ AN XI,‏ 
XX k‏ 
بصرت بذاعها الْبَاهِر 
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)7( رعحائب آصناف النبات» 


KT,‏ ہے رص مس سم سم سه سح سا رر سطس سر 
Gigi‏ می الما ماء فا خرجتاید تبات کل سیو ©6 4 

(سورة الأنعام) . 
وونل LL‏ ما خرجتاپو ءارو جامن تبات شق لو 4 (سورة طة). 


ف لا نس فى لیات سح اس 1 دی ال Ti‏ یز 
ے0 Ed MAP‏ تي و دب ر شنز 


ہے 5 ۳ عع a‏ ۵ ر 
تبصبرت فى أمحزة: الياهز 
۳ سر o 5 8 ۶ ٥‏ 9 3 


مختبة الممتدين ll‏ سلامية 


(el «الورقة | خضر‎ (c) 


220 ديو + مو ون و 


و رنه حا JIP‏ بارا با ل 4 (سور: الأنعام) . 


حيري وَرَقَاتُ BL‏ مهماتشر بي الآزينة 
i 9,4 g 62 97 $ i‏ 5 
نغور لها متقنات السزفیر 

نتقي الهواء. بت اعدا نیس 

L 3‏ بالض i fa‏ ایوہ PPI‏ و 9 کم ے A‏ 934 7 
الم 
من الله ta ae‏ هَذَا ہے 


0 


AG EE‏ في 


9. FL o 


۳ 5 
$ لس ھ ۰ ۶ > ه 


تا ا 
عات فنا JA‏ الفکر 


ولا 2 


روائع اتات رب الا فامنت به 


(د) «الأشحار وثمارها» 


Pa‏ مر اا ا عر 


IA 7‏ کہ i‏ اضر 
یمرب جع فان( 4 (سورة الرعد . 


فپا رون امین 


ی۳ 0 
EU;‏ رَوَائْحُهَا الاک ات 
رذنت ااا GEJ‏ 


مھ 


لٹ کت نت جا 
٣‏ 2 تب تنتشر 
qat,‏ نافول تنتیر 
هن اک وك ال نے 
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ولین kalb‏ لوب نون 
فلا Malt‏ تیار به ki e‏ 
وَأَدْرَكَتِ od‏ اد جری 
الال 
ومن عجب في je‏ الثُمَار 
نظام MES‏ ا 


EKU;‏ به في رژوس 


iwa +10307‏ دحت Wa‏ 
لترفی في لمس ورد حدر 


lezi ili‏ ولم تت ظر 
وت به في وس اھ 
وفي کل ib G‏ المتتیر 
تشابه LIĠI‏ اشير 


سرت بقانها JA‏ 
مامت يلالق التفتادر 


نری الشمرات بأنواعها 
را انف نها ال ژاهیات الملاح 
وه ال زمر ان اهت 
فواقدها فزق خضسر الط 
LU;‏ قذ بجي؛ انالا 
وَجَارَانِ که أسرفا في المروق 
كم الما في صِفاتِ الطْعُوم 
ُمَنْ أَبدع الناببّات الجسان 
€333 فيهًا فروق الصفات 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


22 


تمس یا الوا (© > 
(سورة فاطر). 
واشکللها وطعُوم حسان 
US‏ اللالي وعقد الجمان 
وعقد الْعَقِيقٍ أو الکهرمان 
وَأَضْنَافَهًا ف وق خضر الجنان 
پیج ھا فوق e‏ الب مان 
ومن نهر واحد EE E‏ 
رغم اختجلافهما يُحْمَدَان 
َنَيَّمَهَا بَيِْنَ سام وَدَانَ 
عَلَىْ قَدْرِ حاجات انس وَجَان 


ت ل افيا ا اهر 
ناوت بال‌خالق القایر 


ففيها لذي EE jA‏ 
می کے سے و ٥‏ 7 َ‫ 6 سر ۵ و 
زوانع DI‏ رب ۱ A‏ ل شيب 0+ فامنت B‏ 


)3( «شجرة الزيتون» 


مت با هن وصن نآ کون © 4 


(سورة ال ہرذ 


مر ص مر بر کم ےھ ہر ہر 


شی ون طوس 


5 3 ر اھر و 2 < 
لکوت IKEL JIET‏ ایض لیم فا 
ص مس ر 22 ,$ Pa‏ تر ر pr‏ ا دو سه 7 
jw‏ ہے دری بوقدمن‌شجر 27 مه ور لاش ق ولاعرة si‏ 
mr, .‏ 7785 و ) مد مر مر 
E‏ و نورعل ور بدرى أله اتور ومن دا وبر ا 


78 عم 


الامٹنل لاس وله یکل کی نو عل( $ (سورة النور). 


تا بالملح والاطراء 


۳ 


میت . ييل البزؤاء 
ٹے ااا یت بالدشن وَبِالْغِدَاءِ 


o ġ Si 


و ی 2 29 4 
و 


تنبت KEY —— EE‏ 
کذائب من نجمتء ILA‏ 
إن II‏ في صَفْحَةٍ الإناءٍ 


ik 


kal 


وَزَيْتَهَا من bib‏ الصفاء 
tok‏ 3 05 14 
أوشنك أن بضی ء فی الارجاء 
o g 5 5 6 7‏ 0 مور 5 2 ۳ 


kk 0 


ربا ء راتسا 
و ھ۶ ره مور شا سے 

فی کل وفت تحتها أفياءً 

کے مات وه اال 
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ات ا تا ات شا کت ارم تھا 
في N‏ ارت او رت 
l‏ ۱ ¥ 4 بد 

کرت في صنبهُا الْبَامر 

نفیها لذي النظر امسر 


9 


ون ا 


روانم ایا کہ ای فامنت به 
e‏ © © 
(ز)«الأقوات» 
عله > مسق دسح رو ل ki‏ رس برج هم و مرو و مر مر ور 207 
$ ايک ربز حَلقَ الارض ف دومن ويجعلون له 1 ادا ذلك 


سر و ا سر کی صر عم 


OES‏ ورف پارو سی من فوقھاوب رك فيا ود رفها افو تہاق ره یام 


ON ij‏ 40 (سورة فصّلّت). 


و رم 


: ری ع م 7 گے ا 
#وفا ارزو اوعدو 69 » (سورة الذاریات) . 


ہے و مر 9 ل وه 


; bal i a 


وت الحنل g‏ الب ات 
وما EO‏ 1 ما اج تا 


مكتبة المعتدین الإسامیة 


کر وال لي 4 (سورة قاط . 


ER‏ ي لأْض. b‏ انتا 
توش باه له لاه 
متا كان مد SEA‏ سنا 
ri‏ چوس ofa‏ و PL‏ 


9 


تبارك مَنْ أَنفَنْ الخاینات رد الْحَيَاةَ بفیض العطاء 

A 3 6 9 , ko ہے تھے‎ 

ففذر في الارض أفواتها ات KG‏ 07 تراب ا 
XX *‏ 


تكرت بالمنقن الباهر 
فامنت اال السقادر 


)2( «النار» 


اف یالتار لی MELLIEĦI (Qas‏ تض‌المنششوت 079 
سح f‏ مر کر مر سر مر سے مھا wl ka;‏ 


ةومتتعاللمقوین( د وود ی 


(سورة الواقعة) . 


مرس ام 


حن جعلنلهاتن 


سے سر و2 


ای SIS‏ رین الفجرا لآحَضر: 


ہی 208 نع م + a‏ 5 7 1 


آورها شد عله g‏ الخطر 


و ی کل U‏ تاه 
حر صعت. L-A BI‏ 


وین UMLI‏ نی قلر 
عذت من بالضرر 


ہے ہے و ی و تو عام در ہے 8298م ع ايه 
)( المفردات : نورود : تشعلون . للمقوین : للمسافرین . والقواء هو القفر من الارض» 


. في الصَخراء يرل في الْقَوَاء‎ ALL; 


AL 
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لآ يهن نك نها 4 
آنت ان اعت رفا لها 
کم ii L‏ عظیم وفنی 
تلفغ القوة بن مکمبه 
کم بفضل انار نجري idi‏ 
لک مُرْكَبَةٍ نجري l‏ 
في فییسح. پا فوقة 
بها آقوی يلاح مرهب 
H‏ تکن في آزضن ظاهرة 
Liġi tel‏ خَالِقهَا 


EN 


قوة ED‏ متا تک 
tg 2‏ 

فوة تاش ده من ره 
و 


teen il LIL,‏ یئ 
هي في الأسْلاكِ تَجْرِي وَفْقَ ما 
نل i pi;‏ إِنْقَانْ بها 
إِنْهَا يَوْمَ الجزاء داز من 
فلیکنْ ذو ا نها خر 


شرا Għ‏ من شرر 
bi‏ منها بشسظیم مر 

ك با من كاين ذِي طر 
فتباري فائقات القتر 
وَلَكُمْ جلي“ بها مِنْ reb‏ 


3 ofo 


فی JUJI‏ . في غمار الابحر 


ٹل غمرٍ الْبَحْرِ. 
نو تا في تد 
في بُحُورٍ ĠW‏ مذخر 
وتا باأقصی ji—‏ 
الكت الخالق المتتیر؟ 


kok ik 


فآمنت بلخالق القابر 
رفي OIE‏ الإ 
روانع آیات: رب اسر 
٭× ٭ لد 
(١)‏ نجل : فحو۔ 
£vo‏ 


مشتبة الممتدین الإملامبة 


ON 
الالزام العقلي‎ 


jien 7‏ منغارشىءِ آمهم لفرت ا $ (سورة الطور) . 


d‏ کے 


GHA‏ الوجود 
کر تا i ME‏ 
ام اندفعت للوجود الكبيم 
بے الف یا کر ایکون 


ولا شَيْءَ كنا بمخض الْمَنمْ 
وَرَاءَ الْحَدُودٍ ببخر الْقِلَمْ 
تری الخادنات بها نَصَطَدِمُ 
بلا أي شيء ها Li‏ علم؟ 
ویس نها خالن نو جك 
نی من السَّحْفٍ عِنْدَ الفهم 


kok ok 


تھے BLA.‏ گلا آلے سود 
Sb 7‏ 3 لح وت ال لمجيد 
ی[ لذي ال ظر sk)‏ 


E‏ برهان 7 بر 


کا ہہ 


٦٦ 
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ON 
الامکان‎ 


( أ ) «إن يشا يذ هبكم ویأت بخلق جدید» 


kf e‏ ہے 7 رود ری سا جو 721 گے رج 
۶ الج ارت اللہ حلسم وت وا لأرض پا ان یه دبك يات 
لق جرب ل4 (سورة إبراهيم) . 


لذ كيان گی أن لآ کنو ,کنر یتشاد انار 
مه B‏ هن نزفی بها  LU ELMU‏ 
وکم صورة في الوْجُود ایز نری میا آبدا URL‏ 
رکم مُمْكناتٍ تساوت تما یری العثل کاب أَوْرَنَا 
لیس لکائنها ميزة ترجخه من نا او مُنا 
تعن دا ھی رجح کنات فآاوعتها رتبا viii‏ 
ددع 

تبصرت si SJL‏ اسر 

امس JIEKLU‏ القادر 

وفي الْمْمْكُنَاتِ fi ai‏ النظر 

روائع آيات رت الست maż‏ فامنت به 


2:۷۷ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


(ب) دلو نشاء معلناه حطاماً» 


ےت 


1 و یم ما وت 0 ات ررعوته رام 


هر مر مه 


ا A‏ رون( لوا WA‏ 


ALE‏ کهون رئا لسرم( © الواقعة)(*©. 


نظرت إلى كل ما في الوجود 
ی لوہ Ji‏ ق 


BI‏ كَل IA‏ ض0 ای 
كيك فيه ija ka‏ 
f‏ ما لم Mea he‏ 


ہا یو ورس 


il‏ لم ا لااب 
تفم لشاظطرین الهداية 


ii di‏ مُخکم تار 
ik‏ 

بات نال لق اهر 

فامنت بالخالی اا اي 

وفي الكون HI‏ ہر 


ik di 


بر مقادیره żda‏ 


£ 


روانع 


A wi 


0 ہے 


Gieħ 


Kkxk 


(#) المفردات : تَفکهُونْ: تتعجبون من الحسرة امون مغرمون: ای soda‏ 


£VA 
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)1۲( 
الإبداع 


یم لکوت وال 


MA ANT 


#فتبارك 


1 


U‏ يندخ يمون أَجمم 
وَمَا ارتقت صنعتة بترم 
A— i‏ الطانرات فلا 
JU‏ 6,243 الروجین مِنهَا 
جع لو الأنسَال من 
ولو e‏ مثال مخ 
لو ارم خلقا مجرتم 
فلا EEE‏ نضوس 
فأنتمُو جَمِعُو قُرَامَا 


كو انش الح فيا دن 


ik 


حبكي الكرن شتاهيدات 
و کت في کم وا 


مختبة الممتدین الإملامیة 


سے اس وش 


ANA TE , 


fori‏ سر سا 
یٹول ام کن فی کون 407 


(سورة البقرة) . 


و تم ہے 09۷٣7‏ 
حسن! لقن € € (سورة المؤمنون) . 


لا وفي کے و ية 
إلا وقي الكافات أرق 
L-id‏ يالف مضنم 
ہت لبون تلفغ 
شتا ننک مین جع 
عن je‏ مر 7 a ji‏ 
با .مم في کل ہت 
وی لقوی فوقهن مبیغ 
بوه الشمس وَهِيَ تَسْطَمْ 


de di 
و 8ه اس‎ 7 o 7 ۳ 
l ہے‎ A. died MAR, i 


۷۹ 


و ہو ھ وگن سس ع وهس ۔ ja 48 r‏ پر 

بذبر الامر لیس يخفى عليه خافِ من الامصور 
فحت بالله با فكري U 5 l-5‏ في من ضمیر 
رَضِيتُ باللّه في أئوري في الْحُحْرْنِ ينها وفي السرور 
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التنظہ والاتقان 
fi ru‏ کو کے کے ما سے 
9 صنْع الم زی آنقن کل‌تیء نم ĠA GAGGA‏ 4 (سورة النمل). 


i )‏ ( رل" نظام واتقان بالمصادفة» 


أأفقِدُ عقلي ika‏ 


kul‏ هذا و 


شم م هنذا IR‏ الْعجیبٍ 


ون لت وما قد ت 


ألا :رای fi‏ ولا عقل لي 
إذا ES‏ من ۳ MS‏ نی 
o 4 3 2: MIET‏ وج o‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامبة 


£AN 


نم ام مَنْ آلخدا؟ 
في مرح الكوْنٍ يمشي سدی؟ 
إلى عَبَبٍ ينتهي في الردّی 
بمحض E ER‏ فة نے ندا؟ 
لیس لها مُوجد għ‏ 
آتت بمُصَادَفةِ في الْمَدَى 


ووا ال رویز ما سا 


يتابع da‏ تھا متا 
نجل ازشتفا آبلدا 
ا ر ولا ره 
")یی E‏ 
اہما 2007 عا اتا 


وما نت المتقنّ المفردا 


gu‏ بإنقانه البامر 
بول عل الوَاجِدٍ جد القایر 
وفي الک ون HI‏ ا 
زوانع اشام ريه اسر 


(ب) «نظام عجیب) 


بن جب نا دنا 
وَأَجْرَاءُ في الْکوْنِ لا تنتهي 
كما لو دخلت إلئ معمل 
فهذا لهذا. وهنذا لذا. 
فمن ظنه فونما خالسق 
ألا فلیراجع L-A‏ 
dl‏ هُمَ ظَلّ على 45 


يلاحظهَا ku‏ کت HAW‏ 
L‏ ام في ,63 i‏ 5 
N;‏ جزء i‏ لے تخل 
رواعها jeb EA‏ 
وراك تال ها ا 
٤‏ © ا 
وبه حمل 

ےہ و شار مم گە و 
شاد سے الخبٹل الاتقل 
هل fiz‏ ام فكره آخول؟ 
سا فی بقر ال 


% 2۴ ا 


AY 
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)19( 
النذرة والخلية 


FF kal رو‎ 


«ومن ڪل ىء خلفنا رو جين 


مل کرد کون 69 * (سورة الذاريات) . 


i (‏ ) «الذرة» 


یقولون فول یوق الْعَجَبْ 
pal fos ۶‏ یک بون؟ 
اة في $ دالایْدرُوجین, 
تجمم لاٹ لاف پا 
وَأ ها بل رضم الوا 
٦‏ 92 
کانمونج 5 من کرت 
ونين f‏ و «کهروبها 
3 وان نے يروه 
وم ja‏ في (مسجهر) 7 
وَلكنْ وَعَنَهَا الْعْقَولُ الکبٌار 
وین Bid‏ ظَاهِرَةٍ «الأيدروجين» 
تَجِعَلْهُمْ يَحَفِضونَ الروژوس 


فکنبة الممتدين الإملاحية 


LAY 


م2 ۹ to, 5 A‏ 4 2 237 
نأى الْعِلْمُ عَنْ تَرّمَاتٍ الْكَذِبْ 
AT‏ م o għ o‏ 
اخف الاصول وادنی الرتب 
بقدار ما رأس شوه نَقَبْ 
کول EU‏ مار عت 
باأسرع مما تخر الشهب 
و a‏ مسا فی دان 
فراع بخکم اث 
وذ : 
وناطت طواه رف کا 
ظا أخسرئ کجیش لجب 
َتَرقنْھُمْ عند رد ۹ 


سرون بسطان کت 


دفي غور ور ذرابنا 
تفت الحجاب يد ترتجی 


ik 


- 


ما di‏ للشاس أن بومنوا؟! 
IA‏ اوم تی l-i‏ لاه 
نم می عل آیاتنه 


ik 


عي و و 91 230000 
تبصرت فی طاقة آودعت 
7 مور 4 5 > و ۳ 2 
فادرکت أن لے خحالقا 
تبارکت يا خالق الکائنات 


ik 


ik 


gh babe‏ ۷ تقعرب 
ودون الشواطی: ESU‏ حجب 
ین تل بر ات 
لار فاعلها Lija‏ 


ik 


لیس لیم في نیم ista‏ 
بھنڈا رود U‏ ۳ 


یحیط الْعَذَابُ به من هَرَبْ 
Kod‏ 

براتِ هذا الوجود الكبيرٌ 
ول له جیوه سیر 


(ب)«الخلية» 
نا اعخب. الكلق ادا السر طف 


U‏ أَعجَبٌ الَخْلَقَ إذا السَر سر 
إن الذي في کتب ۳ھ" 

راگن اقات من 
e‏ أولئ بيه jj‏ 
dew U‏ كال ونحنضر 
فيها خريطة الْحَيَاةٍ والْعْمَرٌ 
فا صفات کل U‏ يَحْوِي ابر 
من شکل جسم si‏ عظام أو شعر 


۸ 


وَفْقَ الذي هذی إل المختر 
EL‏ الله الات کت 
ای من GA‏ ا JI‏ 
اکتا ما 0 KIEN BI‏ كبر 
b, l-e‏ اف زاد کر 
کل ها فى الجشم جل او یر 
ار له عا ٤ا‏ الى أن کر 


و 
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يها تصایيم البناء المتظر ما افتیذ من صفابنه وا نذر 
من أسفل البّتِ إلى آسمی e‏ من آسفل الى إلى BI‏ البشر 
U eż‏ ينمو إِذا B ĠEJ‏ أو کان في الْحَلْق له SAZ‏ 
لكو الان انلیا سیل فا وه با ال ار 
و و > ا رھ $ o sa‏ 
هلم فاعجب وا وکل مدکر L daal‏ و و 
وَسَبّحَتَ باسم الحكيم المقتدر : G ir‏ بقَذرة الله ja‏ 
dk‏ بد 
EE 8 e‏ 9 9 وا 5 اتی تتسائیٰ L fer‏ 
با یں ور ی )اص پچ مه هار و لم ور ہہ $ 8 
تمر في أطوارها وتنتش شر وتصعد السلم وفق مسا مدر 
حت تکون صُورَةَ لِمَا اخْتَصِرٌ کنر تُكَابدُ الْحَيَاةَ في SS‏ 
kok dk‏ 
۰ ہے و bio)‏ 2 6 ره ور و 
أليس ذا التصمیم يا آهل النظر في نقطة الحياة من فعل القدر؟ 
مَنْ کان ذا عقل وفكر يفتكر اس bg‏ ال سیم sa‏ نیز 


KXR % 


£A0 


مكتبة المعتدین fl‏ سلاهبة 


OD 


سلطا التصت ادر 


( أ ) «أمر الله قدر مقدور» 


A سے ےھ جس‎ GAL 


وک نأمراللےقدرامقدوتا ۵ ا 4 (سورة الأحزاب) . 


أرذت لت اسعتيي القتر 
واعملت ili U‏ حبلتی 


تج ہے رده 8 MAR‏ م ۵ ر 
or‏ 


ردت وکت شاء 
لذ وكنيت ا الور 


فنإن. جاور الان نال الشات 


پسیر الطموح مَدَى ناظریسه 
تی 7 لحا لته أنه 


U;‏ آنجدتيي جُمُوم ابر 
مخرت AS‏ وَأَدْمَى الْفِكَرٌ 
ولا دقعت جاریات انقتر 
کو وفي قفص L‏ حصر 
تبالکره نا ےہ کے 
di‏ 1 ال طوق 554 أ قهر 
لس کته والحئز 
r—b‏ د ضعيفٌ كَسَأن كت 
۶ تادا كد ال هس 


% 6 ا 


o vi‏ 7 سر ۵ و 
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(ب) القدر في الأنفس» 


if‏ رح 


ات feel‏ 
ا —— فکری؟ 
هل x-sil bf‏ تن 
ما لنکري غارقا فنسي 
مل E‏ م تن في 
ji 0 1‏ عذاب 


isa‏ 6 3 ام 
راجعت قلبى 


ik 


5 ۲ f à 2 - 
ودين‎ Di کی‎ 


2 


حم ئما آذزشت ایس 


احم اق 


یروت 


مفتبة الستدین ی 


انضات جذری؟ 
U jU‏ سا سی 
GU,‏ الْعُبْرَىئ بقبری؟ 
ke del‏ رت 
وی ماه g‏ 


0 ۳1 وه 


يغريبي ھا 


عاد عاد 
CS‏ 


PH e, ma ke 


XX ٭‎ 


رج( 


ے ےر مھ کر 


ل وهوالقاهرفوق عادو وهوا لک لیر( > (سورة الأنعام) . 


ولدت. وجات ول أستشر 
فلا اختَرّت جسيي ولا وَصمَهُ 
لیس بملکي تَغييرٌ ذَاتِي 
رک نلت. من خَيك 1 یت 
LA‏ نخوي آيايي gal‏ 


b‏ الطوع مني او الکره مني 


نو ولا حُکُم لي في الْقَدر 
ولا اخترت اضلي ولا الْمْنْعْنَر 
ولیس پاي دنم الفیر 
bin 9 - 7٦‏ عني الْحَدَرٌ 
تاخضم بلق اهر المقتدر 


ہو ال داء ول آقفتدر 


ات كارت سارت 
bi‏ ولط بین دين له 


5 2 و ہوا ار و 
3 |ء ٠‏ ات 09[ 5 
w‏ 


XX $ 
۳ ٥ 7 o 3 م سره‎ 
: te a 1 کھ‎ 1 2 3 Fri 
ےت‎ ġa qet 
kok dk 
ری‎ 
(سورة القمر)۔‎ OS ۹ 


وقدر 


وو 


لزهور 


۸ 


33033 


0 L 


۰ 8 
. فأمنت به 


كم الحراة ہے جم الح 
LL‏ یرت في میا کل الم 


+32 


LL‏ الاسر با ار النظر؟! 
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ی ی KEE‏ 
اند کی تفا لت نکی الححان مو رار 
قیال فلحو ای تی فتاه تاه TAS,‏ 
تم idu‏ قذ الجمها عنذ iż‏ بعذه فرط الضرر 
وبميزان دفيق ġel‏ یسدع شدة B —USI‏ أو خر 
نا الكتاية LL i‏ لا كسان فمنه did‏ ادر 


U ata ۳ 
و‎ % $ 


9 وگو بر qis‏ 2 5 5 ۲ ۳ 7 لو أت $ 


فإذا الکابم رت کہ لَه jk‏ فى الكبح ادهى وامر 
لم للجرتوم نا يكيخة ونه غدل چم زان افدر 
ik‏ یو لا 


5 mo 39 32 


وین (الغدّات) في أجْسابنا کابخات للنماء المشجر 
ناد ان ( 2 G VA‏ راد ورن ال جدًا sa Na‏ 


ter 


OEE‏ هي في الأکوانِ یات غرز 
ناطقات IL‏ من آقتها شامدات لكي المقتیر 
¥ چو چاو 


۳ ما تکفی الم المعتیر 
ات fe‏ بلسانِ المنیر 


هذه الآيات من رب ابر فیرماناتها آمنت به 


٤ 


مكتبة الممتدين الإسلامبة 


)3( «سبیات القادیر » 


f MELA FL 


رت روو TA‏ و مو مم 


و 


2 > ور و < TUA Fr‏ رم ہے دورو > 
« أرب ننه ری سكابا توف یدنم تم ja‏ زكاما فری الودف يخرج من 


گا 8 ىج(٭) (سورة النور). 
(ir). ak‏ $ (سورة النور) 


Hi‏ رڈ 4 ۶ ےم 
LI‏ 0 1 > و 2 
م ين o‏ 7 ه َه A L-‏ 
ورافست دصري a SIA s-s‏ 


9 si 3 07 c AT i 2 
فأدركت من تجربات الزمان‎ 


بان الخرافٹ مهما تس 
فلا بد من سبتها بالقضاۂ 
دار له مدر لاا يرد 


(ie)‏ الفردات : ي يَسُوق. الودق: المطر. 


۹۰ 


داتسا اتی ات 


bj بي مِنْ‎ EG U dl; 
— وَمِنْ کل ما مر بي من‎ 
تلم في توالي الحقب‎ U; 
من سَبْقِهَا بالسَبَبٌ‎ ii ولا‎ 
ينا وراۃ الححب‎ fa 


يذ si L‏ نأى واحتجب 
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)1۷( 
الحياة والسونت 


رآ «الحياة» 
مر ضح سام سے فرح 0-5 41 GA‏ ہے ر مر سے 
5 وجے_ے ki akk GĦOL-JĊJ‏ 
فد لش لا شتن‌من‌طین ca‏ شیجعل دسا AG‏ رمن سلا م من ماو مَھین( ات سوہ 


رصم ا 600 


ےہ ےو 211 عد مر خر 4 مر 
وفخ 8 —1—À‏ ام الک مالاس ر روا لافیدۃ فلیےلا 


ارو 6 (سورة المي 


ےت ھکھت یه ی 
آترافا تفاعلات نادت فاستتالت A‏ اك ا 
ام LAG‏ مِنْ الم الْعَیْب bli‏ وسرث في ار LA‏ قایز؟ 
نکر الْمُلْحَدُون. ظتاهرة الح يو JU,‏ ماعلات ی 
فال: لا خی فادم دون خن وضو ما kai‏ عنيي 7 
من الْمُلْحِدُونَ بالخزي لکن Sb‏ نم في الکثر کل مُکابز 
ا الوم توازق خافت الطوف bb‏ في ار 
وهو بين الدهماء یس توب الب حيلم ژوراً LE‏ الیل گاؤز 
لس لد المماند لا السكذت: وَالمن من JILG‏ ناک 
وضو بالجقد مُهْلِكُ LL‏ إن ری أنه عَلَى JAB AJ‏ 


یھ 


٤۹۱١ 


مختبة المعتدین الإسامیة 


تكرت JA‏ هذي الا 
کو ے Ga ci‏ من تر م ۵ 2 o‏ 
روات یات رب AJ‏ ب امت 


* و 
(ب) «اطوت» 


ا اس المرت ISA;‏ قن 407 وو اش 
وم تیک 1 كك وت کج ) سره ام 


هل يحُفظ الحياة لى كل طباه لبشم؟ 


ja‏ و ا سے للحييلة سل الط 
یل کان سای انا و أو الخذز؟ 


LI و‎ ۶ 


لو بَدَلَ JEN GAL‏ هل ئتضابي بزنجر؟ 
یل ند għadd‏ واي بي من وززا 
مَل لي في رما مدا کون من موتبي نف 


۹۲ 
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1 1 وت 7 لحياة من کے رار سُلطانِ ۱ لقتدر 
1 2 ات DU i A ۹ 1 ji;‏ رب مفتدر 
ده مد 
1 7 ات في ضعفنا الظاهر 
یج سی 


i‏ لد 


(c)‏ «النطفة» 


وح انی KEJL ABB‏ (سورة لح 


٤‏ $ رت کا KAT)‏ من f‏ لغب لاف بنطفة 
E 58‏ وله à‏ 1 ۵ 3 کت وط E‏ 
22292 ولا La‏ ری وہ ل 


فک ال الا یفتض یوم الغرس للْف 
BID‏ بي اسب لجمع إلى لالب بطرف 
جا ات AC‏ وا وی کاب 
ور اس را ست را اتمه ELE‏ 
وق ك تیا جتان وبلهفه 


5 لے دع الزو جير سستنسشق عرفه 


انشطرنا ونقنننا GR‏ بخث 
ġar‏ 


مكتبة المعتدین الإسلافية 


5 7 A o o 2 ML 72 2 4 4 o g ma o 
رحلة مرت صعددا سرفه من بعد سره‎ 


0 ‫َ 237 5 

£ 9 
فإذا بي كائنا حيا ببطن أترفه 
fo god 7 ġ $‏ 2 نے 1 0 3 


ومشی بي في مضيق هيا فاخرج دون وقفة 
وتا الشف على الازض فكابده بعفة 


ساي ةا آن گا کته الجر وه 
ناميا هنا كان فيه ياق گان نطفية 
انیا إل اسکترت: ر تل ما كنت ماب 


٤ 
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رد ) «الستزاوج» 


و و AL st 2 had‏ 
# ومن ءایلیّه أن خلق 
ےھ د 


بتڪم مود ةورحمة 


> 
a‏ ار 
bi‏ ذلك لات 

۳ 


حمَة لن ذل 


اب اه ِ ھ2 o gi‏ 
قوة مله هشه دات انر 
A - 4, 4‏ ۳1 5 2 
قوة اسرة مر" حيهة 
o 4‏ ۳ 


تا وڈ qa‏ ٹوک 
EA‏ رها نار ie‏ 
وَالْمَوَى ġia‏ من غرساتها 
لحم فی تل JIU‏ 
ون ای ات 
هي في اتا يھت 
سا جن FEE‏ سس اس 


ofo ġidu oz A 
دلها أغراه بالاكل ا‎ 


ik 


0 
36 


ES‏ آزویما للها ومر 


َو 7 و 


7 


لإ 4 (سورة الروم). 


َجِدِبُ اون ألقى ونر 
NE; Disi‏ وق 
ولک US‏ کوت ختی ختى jii‏ 
U‏ في الناس, SE‏ آخر 
هو مِنْ غَرَسَاتِهًا بَعْض اللمر 
فش کس اہ ا د یر 
dis Les‏ في الناس الْقُدَرْ 
Lu l‏ غرزت کف الْقَدَرْ 
Bis‏ من HU‏ الْمَجَدٍ لام 


وا لئے هاعم 3 ħu‏ ماس ه 


. 
kd 


فک وت في PS)‏ هي الغریزة کم dab‏ في ا ا 


۳ 


اہ سے مات الک 


LA JE, Sa‏ الف 


FLAT ی‎ 


راي ايا رہ اسر 


FF 


مختبة المعتدین الإسامیة 


4۹0 


(VA) 
تھ۔ڈ‎ 


$ 


2 


سم و 
وف اشک HOSS Sii‏ (سورة الذاریات). 


i )‏ ( «العقل والقلب» 


عت ۱۸1 را که 
ومن ین Dil‏ رورا 
ک3 A‏ + يا ہا 
کے SRE Tfal‏ 


ء٦‎ 


i ME‏ اتی انت 

وت ان ہابت کے ےت 
وا هو في العم توش 
لکان من الخیر 2 
وَيبقَى لْدَى الس تون 


ER EE BI‏ یتمه 


ین الخیر 2 ابا 
taz‏ هي اطا 
وإن الف Sadi‏ برمانه 
وطورا 


a a و کی‎ 2 9 
۳ 


ہے بے ¢ + و 
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وکم للمطامع من سطوة 
Ji ABU,‏ الْيَقِيِنْ 


0 ;9 :$ 
وحدانه 


1 ۶ و 
أركانه 


لے بها ضاع 


7 ۳ 4 کی A‏ 
وجين تزلزل 


جو % ید 


لظاهر 


فامنت بالل جس 


+2. رت‎ ġie ta 


(ب) را خواس) 


HE:‏ رک رن ئ2 


i) ۳ ta Naf G رص<‎ 


سر مرک سے سر سر 


مر سر رھد 4ج مر تم 


WA ھن‎ 


یکم اقتو ماج تکم سم 


کے وت ل 4 (سورة النحل). 


دا KOLLEZ KAT ĠA‏ 
(سورة المؤمنون). 
وت و جج ہت مور من 


داتسیا FE‏ الهو 
فبنها ċisi‏ ید Pen‏ 
l-5‏ بے H‏ : 

ےد GUR L‏ ساعة 
سای بها راغب راشب 


232 


۳ ا 


فمن شق سمعي و5 


مشتبة الممتدین الإملامیة 


7“ یسر 
فهذا قبيح وهذا عطر 
وکل SUL‏ يفيد ال 
e,‏ أكون پها في AS‏ 


فيا گا یا 


o 


ومن 


ġi‏ لی de‏ ما قَذ ظهر؟ 


رت sa‏ الخواس ا لک 
وکان شهودي له في JIĠ‏ 


٥ 


وكيك سے سنا ات و 
شهدت ظواهر؛ والسطوخ . وا خلفها بالججاب اسر 
هتبالك آغملت عقلي ےم ول saħan Ji‏ ورك ALI‏ 
* یو ید 
e‏ با jA‏ ال و 
۶7 اينات رب ati Te‏ فأمنت به 


kok ok 


(ج) «البنان» 
طسب الإضن 1 نان اکن KA‏ م تربع آن موی بای( 4 


اط ول سس تن 
کا کا EET‏ 
Mali‏ إن. خی مس Ni‏ 
يل فن هر مین 


وهن سیا ذي صنية 
ri;‏ لعمي 7 2 
وا شیء بهن اا 


(سورة القيامة) . 


وقّبض الرماح شد العنان 


ri 


وذي قلم 


)١(ْنا‎ 4 ۳ 72 Ab 
بالعبقريّ الحسان‎ 


ه و و 


موی بهن الأمان 


للم هل : بییل بت 


Us‏ ات في اور «بصمتان» 


)1( الصولحان: Las‏ خاصة فیها عوج يحملها بعض ذوي السلطان. 


۹۸ 
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0 2 ابهامنا je f‏ انا فنا وال ال مان 


می mu‏ الفنون 


یقصر عَن وصنهن اسان 


۰ 
FR‏ و نا 


مرت EE‏ لحاس 
تا سا تلو ار 
بنات بهن انی النظر 
روانع ابات ال ر 


(د) «النوم» 


ہے 
لین عو سمعور A‏ 
ا 
لبتي EE E‏ 
نیح في الخلم في غالم 
REE‏ رشان لا 
کم سَرني فيه مال يسر 
یو الخضام به کلونا 
٦۷ھ‏ 7ھ 
ملایین مُوصَلَةَ في الصا 


والتهار وا 
©{ (سورة الروم) . 


p 21 


GWAL- 


— 


وک من فلت ارگ 


وفقدي شعوري وفقدي الکلام 
اخ ا EE‏ حطام 
عجيب الرژی ذي أمور جسام 
وکم ساءيي فيه حلو المرام 
تلا الْونَام به کنا لخصام 


۳ #۶ ه و 


فآنشت بالمتقنات 


با > د 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ناننت بالخالق فار 

في الوم لِلناظِر لمیر 

راغ اكات رب البضر 
kk‏ 


£44 


ہے٥‏ و 


... فامنت به 


(۱۹) 
یقظة الإيمان عند الشدائد 


- ر م‎ A 


ka #وزذا‎ 


م الإشراءم . 


GA البخار‎ SS 
عدي لات َأَمْوَاجَهُ‎ 
في السات‎ EE راجت‎ 
وخفت غل موجه الجاریات‎ 
ولم يبق من سبب پبرتجی‎ 
ارخن 7 ۳ الا‎ 
وارست 7 الشاطىء الہ ہے‎ 


ولت عل الله نس SK MI‏ 


کم آنفس بجحتت رَبّها 
وساوس شب طانها استضوذت 
فا ویلها أنفساً بالجحو 
GS‏ مها ال اطلات 


ik 


ik 


KE‏ یار رضم 


زار م۵ و 40 PE. ۳ o‏ 
وحملت في الفلك احمالها 
o KI 71 1 5 fus‏ یہ sidi‏ 
وقد wi‏ فيه زلزالها 


3 


رجات تج A‏ 0 
ات النْفْسٌ ۲ 

وات الاس 
BLA, AĠĠ‏ ترجی نها 
وان اة م الها 
وآلفت على 7 آتقالها 
ول نها NI‏ ا 
مرت تجرجر GHG‏ 
لیا من الوم فاجتالها 
تقابل امم نن الب 
7 بالذل مغتالها 


ik 


http://www.al-maktabeh.com 


ki 2‏ و8 5 PAR 7 ri‏ 
تبصرت فی ثمرات الدعاء 
وما کے ےه مر انر باهر 
ےا 6 li‏ ع 2 o‏ 
ین ا الصروف اتا 

o 7 o 40‏ َ‫ 
فامنت بالسخالق القادر 
Ta kera‏ ی : 4 و 2 o‏ 
eK ‫َ‏ ۶ و : هك .م 7 0 


FF اد‎ 


مختبة الممتدین الإملامية 


— ۵ و 
“(e‏ 
- 


. . فامنت به 


)7( 
متاع الحياة الدنیا 
زین ساس امن - 4 وا La‏ 31 اا وَالتَنتَ 3( قاط 21 2 
فر تال هب وة وَألْحیل المسومة والامنو والکرن لاک مکم 


الْحَیزٰدالا تاوا عند وسن GEJ‏ ب 09 > tai‏ نان 


وم وم 


Kn‏ مھ ام مر مس مر خر سح سے 
ASSUNT‏ وزی وتفاخر بیت کہ JAG‏ 
کے رے< 2 کے ہے شور SA A PA‏ 2 ووو 
2۳ئ0 آعب‌الکفارنا e‏ نحطماوف 
Ga‏ ہے AL‏ م خر سس جح ر تی 
یزلام ملع الخرور ))4 


الاخروعذاب شدیدومعفرة من 
(سورة ا حدید). 


iż 0 EGE PA‏ ا 


ه ورضوان وما MILLI‏ 


ĠIET ما لھا‎ kk مات تن‎ ka ات‎ l- d $ 
خن ات او‎ MOL) ار‎ ۳ 7 ET ۹ E 
ok dk 


ل l-i‏ لین شبرات. "كينا A‏ راداو 
ا الكاس آثرعث منه عنرا لارتشاف فنانها تيان 


2 
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ل الال جير ھی لفقي شی خاباینا زغذا افتراق 
ھا $ تون بالجنم ولد تضازی هداب ول ایا 
هو A‏ وَجَمْعُهُ كد نفس وعناء. Mis;‏ ازغاق 
121 الك کت مکنا اف 
7 له ل ا ات دون ریب مَتَى دما الف 
لحان قله ی ار تا jed)‏ 
kok ok‏ 
Mibnija E‏ علقت ji A jed‏ ات 9ئ" 
راتا کم هام نرق واضی: ۰ وله کم عطعت. اشن 
جینَ ينو منها الْمُكَافِحُ یحظی اء نا قل عنه BILI‏ 


ILLI الجاه امل الهم فیه لوت الصفو ماه‎ f 
غنله من‎ jii: جا‎ ۱ 
LU کر في له واء تغري بسعد 7 هيج اوق لق‎ 


لهم ھ؟۔ o Ga 7 of‏ 1 ےو می Qis 2 3 0 Ai‏ ر 
jo dk‏ 

sij‏ الصحب دون ا خحداع وا لاس Fi‏ ونفاق 
ġo A‏ 

و ہے و تن یط ŻON dua l 11 2 JR‏ .ب L‏ و ار و۶ 

هذه متعة الحياة على الار J'‏ وهذا كساؤها البراق 
kok dk‏ 

AL A tol. دس‎ ۳ o 70, cof م وی‎ ETA ماه‎ 

فمن اختار لذة لیس فيها من عصير الخیال وهم مراق 

ارحص و 2 H LM‏ ره 39 KA‏ 7 8 .و را of‏ مق 

فلديه عبادة الله والعلم وحب لخر والاخلاق 


)١(‏ الإملاق: الفقر. 


0۰۳ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


مال الحبا: من شاء ونیها بطيث الاستفراق 

a‏ الأزض تفه بن یم سیق LL Law‏ ما 

ہے اسان ل تے TE IE‏ انان 
dk‏ نا 

ب خوابي آنت التشوق إلى الخاد وأنت الم وم الخفاق 


- e, 


انت 5 التي یس فيها تافه الهم طالب 


هي في B i‏ أُعِدْتْ میت رهف تا ی fil‏ تی 
JU hij Lal‏ ال رض بغطاءه ييل اغذاق 
إن 07 في الق سباك لك فى الجن وال انطلاق 


każi‏ في مهجتي من mi‏ اا رسسوخ پسمده ات ای 
اه الاو سکیم له STAT‏ زد EA‏ 
و رر ن بقلبي من عذله (شفاق 
5 أَرْجُو سِوَاهُ في کل Ġa Fi‏ آنوري Bid‏ غیداق 
وطریق نی إلى الله 7 مر فیه الکرام BIŻA Ji,‏ 
مر فيه ۴ اف اش فنعم المدی ونعم ۾ ال ای 
kr ji‏ صَحَوْتَ من فضل 5 فمل L-ILJI‏ $ بعدي أقاقوا 
ا ال طریق للف سَبيلٍ نارق ہر ااا 
وَالْجَجِيمُ الْجَحِيْمُ في سل الْعُمْقِ وَفِي GID‏ لام ĠUS‏ 
GU‏ للکافنر ین داز غلاب أمحكمّث فَوْهُمْ بها أغْلاق 
A)‏ للمجریین سوه مصیر ولظافا لَهُمْ HA‏ وفاق 
OIE E EME‏ الك فيه شاه وال تاه 


FF ۶ 


۰ 
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الله V‏ 225 فيل ال هیده آمنت بالله وحذه 

a‏ ا اهت ہو و ای سنہ 

BRO, 7 0 

كه میں شک نیہ ھا 
فا ار 

الله لا شیء قله الله لا شر 2 عد آمنت الله و دة 

٠ 0 ف ين و ۵ و‎ $ o 


o‏ 9 وہ کا 5 هټ 5 7 ,2 o 2 8 8 ES)‏ رخ 
من أن یصیع مجده فبعدو jew Lal)‏ شصده 
و وه تر وہ 32 f‏ ل امه 


ول لجدوا بالله ولیتکبروا ولیجرموا 


ہئ۔۔ و وسر وق ڑوج مس ےم ر 2 م مک ما 8۶ 
وليجحدوا الر ن¿ رب الناس ولي میا 
U‏ وو سو يعي ھت 
PA ۳1 -‏ 0 ر 7 LI‏ ۶ 7 ا هر ماه 

ویقلمون ال العذاب نفوسهم فلیغلموا 


مختبة المعتدین )لإسلامية ۰۵ 


سا الا سل 
وَتَکَبروا وتطاولوا 
نهووا بوايي کشرهم 


دربه 
Bil-‏ 2 و ۶ 
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َذِهِ مَحْمُوْعةُ الشغر الَّذِي قَتَمَ الله به في هذا الْمَجَالء خلال مزدحم 

من ملف الأغمال» على أن المضی فی هذا السّبيل لا یکاڈ ينتَهي» لِمَنْ 

يسر الله له وفتح ġib‏ أَبوَاتَ الفكر والجلم وَالْقَوْلء فایّات الله في کونه 

A‏ حا والطریق طویلء زیت الاس وينتهي عُمر الأزض, ولا تحصي 
بن کل آیاتِ الله في كونه الكبير. 


. أسأل أن ینفع بها إنه سَمِيعٌ مُجیب‎ dl, 


مكة المكرمة 


U‏ اا 
۵ سد س ۱۳۹۹ هجرد )سل 


مختبة الممتدین الإملامیة 
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الباب الأول: 
يقة القران حول العقيدة بالله. وإلحاد الملحدين فيه 


الفصل الأول: طريقة القران فی إثبات العقيدة بالله وی ا سم رٹ 
(۱) الأسس الفكرية رس ا کے لت A O E‏ 
(۲) خطة إنشاء القاعدة الإيمانية eS ASS LAA SS‏ 
(۳) دراسة كتاب الكون والتأمل في آيات الله فيه ħa‏ ظا 
(4) مع طائفة من النصوص القرانية نوس شا ا ا ا 
الفصل الثاني : الإ حاد بانکار وجود الربٌ الخالق TE‏ تحت 


i: مقدمة عامة امسو و کی سا‎ )١( 
اٹ ارت سا کٹ ایا راد کو کا کروی او دک‎ dia لمجي می‎ AN آوهام اللحدین‎ (۲) 
aa ORA موقف اللحدین العاند سوس‎ )۳( 
الخالق “ست وس هر‎ JI حاقة اللحدین ال حاحدین وجود‎ )٤( 
خرافة الصادفة عند اللحدین دان ی لد اد روف کک ما جا‎ )٥( 
0 9 9 - -ٍ-“ أقوال العلماء الطبيعيين حول المصادفة‎ 
تزوير الملحدين بذكر أسماء كبار العلماء الكونيين للإبهام بانیم غير مؤمنين‎ )٦( 
ER SE hs SAE و‎ HOP SAA انکار اللحدین للروح والنفس‎ (۷) 
TEE 000708 اذعاء ملاحدة التحليل النفسي‎ (A) 


مختبة الممتدین الإملامیة 


الوضوع mal‏ 
)4( اللاحدة والتفسم التارخی لظاهسرة الإيمان بالله و ڑب مه ۵ ME‏ 
(۱۰) ملاحدة الادية الحدلية ۱ 007۳ ۹۹۰ مه مم فت ل لاو ل یئ 

من أقوال العلاء الطبیعیین لمانو لقاو ابن الا و و هو مه WA:‏ 

الباب الثاني : 

أدلّة كليّة وأمثلة منہا وشهادات العلماء فیها ۱۱ 

الفصل الأول : نظرات الفلاسفة حول قضية الإيمان بالل ال pass‏ ۲۲۷ 
بعض أقوال الفلاسفة وہ یسنہ ہہ گلا 
الفصل الثاني : بين خيارين تد ہمت سی د شس سس I LI‏ 
الفصل الثالث : دلیل الفطرة سحسست لہ a DG‏ 
(۱) الایان بالله والاسلام له انسجام مع الفطرة والکفر به معاندة ها دنه ۲۳۷ 

(۲) الفطرة تشمل فطرة العقول والنفوس والقلوب والشاعر الوجدانية .... ١4١‏ 

(۳) اتفاق الناس في الشعور الشترلك بوجود الله عز وجل و مهس ۱۵۸ 
الفصل الرابع : ا حدوث وقانون السببية ریئو ٹءنئو ی OF‏ 
الفصل ا خامس : دلیل الاتقان L-AJA‏ 
الفصل السادس: دلیل التنظیم الشامل م ی 
)١(‏ القولة الأولى o‏ ومرسمشسموسمسو جح ود گلا 

(۲) القولة الثانية 00000079 AE‏ 

(۳) وحدة النظام 00000 گ۱۸ 

)£( طائفة من آقوال علماء الکون حول ظاهرة التنظیم الشامل 757۳٭>6 ۲3۲ 
الفصل السابع : دليل الإمكان فی كل جزء من هذا الكون مدن اقش و مل وم EN‏ 
الفصل الثامن : دليل العناية 9ب ٢٢‏ 
الفصل التاسع : دلیل استجابة الدعاء مہو ریئو a‏ ی ۲۲۵ 
الفصل العاشر : دلیل قانون الطاقة ا متاحة سنہ نت سب سح i‏ 
الفصل الحادي عشر : دليل الاختلاف في المخلوقات MT Ch‏ 
الفصل الثاني عشر : دليل ظاهرة العدل sesa gs SS‏ ۲۳۷۴ 
الفصل الثالث عشر : دلیل ظاهرتي الحياة والوت اع هم دس موم ۱۳۱۵۲۰ 
)1( ظاھرتا الحياة والموت O O O‏ ( 

(۲) لغز ظهور ال حیاۃ EN esen‏ 

0۰ 
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الوضوع 
(۳) خلق الانسان في البیان الرباني والدراسات العلمية الانسانية NON Fat isti:‏ 
(4) دافع التزاوج ا ON SD‏ 
)0( الحرض الذاتي ۴۵۹٢ LSS‏ 
(5) حتمية الوت بالقهر وا جبر essen anek‏ ۲۱۵۰ 
الفصل الرابع عشر : دليل ظاهرة الرسل ومعجزاتہم gose‏ ۲۹۹۰ 
الفصل ا خامس عشر : دليل معجزة القران و میس SSS‏ می مہ منج سیچپ ا (VE ia‏ 
(۱) القولة الأولى : الاعجاز البلاغي الأدبي امس هه هی niedi‏ ۲۷۹ 
(۲) المقولة الثانیة : الإعجاز التشريعي مدي يندا لبقم برع می سس ل VA‏ 
(۳) القولة الثالثة : الاعجاز العلمي " at‏ ی 
المثال الأول: نظام الزوجيّة الطرد في الوجود وی شوایس AU‏ 
المثال الثاني : الشمس تجري a EA‏ سی AEE‏ 
المثال الثالث : ال جلود وأعصاب الس hal BIL‏ هک و اشوس ۰ ۲۸۵ 
المثال الرابع : مرج البحرین یلتقیان lib‏ ره si għir‏ هر AV‏ 
ا لثال ا خامس : موريس بوكاي وکتابه چھو b‏ ار ا akk‏ ۲ ۲۹ 

الباب الثالث : 
آیات تفصيلية من ايات الله في الکون ۲۳۹۷ 
الفصل الأول : آیات في الأرض وس شر لئے 1 1 ری رب a‏ 
(۱) القولة الأول : تقول بحوث علاء الکون e‏ یی بب کے NAR‏ 
(۲) القولة الثانیة : تقرر الدراسات العلمية الانسانية حول الأرض sas‏ ۳۶۳ 
(۳) القولة الثالثة: الأرض مغلفة ببحر عظيم من الرياح 2 كم 
الفصل الثاني : آیات في السماء (وفیه ثلاث مقولات) تحب و جس راز a‏ 
الفصل الثالث : آیات في الاء (وفیه ثلاث مقولات) 7بب ا و ۱۳۳۱۰۰ 
الفصل الرابع : آیات في النبات (وفیه ثماني مقولات) عا ا وت رر ۳۳۵ 
الفصل ا خامس : ایات في ا یاۃ والأحياء س ta‏ و ره enti‏ ۳۷ 
)١(‏ القولة الأولى: آيات في الخلية ب ور A‏ 
(۲) القولة الثانیة : آیات في الطاقة الفكرية العقلیة 56 و2 
(۳) المقولة الثالثة : ایات A‏ النوم نع یہ یگ یکر ایی ماس وج ما بش TANS‏ 
)٤(‏ المقولة الرابعة: آیات في العين متو و ا اب ا چو ریہ ۰ القع 
0۱۱ 


مختبة الممتدین الإملامیة 


الوضوع 

)6( القولة ا خامسة : آیات في النحل و موی مهو اہی a‏ 
)٦(‏ القولة السادسة: آیات فی العنکبوت KANT sll‏ 
(V)‏ القولة السابعة: آیات في الخفاش شس ا im‏ تا 
(A)‏ القولة الثامنة : آیات في طائر البطريق EE IE ae‏ 
)٩(‏ القولة التاسعة : آیات في السمك AG a-e dlam‏ گت 
الفصل السادس : اية القادیر تس وهی موم ہت E‏ 
الفصل السابع : آية ا حمال مہ جا a O KAP‏ 
خاتمة TA‏ 

*# #¥ ید 
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(۱) مناجاة A AM‏ رم و 


)1( والصبح إذا تنفس A kt seta FIA‏ کت ما ےن سا ہم 
(ب) والشمس وضحاها EER RR RA O‏ 
(ج) والقمر إذا تلاها kl def Br fat‏ هر ا 
(د) والنهار إذا جلاها ON OLS SSS e EE EE‏ 
)5( واللیل إذا یغشاها BG Ke‏ ا ا ا ری ke‏ 


)3( والسماء وما بناها وا a‏ مکی می مس سور il‏ پچھاھ کپ اما کم کے راہ 
)3( والأرض وما طحاها 


taa a AT RAS għata ونفس وما سواها ا ید سے یں‎ (c) 


(۳) سبحان من قذر فهدى SEARS‏ اللي نصا a‏ 
)1( الغريزة و ی جد يا لشاف عنمت 


(c)‏ الطبر المغرد . ۲ و ٹر وو وا | ۷.۱ و.......... 
)3( الطفل الصغر we l age A B‏ .۷ . ......... 


(ه) التحل یا وج ا STEEL A il‏ 
)3( اخفاش Sa‏ وا و و یا سوسا تخد عم یا ھا موب دم مره هگ 


....... g 244. العنکبوت‎ (3) 


مشتبة الممتدین الإملامية 


الوضوع 


(ط) الأنعام RS NS Esa‏ ور 


(ب) آیات في الأرض ۳۲ '" 


(ج) دوران الأرض مہہ ئ رہ وریہ Mer E‏ کہ مک ار 
)3( البال 2 ادع عد و ٢س‏ ۰۰۰۰" 


(أ) بزور النبات کپ 000007 


ANA الورقة اخضراء یه‎ (c) 
tm... | |! الأشجار وثمارها‎ (3) 
(ه) الثمرات ...ےم .۰۱۰ص۰۰۱۰‎ 
(و) شجرة الزيتون ا‎ 
=. ®7. الأقوات ...ل سے‎ (3) 
MA گلا ڑ و‎ TA (ح) النار ہج می ہے‎ 


)11( الالزام العقلي ٹب ّ لت ".0.۶ 
(IT)‏ الامکان ا و اخ ہا 


EAA مود سود‎ ina 
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الوضوع الصفحة 


NV AS Sak ie نا‎ edu إن يشأ یذهبکم ویأت بخلق جدید‎ (f) 
VA (ب) لو نشاء حعلناه حطاما قرع مک دراه الوق تو مج قاری ات‎ 
E حت۔>‎ RSS یس سی‎ ħin الابداع‎ )۱۳( 
التنظيم والاتقان ا ل ل‎ (18) 
AV لا نظام وإتقان بالمصادفة 7 1 1 1 1 1 ا‎ (f) 
CAY اا و ا‎ ESR ی ان ی ده‎ għ (ب) نظام عجيب‎ 
BA eS والخلية‎ 35201 )٥١( 
KANA ا تہ‎ nt eta 5,01 (f) 
BALL (ب) الخلية ہے ند مہ رخ خی دہ عم ید ماس ی له هه ا‎ 
EKU SOM DSRS سلطان القضاء والقدر سی‎ (11) 
CA (أ) أمر الله قدر مقدور ری شرام ھی ہر اھ ری و ا مس ا‎ 
CAV (ب) ظواهر القدر في الأنفس می 1 1 ی و سم‎ 
خ9‎ ira وهو القاهر فوق عباده اج ے سس ی‎ (c) 
EAN. إنا كل شیء خلقناه بقدر کسی وکا لاطعا قحم یہ ی‎ (3) 
CNS OSS SEES SERA eas سبیات القادیر‎ (A) 
EY ل لالس د و يت‎ OO JA مر‎ EN الحياة والموت سا‎ )۱۷( 
TA الحياة‎ (f) 
AY کے‎ kie a-e حل كج ف‎ E aaa (ب) الموت یی می ماج وھ‎ 
و‎ d bara i النطفة‎ (c) 
a L-A INT PA (د) التزاوج‎ 
TA الانسان‎ (VA) 
AN ADD CLL العقل والقلب‎ (1) 
٦۹۷ (ب) ال حواس .... ی “0031-30 ان و مد یی‎ 
WA .......... $ 1. B5 گی د۰۰۵‎ ٦ 8٢۱۱.... البنان‎ (c) 
244 ..........2 LI. B ۲۲۲۲۰ (د) النوم‎ 
۵۰۰ .......... ا‎ kk. يقظة الإيمان عند الشداند ا حا‎ (18) 
متاع الحياة الدنيا الل ا ارات‎ )۲۰( 
GO EEE آمنت بالله وحدہ ل‎ )۲۱( 
oN ........... ی‎ DB خائمة‎ 
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